الإلفتحاب (1864) 


لعتَاه 


تاريخها » نششساأتها » امتداذها وتطورها » منذ تار بخها 
البعيد حتى الوقت الحاضر » والدول التى عاصرتها » 
والأحداث التى سايرتها » والحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية والفنية فى كل دور منأدوارحياتها 


تتأليت 
ماععيىابراهقم 


ا مفكشس بوزارة التربية والتعليم 
واستاذ الفنون الاسلامية بالثقافة الأثرية المليا 


راراأملال 


سال 117 


38 مر 


دراسة تاريخ القاهرة وتطورها » ودراسة النواحى الاقتصادية والثقاقية 
الاسلامية المختلفة » منذ الفتح العربى » حتى وقتنا الحالى . وهى دراسة 
لانكفيها مثل هذا الكتاب بصفحاته القليلة الحاضرة » واتما لابد لها من 
موسوعة يكون لها من الصفحات أضعاف هذا الكتاب » توقر عليها 
بالدرس والبحث ججهرة من الباحثين 

ولكن كان من الضرورى مع ذلك أن يكون للقاهرة كتاب » تتركز فيه 
هذه الدراسة » بقدر الاستطاعة » لتغنى القارىء عن البحث فى شتى 
المصادر . فاذا ما اأستهواه جانئب منها » وأغراه ذلك على الاستزادة » رجع 
الى الأصول والمصادر الاأصلية . وهذا هو أحد الأهداف التى قصدت اليها 

ولقد طرق هذا الباب فى اللغة العربية قبلى كاتبان فاضلان » كتبا عن 
القاهرة » أحدهما البكباثى عبد الرحمن زكى » والثانى المهندس فتراد فرج. 
وقد كتب الأول كتابه منذ اثنين وعشرين عاما » والثانى منذ هذا الوقت 
تقريبا . وبذا يكون قد تقادم العهد بعض الثىء على الكتابين » ولم هدركا 
بضيعة الخال التطور الحديث الذى طرأ على القاهرة . هذا فضلا عن أن 
كان لهما فضل السبق » والفضل كما يقولون للمتقدم 

وكتبت عن القاهرة فى اللغات الأجنبية كتب قليلة » أو وردت عنها 
أشارات فى كتب الرحالة الافرنج » غير أن هؤلاء الكتكاب لم يكونوا دائما 
صادقى التعبير عن القاهرة » فلأغلبهم أهداف خاصة من كتاباتهم » ونواح 
معينة تستهوبهم » عندما يكتبون عن القاهرة » أو عن مصر والمصريين »- 
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لست صادقة تاما . هذا فضلا عن عدم احاطتهم بالمصادر الأصلية » وجهل 
أكثرهم باللغة العردية وآدابها 

غير أن للمستشرق الانجليزى ستائلى لينيول كتابا عن القاهرة هو 
منهه له وما 1256 كتبه عام ١9.٠‏ م © أى أنه مضى على ظهوره قرابة 
مستين عاما » وكان يعتبر من أحسن ماكتب عن القاهرة الى ذلك المين. وقد 
تقل الى اللغة العربية عام ١96٠‏ يعنوان ( سيرة القاهرة ) . كذلك ظهر 
عام ١#‏ كتاب بالفرنسية عن القاهرة للأستاذ ووبهات)ة عالج النواحى 
الاقتصادية للقاهرة بافاضة واسهاب 

لذلك كتبت كتاب القاهرة الحالى ؛ وعالجت فيه تطورها التاربخى حتى 
وتنا الخاضر . ولهذا كان ضروريا أن أمهد للكلام عن القاهرة تذكر 
المواضرالتىسبقتها منذ الفتح العربى؛ وه ىالفسطاط والعسكر والقطائم» 
ثم أتابع تطورها وبموها فى العهود اللاحقة بعد انشائها . وعالجت فى كل 
مرحلة من هذه المراحل النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية. 
وبهذا انقسم الكتاب الى تسعة أبواب هى : 

١‏ الفسطاط »  *‏ العسكر » م القطائمم » 4 القاهرة 
المعزية » ه ‏ قاهرة صلاح الدين » 5 قاهرة المماليك » نا القاهرة 
فى عهد العثمانيين » م القاهرة فى القرن التاسع عشر » ه ‏ القاهرة 
فى عهد الثورة ١‏ 

ثم اختنمت البحث بفصل عن قاهرة الغد ؛ أبنت فيه عن عبوب القاهرة 
والتخطيط المقترح لها . وقد قسمت كل باب الى فصول ٠‏ تعالج تطور 
المدنة » وتشرح نواحيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية كما 
ذكرت آنا 

وهدف آخر حنزنى الى لأليف هذا الكتاب » ذلك هو رغبتى فى أن 
نتسع أفق النظر ودائرة .التفكير عند شبابنا » الذين يقتمرون عند درسهم 


يو 


تاريخ مصر الاسلامية على الأحداث التاريخية » دون التوغل قليلا فى درس 
النواحى الاقتصادية والثقافية والفنية » أو الالمام بصفة خاصة عا خلفه 
الأقدمون من آثار وتحف . وقائما يعنى هذا الشباب بزيارة للمتحف 
الاسلامى » القائي بين ظهرائينا » فى قلب القاهرة » لاستجلاء مفاتن الفن 
الاسلامى » وتتبع أدوار تقدمه ورقيه . ونادرا ما يكلف نفسه عناء البحث 
عن منشىء هذا المسحد أو ذاك + والعصر الذى شيد فيه » ومكائه من 
الطرز الاسلامية المختلفة » والدور الذى أداه فى عصره والعصور التالية 
فى النواحى الدينية والثقافية والاجتماعية . كما انه لا بعنى كثيرا أو قليلا 
بالبحث فى أحياء القاهرة: الحالية » وأسواقها » وشوارعها » وحاراتها » 
وكيف تطورت » والعادات المالية » ومتى نشأت » وكيف تسللت الىعصرنا 
الراهن 

ومن الغرب أن يعنى بكثير من هذه الأمور السامحون والرحالة الذين 
يتوافدون على القاهرة » ولا يعيرها التفاتا شياينا وكثير من المثقفين منا 

فلع لهذا الكتاب » مع قصوره عن توضيح هذه النواح ىكل الايضاح » 
يغرى الشباب على البحث والقراءة والملاحظة وتقصّى الحقائق » والكشف 
عن آثار السلف الصالح » واظهار جهود العاملين » من آبائنا الأقدمين » 
فى شتى نواحى الحياة 

وفضلا عن المتعة التى أرجو أن يشعر بها الشياب حينئذ ؛ فلا مشاحة 
فى أن هذه هى سبيل المواطن المستنير » الذى يجب أن يلم بكل ما يتصل 
ببلاده » ويعرف لها قدرها ومكانها فى نشر الحضارة والمدنية قدعا » بين آمم 
العالم » عندما لم تكن حضارة سوى المضارة الاسلامية » بيئما كانت 
أوريا تتخبط فى ظلمات الجهل » وتضرب فى بيداء الهمجية. 

ولست أطمع فى أن تصادف حميع فصول هذا الكتاب قبولا لدى جميع 
القراء » ولكنى أعتقد أن ما من قارىء الا وسيجد ناحية فيه تستهويه » 
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ومع ذلك فالمقدمات التاريخية » التى بتقدم بها المؤلئف لكل موضوع » 
يتألف منها تاريخ مركتز لمصر » منذ الفتتح العربى حتى الوقت الحاضر » بهم 
القارىء المتعحل . كذلك تطور القاهرة فى عصورها المختلفة © وتتبع 
الأحباء والشوارع الجديدة . وما تخلل ذلك من معلومات طريفة + كلها 
نوم بحتاج الى معرفتها والالمام بها سكان القاهرة بصفة خاصة » 
والمواطئون أمحجعون بصفغة عامة 

وأخيرا » لقدشجم كثير منالزملاء المؤلفعلىالمفى فى مجهوده المتواضع 
الحاضر ‏ الشاق فى نفس الوقت . ولولا هذا التشجيع » لما قدر له الظطهور 
الى عالم الوجود ؛ والوصول الى أبدى القراء » لكثرة الأعباء الملقاة على 
عاتقه » النى تتطلبها وظيفته » وعمله فى التفتيش » متنقلا عاما بعد آخر > 
من اقليم الى اقليم » ومن بلد الى بلد 

ويرى المؤف ازاما عليه أن يقر بفضلهؤلاء الزملاء ؛ والسادة العلماء + 
الذين نقل عنهم » واستقى من معينهم » وأفاد من عليهم » وترى أسماءهم 
مسطورة فى ثبت المصادر المسحلة فى نهاية الكتاب وى حواشيه » وهو 
يرجو للأحياء منهم طول العمر » وموفور القوة ؛ ليتابعوا جهودهم فى أداء 
رسالتهم » نحو العلم والمعرفة » وللذين قضوا » رحمة من الله ورضوانا 

غير أنى أود أن أخص بالشكر وعرفان الحميل السيد الأستاذة حسن 
عبد الوهاب » كبير مفتثشى الآثار الاسلامية : لبذله كثيرا من العون لى » 
طواعية وعن طيب خاطر » وتفضله عراجعة كثير من فصول هذا الكتاب » 
وامدادى علاحظاته الثمينة » ودكثير من الصور من مجموعته القيمة الحافلة » 
والزميل الدكتور عبد الرحمن زكى الذى تفضل بالاطلاع على أصول 
العتاب وكانت له ملاحظات قيمة أفدت منها كثيرا » والزميل الأستاذ 
عبد العزير عبد الحق المدير المساعد بادارة الثقافة لتطوعه لقراءة الكتاب »> 
فراءة أخيرة ؛ وافادتى من علمه الغزير ورأبه السديد 


. 


كما أشكر للسيدين الأستاذ صادق فرج فريج المدرس عدرسة القربية 
الاعدادية لتفضله برسم بعض خرائط الكتاب » والأستاذ محيد ابراهيع 
سيد أحمد المدرس الأول عدارس المعلمين العامة لتفضله بامدادى ببعض. 
الصور التى وردت فى الكتاب » ومعاوتته معاونة مشكورة فى عمل الكشاف 
المسطور فى نهاية الكتاب 
والله أرجو : واليه ابتهل أن بكلا الكنانة برعايته » والممهورية العرسة 
المتحدة بعين عنابته » وأن يوفق القائمين على أمرها من نصر الى نصر ومن. 
خير الى خير » فيعظم شأنها » وتثبت دعائّها » وعتد ظلها ويعلو فى السماء 
غرسها » ويرتفع رأسها عاليا بين أمم الأرض » انه سميع جيب 
شحاته عيسى ابراهيم 


هسك 


نشاة القاهرة وتطورها 

تتألف القاهرة الخالية من أربع مدن قدعة » كانت كل واحدة منها 
عاصمة حقبة من الزمان » وتعاقبت فى الظهور » الواحدة تلو الأخرى » 
وتمثل كل منها طورا فى حياة العهد الاسلامى بعصر » والنظم السياسية » 
والحياة الاجتماعية والاقتصادية بها . هذه المدن هى على الترتيب : 
النسطاط » والعسكر ء والقطائع » والقاهرة المعزية . والمشاهد أنها جميعا 
تقع فيما بين شاطىء النيل الشرقى وتلال المقطم . وكان طبيعيا أن تلى 
الواحدة الأخرى ناحية الشمال » أو بعبارة أخرى أن يكون عو القاهرة 
وامتدادها من الحنوب الى الشمال » ما دامت تلال المقطم قف حاثلا دون 
خموها ناحية الشرق » والنيل من ناحية الغرب . هذا اذا استثنيئا الأرض 
التى كان النيل يطرحها على شاطئه الشرقى » بعد أن يتحول ناحية الغرب » 
اذ المعروف أن النيل كان بحف بجدران جامع عمرو وقت انشائه » ولكنه 
ابتعد عنه اليوم مسافة تزيد على خمسمائة متر 

فالفسطاط أول حاضرة لمصر الاسلامية + وأقدم المواضر الاسلامية 
عصر حميعا . أنشأها عمرو بن العاص عقب فتحه لمصر سنة 5٠‏ ه (541م) . 
'وظلت مركز السيادة طوال عصر الكلفاء الراشدين » والدولة الأموية . فلما 
آفل نجم الأمويين » ودالت دولتهم » وقامت على أنقاضها دولة بئ ىالعياس» 
أنشا أبو عون عبد الملك بن يزيد » والى مصر من قبل الخليفة أبىالعباس 
عد الله السقاح م أو لالخلفاء العباسيينمدئة العسكرستة سواه (كهم) 
واتخذها قصبة لولاته 


ولا آل حكم مصر الى الأمير أحمد بن طولون » أنشأ له عاصمة جديدة 
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سنة +ه؟ ه ( ءام م ) » هى مدينة القطائع » وظلت كذلك طوال عصر 
الطولونيين والاخشيدين 

فلما غزا الفاطميون مصر ء كان أول ما قام به جوهر الصقلى » قائد 
المعز لدين الله الفاطمى » بعد أن امتلك زمام مصر » وأخضعها لنفوذ 
الفاطسين » أن أنشاً عاصمة جديدة سنة ممم ه ( فكو م ) . تلك هى 
القاهرة المعزية » التى اتتقلت اليها حاضرة ملك الفاطميين » وم ركزسيادتهم 
من شمالى افريقية . وانتشر فى الخافقين صيتها » وذاعت شهرتها » حتى 
فاقت بغداد وقرطبة » وصارت فى وقت من الأوقاتعاصمة العالم الاسلامى 
بأسره » ومركز تلاقى شعوبه » ومبعث النشاط والثقافة والعلوم الاسلامية 

فلما قفى صلاح الدين الأبوبى على الدولة الفاطمية » وأنشاً دولته 
لأيوبية » شرع يجمع العواصم الأربع سنة ؟/اه ه (11175 م ) فى صعيد 
واحد » ليتخذ منها عاصمة موحدة » تتفق وجلال امبر اطورمته » وعظمة 
مملكه . ولهذا الغرض » ولكى تكون قادرة على رد هجوم الأعداء » 
والصمود أمام غارات المغيرين © أخذ بحيطها بسور عظيم . ولكنه توق 
قبل اتمامه » فأتمه خلفاؤه من بعده . وعتد من أثر النبى » جنوبى الفسطاط 
وينتهى عند قلعة المقس )١(‏ 

للت القاهرة منذ عهد الفاطميين حتى الوقت الحاضر عاصمة الللاد » 
وحاضرة المثلك » ومركز السيادة فيها » ولم يقتصر تخطيطها على الحدود 
التى حددت بها وقت أن أنشاها الفاطميون » بل ظلت تمتد شمالا وغريا 
مسافات طويلة » ولم يقف النيل عقبة فى سبيل امتدادها غربا » بل انها 
تزداد مساحة » عاما بعد عام 6 ويتوالى زحفها باستمرار » حتى تلاقت 
بحدود مديرتى اليزة والقليوبية » وذلك بفضل ما أنثىء على النيل من 


(1) بحدد مكائها المرحوم العلامة محمد (بك)؛رمزى يعمصارتى الاوقانفب وراتب ( باشا غ) 
الجاورتين لجامع أولاد عنان » من الجهة البحرية الشرقية بميدان باب الحديد ‏ حاليا ميدان 
عومسيس ل ( حاشية رقم ع ص 88 ج 6 من كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ) 


1 
قناطر (كبارى) ربطت بين شاطئى النيل » وجعلت امتداد القاهرة ناحية 
الغرب أمرا ميسورا وضروررا » لقابلة الزيادة المطردة فى عدد السكان 


هذه نظرة عابرة » تصور تاريخ القاهرة » وأدوار تطورها » والآن 
تتناول ما أحملنا بالشرح والتفصيل 


الباب 'لأول 
الكمسطاط 
عاك 


لم أتم عمرو بن العاص فتح مصر سنة ٠٠‏ ه ( 541 م ) (') » وأجلى 
الروم عن الاسكندرية » آخر معقل لهم بعصر » وانقشع كل أمل لهم (') 
فى مزاحمة العرب على امتلاكها » عندئذ انصرف القائد العربى الى تنظيم 
البلاد تنظيما يتفق ومقتضيات العهد المديد » الذى تستقبله البلاد » آلا 
وهو العهد الاسلامى الممارك . فكان فى مقدمة ما عنى به من الأمور تخير 
مكان يرابط فيه جيشه » وليكون مقرا لمكم البلاد » بعد أن نهاه الخليفة 
عمر بن الخطاب عن المقام بالاسكندرية » حاضرة الروم فى مصر (') 
اختيار موقع الفسطاط : 


والواقع أن الاسكندرية وان اتفقت مع حكم الروم لمصر ء فلم تكن 
تتتفق بحال من الأحوال مع حكم العرب : فوقوعها فى أقصى شمال مصر» 
جعلها أقرب الى روما أو بيزنطة ( القسطنطينية ) من أى بلد مصرى آخر. 
ولكنها أبعد من أى بلد من البلاد المصرية » بالنسبة الى المدينة المنورة » 
قصبة الدولة العربية ؛ التى صارت مصر لها تبعا . يضاف الى ذلك أنها فى 
موضع يشق على المنود العربية أن تشخص منه الى أطراف القطر » اذا 
ما دعا الى ذلك داع سريع . كذلك الأمر بالنسبة للوالى » فانه يصعب 


(1) بتلر © فتح العرب اصر © تعريب الاستاذ محمد فريد أبى حديد » ص كم1 

(؟) الواقع أن الروم 4 تيدد أملهم نياما فى استمادة مصر » حاولو! ذلك فى عهد عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح فى موقعة ذات الصوارى التى حدثت بالقرب من الساحل الجنوبى لاسيا 
الصفرى © والتى منوا فيها بالهزيمة سنة 856 ه (588” م) 7 

(؟) كتب عمر بن الخطاب ألى سعد بن أبىوقاص 6 وهو نازل بمدائن كسرى © والى عامله 
بالبصرة » والى عمرو بن العاص وهو نازل بالاسكندرية : « آلا تجملوا بينى وبينكم مام »2 متى 
لردت ان اركبه اليكم راحلتى حتى !قدم عليكم قدمت © © قتحول سعد من مدالن كترى الى 
الكوفة » وتحول صاحب البصرة من المكان الذى كان فيه فنزل البصرة » وتحول عمرو بن الماصس 
من الاسكندرية الى الغسطاط ‏ ( المقريزى : الخطط » الجزء الثانى ص 78 ) : 
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عليه أن يشمل البلاد ججيعها بعين ساهرة » من مكان قصى كالاسكندرية 
جال عمرو ببصره فى أنحاء البلاد ؛ فوقع اختياره على السهل الذى يلى 
بابليون الحصن الرومانى الشهير » من ناحية الشمال » والذى ,بحده جبل 
المقطم من شرقيه » ويقع النيل فى غربيه » وهو الذى كان يعسكر فيه 
بجنوده » ابتان فتح الحصن . وقد كانت تقوم تجاه هذا الموضع » فى 
الضفة المقابلة للنيل » مدينة منف القدمة » قصار اليل يريط الماصمة 
القدعة بالعاصمة الحديثة » وان فرقت بينهما القرون والأجيال 
وقد أطلق على ذلك المكان اسم الفسطاط » وهو الذى صار نواة 
العاصمة الجديدة . وقبل أن تمضى فى تحديد موضم الفسطاط » ووصف 
خططها ودورها » والحياة بها » يجدر بنا أننعرض لهذه التسمية ومنشآها » 
وها أحاط بها عن ارا 
لسوية الفسطاف + 


يروى المؤرخون العرب فى سبب تسمية الفسطاط بهذا الاسم قصة 
ملخصها أن عتمئرا لا أراد التوجه لفتح الاسكندرية » آمر بنزع فسطاطه 
أعنى خيمته ب فاذا فيه عامة قد فرخت . فقال عمرو : « لقد ترم 
منا تتحكرم » فامر به فأقكر كما هو » وأوصى صاحب القصر به . فلما 
تل المسلموزمن الاسكندرية » قالوا : «أين ننزل7© قالوا : «الفسطاط» 
يعنول فسطاط عمرو » الذى خائفه بمصر » مضروبا لأجل اليمامة » ففل 
عليه ذلك () 

ولكن مؤرخى الفرنجة » ومن نحا نحوهم » يتكرون هذه القصة » 
ديردن أنها من نسج الميال» ويشسكون فى توي لكلمة الفسطاط بالخيمة (0. 
ومبعث ذلك عندهم انهم يرتابون أن العرب استخدموا الخيام فحروبهم 
ف ذلك الوقت () ويرجعو نكلمة الفسطاط الى اللفظ اليونانى (فستاطم) 


4 النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ؛ ج ١‏ ص 55 . والخططل للمقريزى » ج ؟ صياه9# 
[1) بتار : فتح العرب صر » تعريب الاستاذ محمد فريد أبى حديد ص )4؟ 
(؟) المصمدر السابق + هامئى ؟* عن هة؟ 1 
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المشعق من اللفظ اللائينى سعددهت» والذى يطلقه الرومانعلىمعسكراتهم 
الحربية () » أو المان الحمصينة » وقد سمعه العرب من الروم عند فت 
الشام » أو عند حصارهم لحصن بابليون 

ورفض قصة اليمامة لمجرد شك من جاب مؤرخى الفرنجة هو تعسف | 
لاسيحه منطق . بل ان الذى يويده التاريخ عكس ما يذهب اليه هؤلاء . 
فتليل من المعرفة بحياة البدو وعاداتهم لا تترك شكا فى أن العرب اتخذوا: 
الخيام مساكن لهم » وبيوتا بأوون اليها فى الصحراء . وتلك ميزة تمين بها 
سكان البادية عن سكان الحضر « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا » 
وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم » 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين » 

واذا كانوا قد أفادوا من الخيام فى وقت السلم » فأحر بهم أن بفيدوا 
منها فى حروبهم » لاسيما اذا كانوا يحاربون فى قطر غير قطرهم » وبلاد 
هم غرباء عن أهلها » وليس لهم ما يأوون اليه فيها سوى ما يحملون من 
خيام . ولاشك أنعمئرا كان يتخذ لنفسه واحدة منها هى التى أفرخت. 
اليمامة فيها 

وهنالك مع ذلك أدلة تاريخية تثبت أن العرب استخدموا الخيام قف 
حروبهم » قبل فتحهم مصر » فقد جاء فى السيرة الحلبية فى الكلام عنغزوة 
الطائف ما تنقله بحروفه « وكان معه صلى الله عليه وسلم من نسائه أم 
سلمة » وزينب » رضى الله تعالى عنهما » فضرب لهمأ قبتين » وكان يصلى. 
بين القبتين الصلاة مقصورة » مدة حصار الطائف » وكانت ثانية عشر يوما 
ودخل صلى الله عليه وسلم خيمة آم سلمة » وعندها أخوها عبد الله .. 
اخ 0 

فالشك فى أن العرب استخدموا الخيام فى حروبهم » وقت فتحهم مصر» 
مردود » ولا محل له » وليس ثمة شك فى أنه كان لعمرو فسطاط أو خيمة » 


للق مصر فى فجر الاسلام لسيدة اسماعيل كاثفا ص 1614 
(؟) السوة الحلبية ‏ الجزء الثالك ص 1١75”‏ 
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يقيم فيها فى أثناء حصار العرب لحصن بابليون » وبذلك سقط اعتراض 
مؤرخى الفرنحة على قصة البمامة » وهى لاشك صححيحة » ولا يضيرها أن 
كلمة قسطاط تعنى أيضا « مجتمع الناس » أو « المدينة الحصينة »© وأن 
العرب سمعوا هذه المعانى عند فتحهم الشام » أو عند حصارهم لصن 
بابليون » وأن بعض المروف فى كلمة سعدءه: تنفق وحرو فكلمة فسطاط » 
فليس ذلك يمنع من أن تكون قصة اليمامة صحيحة 


ب # لم 

والآن عضى الى تحديد موقع العاصمة الحديدة » وذكر كلمة عن 
.خططها » ومبانيها » واتساع رقعتها » وذيوع شأنها . وليس من شك فى أنه 
من الصعوبة مكان أن يحاول المرء رسم حدود دقيقة للدينة اتقضى على 
انشائها نيف وثملاثمائة وألف سنة مثل مدينة الفسطاط لسسين ركئيسسين : 
أولا : ان هذه المدينة لم تظل على حالها الأول حين خططت فى عهد 
عمرو بن العاص » فلم يكن عمرو سغىمنها سوى أن تكو زمقرا لعسكره » 
ومقاما لقواده وأعوانه . ولم در أنه يضع أساس عاصمة جديدة للبلاد » 
ها لبثت أن صارت مقر المكومة » وبعث النشاط الاقتصادى فى القطر 
كله » ومركزا هاما من مراكز الحياة العلمية والفنية فى العالم الاسلامى 
بأسره . فأخذْ هذا المعسكر بطبيعة موقعه المغرافى ممحتد شمالا » اذ كان 
الجبل بحول دون امتداده شرقا » كما بحول النيل كذلك دون امتداده غربا 

ثانيا : اندثار كثير من المعالم التى عكن الاستدلال بها على تحديد 
موقعها . فالروايات التاريخية التى. تحدد موقم مدينة الفسطاط » وق 
مقدمتها روابة المقريزى » أتما تحدد موقعها بعد انشائها هرون عدة » تزيد 
على ستة قرون ؛ وبعد أن وصلت الى أوج عزها ؛ ثم توالت عليها صروف 
الزمان ونوائبه . ومع بعد الشقة بين عصر المقريزى والعصر الذى بنيت 
فيه المدينة » فقد كانت روايته فى تحديد موقع الفسطاط وما زالت أساسا 


ذة 


لجميع من حاولوا الكشف عن آثارها » وى مقدمة هؤؤلاء المرحوم على . 
بهجت سنة 1914 م (1) 

وشول المقريزى : « ان مدشة مصر محدودة بحدود أربعة » فحدها 
الشرقى اليوم ‏ أى سنة ٠م‏ ه ( 14107 م) ل من قلعة الحبل » وأنت 
آخد الى باب القرافة » فتمر من داخل السور الفاصل ب بين القرافة ومصر 
الى كو احادجا» وتو بين كو جارج لقصل قال مسر كلما فى علدت 
حتى تنتهى الى الرصد » حيث أول بركة الحبش (') تحت الرصد » حيث 
انتهى الحد الشرقى ؛ فهذا عرض مصر من جهة المنوب التى سميها أهل 
مصر المهة القبلية . وحدها البحرى من قناطر السباع حيث ابتدأ الحد 
الغربى الى قلعة الحبل » حيث ابتدأ الحد الشرقى » فهذا عرض مصر من 
جهة الشمال » التى تعرف عصر باللهة البحرية . وما بين هذه المهات ت الأريع 
يطلق عليه الآن مصر » 

وقد اتنمى المرحوم على (بك) بهجت () بعد تطبيقه روابة المقريزى 
السابقة على بقايا الفسطاط » ومقارنة المبانى التى وجدت فى وسطها بتلك 
التى وجدت فى أطرافها » الى تحديد المسطاط على التحو الآتى : 

الحد الشمالى : وشع بين كوم الخارح وقنطرة السد 

الحد القبلى : وعتد ما بين الرصد (؛) ‏ وكان قائما على ذروة الشثرف 
المطل على بركة الحبش ‏ وشاطىء النيل غربا 

الحد الغربى : الشاطىء الأعن للنيل » وهدا الحد كان يتنقل على تتابع 
السنين مع تنقل الجسر نحو الغرب 

الحد الشرقى : وكان عتد فيما وراء الخد الذى عينه المقريزى » أى الى 
حدود القرافة الخالية » وسير جنوبا حتى الرصد 
)١( <‏ انظر تاب حفائر الفسطاط للمرحوم على ( يك ) يجت 

(؟) موضع هذه البركة اليوم منطقة الاراضى الزراعية التابعة لزمام قرية دير الطين وزمام 
قرية البساتين 

(؟) انظر « حفائر الفسطاط » ص ه؟ ب 9؟ 


(4) الرصد مكان رصد الكواكب والئجوم على المرتفع الطضسل على بركة الحبش الذى آمر 
يتشييده الاقفضل شاهنششياه بن بدر الجمالى 


؟ - القاعرة 
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ولقد استمرت الفسطاط عاصمة للديار المصرية ودارا للامارة » ينزل بها 
أمراء مصر » حتى بنيت العسكر» بظاهر الفسطاط سنة سس( ه (50/م) ع 
فنزل فيها أمراء مصر وسكنوها. فلما شيد أحمد بنطولون مدينة القطائم» 
سنة 05؟ ه ( ءلم م ) وأقام فيها » سكنها أمراء مصر أيضا » وظلوا 
سكنونها الى أن اتقرضت دولة بنىطولون » قعادوا الىالعسكرء وأقاموا 
بها الى أن قدم الى مصر جوهر الصقلى » قائ,د المعز لدين الله الفاطمى » 
وشيد القاهرة . غير أن الرعية استمرت تسكن الفسطاط » التى بلغت من 
وفرة العمارة وكثرة السكان ما جعلها من أكبر المدن العالمية اذ ذاك 
حريق الفسطاف : 

وما زالت الفسطاط فى عو وازدهار حتى قدم الى مصر أمورى ملك 
الصليبيين » ونزل بجنوده على بركة الحبش » يريد الاستيلاء على الفسطاط 
والقاهرة » فأمر شاور بن مجير السعدى وزير العاضد الفاطمى الناس 
باخلاء الفسطاط » واللحاق بالقاهرة . فا رتحلوا عنها وساروا بأسرهم الى 
القاهرة » حاملين معهم ما خف مله ؛ وغلا تنه « وبلغ كراء الدابة من مصر 
الى القاهرة بضعة عثر دينارا » وكراء الحمل الى ثلاثين ديئارا » ونزلوا 
بالقاهرة فى المساجد والْمامات والأزقة وعلى الطرقات » )١(‏ 

وأمر شاور باحراق الفسطاط سنة ده ه ( ١١١6‏ م )» وأرسل لذلك 
« عشرين آلف قارورة تفط » وعشرة آلاف مشعل نار » فرق ذلك فيها » 
قارتفع لهب النار ودخانالحريق الى السماء » فصارمنظرا مهولاء واستمرت 
النار تأتى على مساكن مصر لتمام أربعة وخمسين يوما له 

قلما رحل أمورى عن البلاد أخذ الناس يبعودون الى الفسطاط ع 
ويصلحون ما تلف من أبنيتها شيئا فشيئا . ولكن ذلك كان قاصرا على 
القسم الغربى من الفسطاط ؛ فيما بين جامع عمرو وشاطىء النيل . أما 
القسم الشرقى منها فظل خرابا حتى يومنا هذا » وفى ذلك يقول المقريزى : 


167 الخطط للمقريزى » ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) اللصدر السابق 6 ج ؟ ا ص 9؟!‎ 
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« ولم تزل الفسطاط فى نقص وخراب الى أيامنا هذه » أى حتى القرن ٠‏ 
تخطيط الفسطاط )١(‏ : 


وبعد أن وضع عمرو ب نالعا صأساس جامعه سئة1؟ه (5-549وكم) 6 
وككل الى أربعة من قواده تخطيط الأرض حول الجامع الى خطط » وانزال 
كل قبيلة بخطتها » وهم (') : معاوية بن حديج التجيبى » وشريك بن 
سشمكى الغتطيفى» وعمرو بن قحزم الخولانى » وحيويل بنناشرة المعافرى. 
فأخذت كل قبيلة فى بناء مساكنها : وكانت بسيطة فى عمارتها وتخطيطها » 
تتكون كل منها من طابق واحد . وكان لكل قبيلة مسجدها الذى تقام فيه 
الصلوات الخمس . أما جامع عمرى » فهو المسحد الجامع الذى تقام فيه 
الصلوات الجامعة » وهى صلاة الجمعة » وصلاة العيدين . كما كان يجتمع 
فيه الوالى بعماله وقواده للنظر ىف شئون البلاد » وفصل ى المظالم التى 
ترفع اليه » وبخطب الناس كلما اقتضى الأمر . وكان بجلس فيه القضاة 
للقضاء » بعد أن فصلت وظيفة القضاء عن الوالى . وبحضر فيه الناس 
دروسا فى الدين والحدرث والفقه عن أعلام المسلمين والمتفقهين فى الدين » 
لتبصير الناس بأمر دينهم ودنياهم 

ومنتلك الخطط خطة مهرة » وخطة جيب » وخطط لخم وجِثذام وخطة 
بنى بحر وهم قوم من الأزد » وخطة ثقيف وخطة غافق وخطة حضرموت » 
وخطة يتحتصب » وخطة المعافر » وخطة سباً » وخطة بنى وائل وخطة 
القسسة » وخطة متذحج » وخطة بنى غلطيف وبنى وعثلان وخطة بتلى » 
وخطة خو'لان:» وخطة الصدف » وخطة غَنتب » وخطة سلامان » وخطة 
ا ل ل 
ما يرجح وواية على أخرى ؛ فلمعقول أن يكون اول ما بدا به عمرو هو باء الجامع © أذ هو 
أول ما يعنى به المسلمون : لاقامة الصلاة » ولاجتماع رؤساء الجيشش. وامرائه © لتدبير شئون 


البلاد » وادارة امورها 
زف النجوم الزاهرة ؛ج أاص 48 


3 
السثلتف » وخطة ر'عتين » وخطة الكتلاع ء وخطه نافع » وخطة مراء » 
وخطط الممراوات والفارسيين )١(‏ وأغلب أصحاب تلك الخطط من عرب 
المنوب أو اليمنية . أما عرب الششمال أو قيس فكانوا أقلية ضثيلة . واتا 
تكاثروا فى عهد هثام ين عبد الملك ( ه١١‏ ب ه؟١‏ ه ) » حيث اتثقات 
الى مصر بطون كثيرة منها . ولكنهم لم ينزلوا الفسطاط واما نزلوا الموف 
الشرقى 

وقد عرف من بين تلك الخطط خطة أهل الرابة » وهم جماعة من قرش 
والأنصار وخزاعة » وتمتد من جامع عمرو جنوبا حتى قصر الشمع » وخطة 
مهرة » وتقع الى الحنوب الشرقى من خطة أهل الراية » كما كان لها خطة 
أخرى على جبل يشكر » وخطة تجيب » وتقع الى الجنوب الشرقى من 
مهرة » وخطط للم وهى ثلاث ؛ أهمها تلك التى تقع فى الشمال الشرقى 
من جامع عمرو . وخطة اللفيف » وكانت تلاصق خطة أهل الراية . وخطة 
وعلان فى جنوبى قصر الشمع . وقد أفرد لغير العرب : وهم الذين لقبوا 
بالحمراء خطط ثلاث » تمتد من جامع عمرو حتى جبل يشكر » الذى سكنته 
احدى هذه القبائل » ولذا سمى باسمها » وهذه الخطط الثلاث هى الممراء 
العليا والحمراء الوسطى وتقعان داخل حدود التسطاط » والخمراء الدنيا 
أو التصوى وتقع خارج حدود التسطاط الأصلية » من ناحية الشمال 

ولعله من المفيد أن نشير هنا الى أن لفظ خط » الذى لل مستعملا الى 
عهد قريب » هو نفس لفظ خطة » الذى استعمل وقت الفتح وما تلاه » 
ولكن بعد ضم أوله وحذف التاء منآخره . فقد كان يقال ختط المغربلين » 
وخط السيدة نفيسة » وخط الحسينية وهكذا 
تراجع الثيل : 

ولا يتبادر الى الذهن أن شاطىء النيل الخالى من جهة الشرق هو نفسه 
الذى كان موجودا وقت انشاء مدينة الفسطاط . فالشاطىء الحالى بعد 


)١(‏ خطط المقريزى >2 ج 7 ص كلاب .م 
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عن الشاطىء القديم نحو حمسمائة متر © انتقلها الشاطىء القديم نحو , 
الغرب (1) . وهذه ظاهرة جغرافية تمتاز بها الأنهار فى جاريها الدنيا » اذ 
يضعف التيار هنا » فبنحت فى الجانب الغربى » ويبنى فى الجانب الشرقى » 
عا يجلبه معه من رواسب وطمى » وبهذا الشسكل تزداد مساحة الأرض فيما 
جاور الساحل الشرقى » بينما تتسع المجرى فى الساحل الغربى . وهذا 
ما حدث بالفعل للنيل فى المنطقة الممتدة حاليا من ساحل أثر النبى عصر 
القدمة حتى روض الفرج . فقد روت المصادر التاريخية أن حصن بابليون 
وقت الفتح » وجامع عمرو » كانا يشرفان على النيل . كذلك قرية أم دنين » 
التى كانت تقع فى مكان جامع أولاد عنان المالى » كانت هى الأخرى 
تشرف على النيل . وأن المقوقس » عندما شرع يفاوض عمرو بن العاص فى 
شروط التسليم » خرج من باب الحصن الغربى » الذى كان يعرف بباب 
الحديد ‏ وكان مشرفا على النيل ‏ وركب زورقا عبر به النيل الى جزيرة 
الروضة على الضفة الغربية . وهذا الباب الذى يوجد اليوم فى كنيسة 
المعلقة » يبعد عن النيل حاليا بنحو مسمائة متر » كما يبعد جامع عمرو عن 
النبل بنفس المسافة 
هدينة مصر : 

ومنهنا يظهر أن المنطقة ما بينجامع عمرو وسيالة الروضة قد استحدثت 
منذ الفتح العربى لمصر (') . وأن الفسطاط الأصلية تقع شرقى خط عتد 
من جامع عمرو الى قصر الشمع » الذى تعرف بقاياه اليوم بالكنيسة 
المعلقة » وقد شمل هذا الاسم أيضا المنطقة المستحدة ؛ الواقعة غربى هذا 


(1) انظر مقال الحغرافية التاريخية لمدبلة القاهرة للمرحوم الاستان محمد رمزى يبجحصلة 
العلوم » السنة التاسعة » المجلد الخامس ص 3168 

(؟) وقد استمر تحول النيل نحو الغرب فيماجاور هذه المنطقة منذ سنة ٠.‏ ه ( !14 م) 
حتى قدوم الحملة الفرنسية الى مصر سنة 19798 م © وتخلف عن ذلك آراض جديدة أضيغت 
الى القاهرة » من بينها خطط اللوق »© وبولاق » والمنطقة الواقعة حول مستشفى قصر العينى » 
ومدرسة الطب » والسيدة زيتب 4 وخطة محطة مصر ( ميدآن رمسيس ) 6 والما يصعب تحديد 
مراحل هذا التحول تحديدا زمنيا دقيقا » كما يصعب تحديد وقت ظهور كل من هذه الخطط 


فد 
الخط حتى سيالة الروضة . وقد ظلت هذه التسمية حنى آخر القرنالسابع 
المجحرى ( الثالك عشر الميلادى ) . فلما استولى الراب على القسم 
الشرقى ؛ اختفى اسم الفسطاط » وحل محله اسم مدينة مصر » التى 'تعرف 


اليوم باسم مصر القدعة )١(‏ 
جامع عمرد : 


وجامع عمروء ويسمىتاج الجوامع ؛ أوالمسجد العتيق » هو أول مسحد 
أنشىء فى مصر » كانت مساحته وقت انثاثه ( ٠ه‏ 2< #٠‏ ذراعا ) أو 
(؟)><7امترا) . وأرضه يغطيها الحصى » وكان سقفه المنخفض » المصنوع 
من الجريد » محمولا على دعامات من جذوع النخل . ولم يكن له صحن 
أو مئذنة أو محراب . وقد شيد له عمرو منبرا . ولكن الخليفة عثمر أمره 
بازالته » قائلا له : « أما بحسبك أن تقوم اا » والمسلمون جلوس عند 
عقبيك؟» ' وكانت له ستة أبواب » بابان ىكل جاب » ماعدا جانب القبلة. 
وبلغ الضيق بالمصلين آنهم كانوا يصطفون وقت الصلاة خارج المسجد . 
وقد كان بحيط به من الخارج طريق عرضه سبعة أذرع فى بعض المهات 

فأنت ترى من وصف جامع عمرو انه كان بدائيا فى تصميمه وبناله . 
وان البتاء الحالى يختلف عن الجامع الأصلى اختلافا تاما . فقد هدم عدة 
مرات » وى كل مرة عاد بناؤه : ويزاد فى مساحته » ويعدل تخطيطه . 
ويضيق المقام هنا عن تتبع المراحل التى مر بها حتتى وصل الى شكله 
الحاضر . ولكنه مما لاريب فيه أن من أهم التعديلات تلك التى أدخلت 
عليه فعهد «قثكرة بن شريك» والى مصر من قبل الخليفة الأموى الوليد 
ابن عبد الملك سنة سه ه ( ١١لا‏ م ) » اذ هدمه وزاد فى مساحته » وأنشاً 
فيه محرابا مجوفا « مقعرا » . ومتبرا خشبيا » ومقصورة . وصار للجامع 
أربعة أبواب » فى كل من الواجهتين الشرقية والغريبة » وثلاثة فى الواجهة 
البحرية . ولم يصل المسحد الى مساحته الخالية (هر؟١١‏ كاهرء؟٠‏ مترا ) 


)!١(‏ المقال سالفه الذكر للمرحوم الاستاذ محندريمزرى 


لق 
الا فى سنة +1 ه ( با؟م م ) + فى عهد عبد الله بن طاهر » والى مصر من ٠‏ 
قبل الخليفة العباسى المأمون » فقد زاد فى مساحته الى الضّعف » وكانت 
1 الزيادة خاتمة الزيادات 
وقد توالت على هذا المسجد عهود من الرعاية » وأخرى من الاهمال : 
ففى عهد كان مكانا لاجتماع الباعة » ولعب الأطفال والمهرجين . وف آخر 
ازكن » واستكمل زخرفه » وحفل بالمصلين وطلاب العلم ؛ مما استحقمعه 
أن يسمى بتاج الجوامع 
وقد زار ناصر خسرو ؛ الرحالة الفارسى مصر من سنة بام الى سنة 
ومع ه (ه4١١‏ ب 407١1م)‏ ففعصر الخليقة المستنصر الفاطمى » وشاهدجامع 
عمرو. وما ذكره فى وصفه «أنه قائمعلىأربعمائة عمود منالرخام» والجدار 
الذى عليه المحراب مغطى كله بألواح الرخام الأبيض التى كتبت عليها 
يات من القرآن بخط جميل . وتحيط بالمسحد الأسواق منجهاته الأربع » 
وعليها نفتح أبوابه » () وقال أيضا : « وكان يوقد فى ليالى المواسم أكثر 
من سبعمائة قنديل » ويفرش بعشر طبقات من الحصير الملون » بعضها فوق 
بعض . ويضاء كل ليلة بأكثر من مائة قنديل . وهو مكان اجتماع سكان 
المدينة الكبيرة . ولا بقل من فيه فى أى وقت عن خمسة آلاف من طلاب 
العلم والغرباء » والكتاب الذين يحررون الصكوك والعقود وغيرها » (') 
وفسنة هده ه ١١59  1١١54(‏ م) لق بجامع عمرو من جراء حريق 
الفسطاط أضرار بالغة . فلماآل مثلك مصر الى صلاح الدينالأيوبى سنة 
هده ه (كلز١ا‏ 6 رمم الجامع وجدد بعض أحزائه » وأعاد بياضه 
وفسنة ؟ء ه (م.س؟ ‏ سءموم) حدث زلزالأضر بكثير من مبانى 
القاهرة » فتشقق تجدرانجامع عمرو » واتفصلت أعمدته بعضها عن بعض. 


)١(‏ و (]) سفرنامة لناصر خسرو حلوى © تعريب الدكتور يحى الخشاب ص 1م 
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فعهد الناصر محمد بن قلاوون الى الأمير سلار » نائب السلطنة فى تعمير 
الجامع تعميرا شاملا . ومن آثار هذه العمارة الشبابيك الحصية بالواجهة 
الغربية » والمحراب الحصى الخارجى فى هذه الواجهة » الخافل بالزخارف 
والكتابات اللسخية 

وق سنة 1515 ه ( 0و١‏ م ) أمر مراد بك » والى مصر باصلاح 
المسحد» اذكانتأعمدته قد مالت وأواوينه قدسقطت.غيرأنه غير اتجامعقود 
الأروقة » فجعلها عمودية على جدار القملة » وبذلك سدت الثسابيك . 
والمنارتان الباقيتان الى اليوم هما من آثار عمارته » التى تمت فى أواخر 
شهر رمضان من هذه السنة » فصلى فيه آخر حمعة من ذلك الشهر » فدرج 
دلاة مصر منذ ذلك التاريخ » الى عهد قريب » على صلاة الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضان فى هذا الجامع .وقد كان هذا التقليد متبعا أيضا فى عهد 
الفاطميين 
دار عمرو الكبرى وداره الصفرى : 


وكان عمرو قد بنى لنفسه دارا شرقى المسحد عرفت بأسم دار عمرو 
الكبرى » وبنى عبد الله بن عمرو لنفسه دارا أخرى » تلاصق دار أبيه من 
جهة الشمال » وقد عرفت بدار عمرو الصغرى . وى غربى هذه الدار بنى 


وات 
ظلت الفسطاط عاصمة للديار المصرية منذ نشآتها سنة »١‏ ه (41هم) 
حتى سقوط الدولة الأأمومة 6 وقيام الدولة العباسية سنة سمط ه (عهلام). 
وقد نشأت الفسطاط فى أول أمرها سسطة التخطيط والمبانى 4 ولكنها 
ما لبثت أن ازداد عمرانها » وكثرت دورها » وحسنت عمارتها » وتعددت 


0- 


مواعيا وارولها #ترعدرةه انخواها رهشي عنام وام راك 
بالمقهاء والمحدثين وأهل العلم : وبالحملة فعد أصبحت مدنة عامرة 4 طار 
صيتها » وطبقت الخافقين شهرتها » واجتذيت اليها الزائرين والسائحين من 
عتلف أنحاء العالم 


المبانى : 


وكانت الدور فى أول الأمر تبنى من الكن » ومن طبقة واحدة » كما 
هو الال اليوم فى كثير من ريف مصر . ويحكى عن خارجة بن حذافة أنه 
بنى غرفة فوق داره فنهاه الخليفة عمر بن الخطاب عن ذلك » وكتب الى 
عمرو بن العاص قول : « سلام ؛ أما بعد » فانه بلغنى أن خارجة بنحذافة 
بنى غرفة » ولقد أراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانه » فاذا آناك 
كتابى هذا فاهدمها ان شاء الله والسلام 6 () 

م أخذت عمارة الدور ق التقدم بالتدريج » متمشية مع مقتضيات 
الأحوال » وسنة التقدم والرقى » وحاجيات السكان » وقد دلت أعمال 
التنقيب التى قام بها المرحوم على بهحت سنة 1414 م . فى حفائرالفسطاط 
أن الدور « قوامها الآجر ‏ الطوب المحروق ‏ تتخلله الحامات ثخينة » 
ومونة متخذة من الخير والقصرمل ؛ أو من الخحير والحمرة : وبلاط منالحجر 
الميرى » وأنابيسب مصنوعة من الفخار » وشباك من المجارير المنقورة ىق 
الصخر » () 

وتشتمل بعض هذه الدور على أفنية بوسطها فسقيات تصل اليها المياه » 
وتلصرف منها فى مجار مبلطة . ونحيط يتلك الأفنية أروقة وقاعات وغرف » 
بعضها لسكنى الحريم : والبعض الآخر للاستقبال. كما يحددها منالجنوب 
أحواض الزهور » ونظللها من جهة الغرب الأشجار () 

(1) قتوح مصر لأبن عبد الحكم » ص 6.! 


(1) حفائر الفسطاط » للمرحوم على بهجت ص ١١١‏ 
9) الصبر الابق © ص 5 
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ولكن بجب أن يكون منهوما أن الدور التى كشفت عنها هذه المفائر 
لاعكن أن ترجم الى عصر الفتتح ء واما ترجع الى عصر ازدهار الفسطاط » 
وبلوغها أوج عزها ؛ حوالى القرن الرابع المجرى ( العاثشر الميلادى ) 
وكانت المبانى تزخرف يوضع الآجر على هيئات مخصوصة » ومن ألوان 
مختلفة » فيوضع الحجر الأبيض والآجر الأجمر على هيئة تعاريج ومشبكات 
وكحلة اللحامات عونة بيضاء ناصعة » بارزة قليلا من وجه الجدار(). ولقد 
استعيض عن هذه الطريقة فى العصرين الطولونى والفاطمى بطلاء الأبنية 
بالحص من الداخل والخارج . فلما استخدم الحجر بدل الآجر فى أبنية 
القاهرة » منذ أواخر العصرالفاطمى » قضى بطبيعة المالعلى هذه الطريقة » 
وصارت الزخارف تحقر فى الأحجار 

وازدانت الفسطاط بكثير من الدور والقصور واليساتين » من ذلك دار 
عمرو الكبرى ؛ ودار ابنه عبد الله » التى عرقت بدار عمرو الصغرى » 
وكانتا شرقى جامع عمرو كما أسلفنا » ودار الزبير بن العوام » غربى دار 
عبد الله بن عمرو. وشيد عبد الله بن سعد بن أبى سرح لنفسه قصرا كبيرا » 
كان يعرف بقصر الجن » لكبره وضخامته . كما أمر مروان بن المكم ببناء 
الدار البيضاء التى سكتها فى أثناء اقامته عصر . كذلك أمر عبد العزيز 
ابن مروان ببناء الدار الذهبية سنة 0ه ه ( مه ب 7ه م ) » غربىالمسجد 
الجامع » وكان يطلق عليها المدينة » لعظمها 

ومعروف ان الاسلام قد حض على النظافة » حتى انه اعتبرها من الامان 
النظافة من الامان » » فأمر بالوضوء قبلكل صلاة خم سمرات فاليوم » 
والاغتسال ؛ لذلك كثرت بالمسطاط الحمامات » ويذكر المقريزى أنه كان 
بوجد بالفسطاط ألف ومائة وسبعون حماما » وكانت حمامات القاهرة فى عام 
همد ه (5د؟! م ) انين حماما فقط () 

19 المصدر السابق » ص‎ )١( 


(؟) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » تأليف آدم هتز وتعريب الدكتور محمد 
1 بع اليه مسن تعن نهب 
عبد الهادى أبو ريده » ج ؟ ص لم1 
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وبلغ عدد الطبقات » فى بعض الدور بالفسطاط ‏ وهى فى أوج عزها » . 
عُانيا » فبدت كالمناثر » وأسفل الدور غير مسكون . ورعا سكن الدار 
الواحدة المائتان من الناس وهذا يدلك على سعتها 6 وعظم ارتفاعها . 
وقول ناصر خسرو » الرحالة الفارسى المشهور : « وترى مصر »؛ من بعيك 
كأنها جبل » وبها بيوت من أربع عشرة طبقة » وبيوت من سبع طبقات .. 
وبها أسواق وشوارع » توقد فيها القناديل » لأن ضوء الشمس لا يصل 
الى أرضها ‏ لأنها مسقوفة » )١(‏ 

وكان الحمالون يحملون الماء من اليل الى المنازل فى الروايا «القرب» » 
ويصعدون الدور : كل طبقة بنصف دائق . ويحكى ناصر خسرو أنه كان 
عصر والقاهرة عام 6غ ها ٠١:4(‏ ساو 6 اثنان وخمسون ألف حمل 
لحمل قرب ماء الشرب » فى هاتين المدينتين () 

ومما ذكره أيضا أن ركوب الخيلكان وقفا علىالجند والمتصلين بالميش. 
بينما كان سائر الأهلين ينتقلون على مير ذات سروج حميلة . وكان فى 
الفسطاط والقاهرة نحو حمسين آلف مار للتأجير » شاهد المرء عددا كبيرا 
منها عند مداخل الشوارع والأسواق )2( 
الحالة الاقنصادية : 

كانت الفسطاط مركزا اقتصاديا عظيما » وسوقا تجاريا كبيرا » بالاضافة 
الى أنها قصبة الحكم » وعاصمة البلاد . ولم تفقد شهرتها كسوق تجارى 
عظيم حتى بعد بناء القطائع والعسكر » بل والقاهرة أيضا . فظلت مركز 
الحركة التحارية والاقتصادية . ذلك لسهولة اتصالها بداخلية البلاد » 
وبالعالم الخارجى أيضا 

فقد كانت على اتصال وثيق بداخلية البلاد » بواسطة النيل » فترد اليها 

(1) سقرنامة لناصر خسرو علوى » ترجمة الدكتوى يحى الخشاب ص 58 


(5) المصدر السابق صن 4 © والحضارة الاسلامية لآدم متز » ج ؟ ص 111 
() الرحالة السلمون فى العصور الوسطى ؛للمرحوم زكى محمد حسن ص 1ه 


584 


الحاصلات والسلع من كل من الوجهين القبلى والبحرى . وفى ذلك .قول 
أبن بطوطة الرحالة. المشهور : « وان ينيل مصر من المراكب ستة وثلاثين 
آلفا للسلطان والرعية » تمر صاعدة الى الصعيد » ومنحدرة الىالاسكندرية 
ودمياط » بأنواع الخيرات والمرافق » )١(‏ . كما ذكر ناصر خسرو أنه «كان 
للباعة «بالقطاعى» دكاكين عدينة مصر«الفسطاط» علىساحلالنيل» وكانت 
ش البضامع تفرغ على أبوابهم » وكان الازدحام منالشدة بحيث كان يستحيل 
تقل البضائع على ظلهور الدواب » (9) 

كانت الفسطاط تغص بالأسواق المليئة بمختلف السلع والمتاجر » فقد بنى 
عبد العزيز بن مروان قيسارية العمسل » وقيسارية الحبال » وقيسارية 
الكياش » وقيسارية البز ( المنسوجات ) . وقد أسهب ناصر لخسرو ىق 
الكلام عن الفسطاط وعظمتها » وببوتها الشاهقة » وجوامعها الكبيرة » 
وحدائقها الغناء » وصناعاتها الزاهرة » ووصف الثروة فى أسواقها » 
والازدحام فيها . وقال ان الحوانيت مملوءة بالسلع المختلفة » والأقمشة 
الثمينة ؛ والذهب ؛ وسائر الحلى » حتى ان المشترى لايجد فيها محلا بجلس 
فيه (") . وكان شديد الاعجاب بسوق القناديل ب بجوار جامع عمرو ‏ 
فقال انه لم يعرف مثله فى أى بلد آخر ء وان التحف النادرة والثمينة 
كانت تحمل اليه من أصقاع العالم كله (9) . وترجع هذه النسمية الى أن 
سكان هذا المى كان لكل منهم قنديل على باب مسكنه 

كذلك كانت تفد على الفسطاط السلع والمتاجر من بحر الروم ( البحر 
المتوسط ) بواسطة النيل أيضا ؛ ومن بحر القازم (البحر الأحمر) بواسطة 
الدواب أو خليج أمير المؤمنين » ومما كانت تشتمل عليه سلع بحر الروم 

(1) ادعلة نأبن ابطوطة في ١‏ عن اما ويد 


5 و سفرنامة لناصر خسرو علوى © ترجمة الدكتور بحى الخشاب ) ص ؟” 
(5) سقرلامة » ص كخم 
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الجوارى والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف . 
ومما تشتملعليه متاجر بحرالقازم المسك والعود والكافور والدارصينى» 
وغير ذلك مما يحمل من السند والهند والصين )١(‏ 
خليج أمر الؤمنين : 

وخليج أمير المؤمنين ترعة كان قد أمر بحفرها نخاو فرعون مصر » 
لتوصيل النيل بالبحر الأجمر ؛ ثم ردمت فى أواخر حكم الرومان لمصر. فلما 
كان الفتح العربى » جدد عمرو بن العاص حفرها سنة 5# ها ( 01# لد 
4 م ) () » بأمر أمير المأومنين عمر بن الخطاب ؛ لهذا أطلقعليها اسم خليج 
أمي را م منين. وكانت هذه الترعة تخرج منفم الخلييج » شمالى مصر القدعة » 
متحهة الى الشمالحتى نهابة القاهرة . وتمر بعد ذلك فى الأراضى الزراعية » 
حيث مجرى الترعة الاسماعيلية الى العباسية » عديرية الشرقية ثم الى مدينة 
الاسماعيلية » ومنها الى القلزم ( السويس ) على البحر الأحمر () 

وقد أقيم على هذا الخليج فى العهود التالية كثير من القناطر » ليتيسر 
للناس عبوره » سنورد أسماء أشهرها فى مواضعها (؟) 

وقد كان هذا الخليج عرضة للأهواء السياسية » فيردم اذا أراد أحد 
الخلفاء الضغط السياسى على مصر » وتجويع سكانها » وتحويل تجارة 
الهند عنها الى بغداد ووادى الفرات + كما فعل الخليفة المنصور العباسى 
الحالة العلمية : 

اتخذت الحركة العلمية فى أوائل عصر الفتح شكلا دينيا » حيث كان 
الناس بحاجة الى من يفقههم فى أمور دينهم » ويعلمهم أصول الدين 


(1) أبن خرداذية » ص ”ه١1‏ 

(9) النجوم الزاهرة » ج ؟ ص 1454 

(؟) وقد ردم هذا الخليج فى المسافة الواقعةبمدينة القاهرة سنة 1895 م» وحل محله شارع 
الخليج اللصرى ( شاوع بورسعيد حاليا ) 

(؛) من هاده القناطر قنطرة عبد العزيز بن مروان ؛ التى بناها عبد العزيز بن مروان والى 
هصر تى سنة 4" ه »4 ومكانها اليوم النقطة الواقعة بشارع الخليج المصرى © تجاه مداخل حكر 
أقبغا بأرض جنينة لال . ( النجوم الزاهرة » ج لا ص لمه؟ ) 


0 


الاسلامى » أكثر من حاجتهم الى العلوم الدنيوية والفلسفة ء تلك الأصول 
التى اجتمعت فى القرآن الكريم والحديث والسثنة . وكان من حظ مصر 
أن حضر اليها مع جيش المسلمين عدد كبير من الصحاية + الذين تشربوا 
فصارت الفسطاط معقلا حصينا من معاقل الدين » تنافس المدينة وبغداد 
والنصرة ودمشق وغيرها من أمهات المدزالاسلامية. ومن هؤلاء الصحابة 
عبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرى » 
والزيير بن العوام » والمقداد بن الآأسود » وعبادة بن الصامت » وعبد أله 
ابن عمر بن الخطاب » وخارجة بن حذافة العدوى » ومسلمة بن مخلد » 
وكثير غيرهم ممن وفدوا على مصر بعد الفتح » لكثرة خيراتها » وخصب 
أرضها » وطيب هوائها 

وكانت معظم دروس الفقه والكلام تعطى فى المسحد » والمستمعوزعلى 
هيئة حلقة بين يدى المدرس » وكان يتخذ مكانه الى جاب عمود فى 
المسجد » مستندا بظهره اليه ان أمكن . وقد أحصى المقدسى فى المسجد 
الخامع بالقاهرة وقت العشاء مائة مجلس وعشرة من مجالس العلم (0. وأشهر 
من علتم عصر من الصحابة بعد الفتح عبد الله بن عمرو بن العاص » ويعتبر 
بحق مؤسس مدرسة مصر الدينية : اذ أخذ عنه كثير من أهلها » وكانوا 
يكتبون عنه ما يحدث » وقد بلغ قرابة مائة حديث (') 

وممن اشتهر من علماء مصر وفقهائها الأمير عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم الأموى ؛ والى مصر المتوفى بحلوان والمدفون بالفسطاط سنة ست 
وعانين هحرية (ه٠لام)‏ وقد اشتغل برواية الحديث » وله مناقسكثيرة 9) . 
ويزيد بن حبيب ؛ واسمه سويد الأزدى أبو رجاء المصرى » وقد كان فقيه 
مصر وشيخها ومفتيها » ولد سنة اثنئين وحمسين عصر ء وتوق بها سنة كان 
)١(‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجرى © ج ١‏ ص اهبا 


(؟) مصر فى فحر الاسلام » لسيدة اسماعيل كاشف ص 15لا 
(9) اكتدى : الولاة والقضاة ص .8ه ٠‏ والمقريرى ج ١‏ ص 7.5 طبعة بولاق 


لان 


وعشرين ومائة )١(‏ . وأبو عبد الرجمن عبد الله بن لهيعة الحضرمى الغافقى » , 
والليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى » وكان بحسن القرآن والنحو. 
ويحفظ الحديث والشعر 

وائرك لعويا لذاعي" الاعاولنة الت كقرت ال اشن لدان + كل 
ذلك العصر امتزجت العقلية العربية بالعقلية الفارسية واليونانية » وارتفع 
مستوى الثقافة دين العلماء بفضل تشبجيع بعض الخلفاء للعلماء والفقهاء 
والأدياء والشعراء » واقبال نخبة من العلماء على تعرب الكتب الأجنبية 
ودراستتها () . وأهم المذاهب التى ذاعت فى العصر العباسى المذاهب 
الكريعة + والتى ها :زالت"باقة عصر متى اليم ..+وأقدم :هيده الذاغب 
مذهب الامام أبى حنيفة النعمان » المولود بالكوفة سنة كانين هحررة 08 
والمتوق ببغداد سئة ١6١‏ ه . وثانى هذه المذاهب مذهب الامام مالك 
ابن أنس المولود بالمدينة سنة جه ه أو سنة هه ه والمتوق بها سنة 
5ل ه . والثالثك مذهب الشافعى وهو الامام تحمد بن ادرس الشافعى »6 
المولود بغزة سنة ١6٠‏ هاء وقد حضر الى مصر سنة 194 ه ء وكون بها 
مذهيه الحديد » وتوق بها سنة 5 ه . والرابع مذهب الامام أحمد بن 
حثبل الشيبانى » المولود بغداد سنة غ5١‏ ه : والمتوق بها سنة +41١‏ ه 

وظل المصريون تتبعون المذهب المالكى حتى قدم مصر الامام الشافعى » 
وأنشاً مذهبه الجديد بها » فاتبعه كثير من المصريين ولم جحض قرن من الزمان 
حتى أصبح المذهب الشافعى منافسا للمذهب ا الكى فى مصر 

ومن أشهر فقهاء الشافعية فى ذلك العهد أبو يعقوب بوسف بن بحيى 
البويطى » وقد جلس مكان الشافعى بعد وفاته » وعبد العزيز بن عمران 
ابن أبوب الخزاعى المصرى » والربيع بن سليمان بن داود الأزدى الميزى » 
نسبة الى اليزة 


إللة النجوم الراهرة ج ١‏ ص ١15‏ 
(؟) مصر فى فجر الاسلام ص ٠8لا‏ 


ف 

وكان مركز الحركة العلمية الدينية فى مصر جامع عمرو » مثله فى ذلك 
الجامم الأزهر اليوم . فكان جامع عمرو ملتقى العلماء والفقهاء والأتمة . 
اليه يلجا الناس للاستفتاء » واليه يفد الطلاب لتلقى العلوم التى كانت 
تدرس فى ذلك الحين . وفيه يتخرج خيرة العلماء والفقهاء . وأصبحت مصر 
مركزا علميا هاما » خصوصا فىأواخر عصرالولاة . فكان يفد اليها الطلاب 
لتلقى العلم » وخاصة من افريقية والمغرب والأندلس . وبذلك أثرت مصر 
على الأندلس والمغرب ف المذاهب وفى العلوم الدينية التى كانت تدرس 
حينذاك )١(‏ 

وفى سنة م ه ( 4*8 م ) كان للمالكيين فى المسجد الجامع خم سعشرة 
حلقة » ولاشافعيين مثلها » ولأصحاب أبى حنيفة ثلاث حلقات فقط . وق 
عهد المقدسى » تولى امامة مسجد ابن طولون أحد الشاقعية لأول مرة » 
ولم يقدم فى محراب هذا المسجد امام قط قبله الا وهو يتفقه لمالك . وكان 
معظم الفقهاء عصر من أصحاب مالك . ويقول السيوطى ان أبا بكر التعالى 
المتوق عام ٠4م‏ ه ( +ده م ) كان امام المالكية عصر » وكانت حلقته فى 
الجامع تدور على سبعة عشر عمودا ؛ لكثرة من بحضرها (؟) 
القضام : 

ونشأ القضاء فى عهد الولاة بسيطا » ثم ارتقى وتطور تدريجا . فمثلا 
لم تكن هناك ممكمة خاصة للفصل فى القضايا » وانما كانت مجالس القضاء 
تعقد فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط » للفصل فى قضايا العرب 
الفاتحين » أو بين من يسلمون من أهل البلاد » أو بين الذميين الذين 
يحتكمون فىخصوماتهم الى القضاة المسلمين. ويذكر الكندى أن القاضى 
خير بن نعيم الحضرمى ( 1١١١‏ ب 8؟1 ه ) كان يقضى بين المسلمين فى 
المسجد » ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر » فيقفى بين النصارى . 


)١(‏ مصر فى فجر الاسلام » ص لمم 
(؟) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ج ١‏ ص #+؟ 


تنا 


وكان القاضى محمد بن مسروق الكندى ( ١/‏ ب 184 ه ) يسميح 
للتصارى المتخاصمين بالدخول فى المسعحد الجامع كالمسلمين » ليقفى بينهم 

وكان القافى يستمد أحكامه القضائية من مصادر التشريع الاسلامى 
وهى القرآن والسنة والاجماع والاحتهاد أو القياس : ولم تكن أحكام 
القضاة تدون . كذلك لم يكن للقاضى ثىء تصان فيه كته وأوراقه » بل 
كان كاتب القاضى بحضر ومعه الكتب ف متديل © وبحمل ميرته «دواتة)» 
فى حزامه : ولهذا كانت المحابر تصنع من المعدن » ولها يد بحيث عكن أن 
ترشق بين طيات الحزام » وبالتدريج سجلت الأحكام فى سحلات ؛» وصارت 
تحفظ فى دواليب خاصة 0( 

ومن التقاليد التى نشأت فى هذه الفترة أيضا خروج القاضى فى تمر من 
هل الصلاح ؛ لرؤية هلال رمضان ٠‏ وائبات الرؤية . وكانوا يخرجون 
لرؤته ف المزة » حتى لايختلف الناس فى شهاداتهم . وبعد وت الرؤية 
نسير مواكب الناس ؛ حاملة المشاعل » وهى تهتف : « صيام ! صيام ! 
حيث بترأس الاحتفال بالرؤية فى القاهرة رئيس المحكمة الشرعية العليا . 
وهتف الصبية عا هتف به أسلافهم من قبل 


[ 


الصناعات والفئون : 

لا فتتح العرب الأقطار العديدة : وأخضعوا لمكمهم كثيرا من الأمم » 
آثر العرب ىتلك الأمع » قنشروا بينهم لغتهم وآدابها ومختلف فنونها » كما 
نشروأ بينهم دينهم ٠.‏ وأثرت تلك الأمع بدورها فى العرب » فقد كانت لهم 
علوم وفنون توفر عليها العرب بالدرس والتمحيص » بفضل ما أوتوه من 
حس” مر هف وذوق سليم : واختاروا أصلحها وأكثرها اتماقا معتقاليدهم 
ودينهم » وصاغوا م نكل ذلك ثقافة عالية » وفنا اسلاميا حميلا ‏ أفاد منهما 
العالم قرونا طويلة 1 

(!) هصر فى فجر الاسلام » صص #4 1 


؟ ‏ القاهرة 
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ولقد كان للعرب فى حكم الشعوب أساليب ناجحة » وطرائق قوعة . 
فنضلا عن اطلاقهم للناس حرية العبادة وكثيرا من الحريات الأخرى + فقد 
أبقوا دفة الحكم فى أبدى حكام منهم » ما خلا الوظائف الخطيرة والمناصب 
الرئيسية . كذلك تركوا للناس صناعاتهم وحرفهم » يزاولونها ى حرية 
واطمئنان . بل انهم أولوهم كثيرا من التشجيع والمؤازرة » واكتفوا 
بالتوجيه السنديد 4 حسما تقتضيه الأوضاع الجديدة 4 والدين الحديد : 
فانصرف الناس ال ىأعما لهم ؛ بحدوهم الاطمئنان» وتملأهم الثقة » و بحنزهم 
ذلك الى المد والاتقان 

ولقد دخل المصريون فى دين الله أفواجا » واعتنق أكثرهم الاسلام » 
وزاول الصناع صناعاتهم 3 سواء منهم من أسلم ومن لم يسلم 2 فنرى 
منتجات الفنون الاسلامية فى عصورها 'لأولى وقد تأثرت بالمنتحات الفنية 
القبطية » نظرا لاعتماد العرب على الصناع والفنيين القط : ولأن التطور 
فق أساليبها الصناعية كان بطيئا » ولم بصل الفن الى الطراز الاسلامى 
البحت الا فى العصر الفاطمى » بعد أن اجتاز مرحلة انتقال » امتدت منذ 
الفتح العربى لمصر واشتملت على العصرين الطولونى والأخشيدى ٠‏ وان 
كان قد تآثر فى العصر الطولونى بالأساليب العراقية » التى أتى بها أحمد 
ابن طولون من مدينة سامرا » التى نشآ فيها وشب وترعرع 
حاجيات : ومن بناء ما كانوا يحتاجون اليه من أبنية على مصر وحدها » 
بل اننا تحد فى الوثائق التاريخية ما بدل على ارسال العمال والصناع 
المصريين الى الشام وبلاد العرب للعمل فى بناء المساجد أو زخرقتها 
بالفسيفساء والحص وغير ذلك 

وقد زخرت الفسطاط بالمصانع من كلنوع » تنسج المنسوجات وتصنع 
المصنوعات المعدنية والخفسية والعاجية 4 والأوانى الزجاجة والخزفية 4 
والأدوات المنزلية . ووجدت فى حفائر الفسطاط بقايا من تلك المصنوعات. 
كما يوجد بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ماذج قليلة منها 


منى" مروان الثانى » آخرخلفاء بنى أمية » بهزعة ساحقة » أمام جيوش 
بنى العباس » فى موقعة الزاب بالقرب من الموصل » فركن الى القرار + 
واتجه صوب دمشق » ثم التجأ الى مصر » ليتخذ منها قاعدة لمماججة 
العباسيين » واستعادة ملكه المسلوب » وعرثه المتداعى . ولكن أبا عون » 
وزميله صالح بن على : القائدين العباسيين » لم يتركا له فرصة لتحقيق 
أمله » ولا بطاردانه حتى قضا عليه فى قرية أبى صير » من أعمال الميزة » 
حيث قتلاه » وبذلك اتقطع آخر خيط قى نسيج دولة الأمويين : واندك 
ملكهم » وقامت على أنقاضه دولة العباسيين » الذين ورثوا حكم مصر » 
ضمن ما ورثوه من آملاك الدولة البائدة 

وكما نقل العباسيون قصبة الخلافة من دمشق ٠‏ التى ارتبطت بذكر 
الأمويين : الى بلاد العراق » حيث شيدوا لهم حاضرة جديدة » هى بغداد » 
كذلك شرع القائدان أبو عون وصالح سنة م١‏ ه ( ٠دل‏ م ) فى بناء 
عاصمة جديدة لمصر ؛ بدل الفسطاط » سمياها العسكر ‏ فى القضاء الذى 
عسكرت فيه حنودهما وتحمعت : عند مطاردتهما لمروان الثائى : وكانت 
نقع شمالى الفسطاط » فيما يعرف بالحمراء القصوى »؛ ويشرف عليها جبل 
يشكر » الذى شيد فوقه أحمد بن طولون فيما بعد جامعه المشنهور 


06 


موقع العسكر : 
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عحاذاة الشاطىء الشرقى للنيل » الذى كان بحف بجدران جامع عمرو 
إذ ذاك » وبحدها جنويا قناطر المجحرى ( العيون) (') وشمالا شارع 
مراسينا الى ميدان السيدة زينب : حيث كانت قناطر السباع (9) أمام 
المشهد الزينبى » وغربا بين شارع السد والديورة » وشرقا خط وهمى 
عتد من مصطبة فرعون بجوار مسجد الجاولى بشارع مراسينا الى باب 
السيدة نفيسة ؛ المعروف قدا بباب المجدم (5) 
امتداد العسكر : 

أمر أبو عون أصحابه بالبناء فيها » وشيد صالح بن على دارا للامارة » 
كما شيد الفضل بن صالح بن على مسجدا جامعا » عرف بجامع العسكر . 
وما زالت العمارة تزداد فيها حتى اتصلت المنانى بالفسطاط » وصارت 
العسكر مدينة « ذات محال وأسواق ودور عظيمة » (4) 

واستمرت العسكر حاضرة البلاد » الى أن قدم مصر أحمد بن طولون ع 
فوجدها لا تنسع الحنده وحاشيته : وما اعتزم تشييده من منشآت متعددة. 
فاستقر عزمه على تشييد عاصمة أخرى : واختط لهذا الغرض مدنة 
القطائح التى شغلت حيزا كبيرا من العسكر ء بل وتدخلت فيها . ولم ببق 
عن معالم العسكر فى أيام المقربزى شىء ,يذكر . وهنا يقول : « ولم ببق 
الآن من العسكر ما هو عامر سوى جبل يشكر » الذى عليه جامع ابن 
طولون + وما حوله من الكبش » وحدرة ابن قميحة الى خط السبع 
سقابات : وخط قتاطر السباع الى جامع ابن طولون » (*) 

(0) المقريزى : الخطط ؛ ج 5 ص حم 
5غ عي غناطر بناها الظاهر بيبرس + ووضع فوفها سباما تمثل رلكه » كما فمل فى قاطن 

(؟) الجامع الطولونى »© تأليف محمود عكوش »+ ص لم 


(8) المفريزى : الخططا اج ؟ ص هلم 
(6) المصدر السابق ص .» 


الباب الثالث 
الفصباتُ 
2 


قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس ٠‏ كما هو معروف . لذا 
كانت لهم الحظوة عند خلفائها الأولين . فقوى تفوذهم » وعلا شأنهم » 
وصار منهم الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة » الذين اليهم المرجع فى 
كل صغيرة وكبيرة من شئونها . ولما اشتدت وطأة النفوذ الفارسى » حاول 
الخلفاء المتأخرون التخلص من ذلك النقوذ » فاس تتبدلوا بالفرس قوادا 
وحراسا من الأتراك . وسرعان ما اتتشر تفوذ هئؤلاء ؛» وصاروا أصحاب 
الحمول والطول فى مقر الخلافة » بل وف آقاليمها وممتلكاتها . فالت مصر 
الى واحد من أولئك الأتراك » هو الأمير بقبق أو بايكباك ء ثم الى الأمير 
برقوق . وأناب كل منهما عنه فى حكم مصر أحمد بن طولون » وهو تركى 
الأصل مثلهما » من اقليم بخارى » فى بلاد ما وراء النهمر . وكان الأول 
زوج أم أحمد , والثانى حماه » أى أنا زوحته 

قدم أحمد بن طولون الى مصر سنة :ه* ه (ههم م ) وبين جنبيه آمال 
كبار » فهو يريد أن ينشىء من مصر دولة ننافس الخلافة قوة وعظمة ؛ وأن 
يؤسس لها حاضرة تائل «سشكر من رأى» قصبة الخلافة فعهده » والتى 
ولد فيها وترعرع ؛ وأعجب بجمال قصورها » ورحابة مبادينها وعظمة 
مساجدها ومنشآتها . لذلك عمو لمئذ أن وطنت قدماه أرض مصر على 
اقامة العاصمة المرجكوة » فكان له ما آراد » وأسماها القطامع » ذلك لأنه 
أتطعها قطعا بين خدمه وحاشيته ورحال دولته . وشيد فيها القتصور 
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والمستشفيات والملاجىء » وأقام مسحده الجامع » الذى ما زال يطاول 
الزمن ببقائه » درة فريدة بين مساجد مصر » والذى يستحق بلا ريب أن 
يطلق عليه اليوم اسم شيخ جوامع القاهرة ٠‏ اذ لايزال تخطيطه ومبانيه 
على الحال الأولى التى وجد عليها فى عهد منشئه 


د انيت 

موقع القطائع : 

فالقطائع ثالثة العواصم الاسلامية فى مسر ؛ كانت تقع شمالى الفسطاط 
« وكان موقعها من قبة الهواء التى صار مكانها الآن قلعة الل » 
الى جامع ابن طولون + وهو طول القطائع . وأما عرضها ؛ فانه كان من 
أول الرميلة )١(‏ من تحت القلعة : الى الموضع الذى يعرف الآن بالأرض 
الصفراء » عند مشهد الرأس الذى يقال له الآن زين العابدين . وكانت 
مساحة القطائع ميلا ى ميل » (') 

وقد حدد العلامة الأثرى المرحوم محمد رمزى هذه المدينة كما يلى : 
« الحد البحرى » ويبدأ منجامع سنحر الاولى حتى باب العزب بالقلعة » 
والحد الشرقى سور القلعة ؛ من باب العزب » حتى جامع السلطانالأشرف 
قانصوه الغورى » عند باب اليسار » المعروف الآن ساب الجبل . والحد 
القبلى ويبدأ من جامع الغورى المذكور » حتى جامع سيدى على زين 
العابدين . والحد الغربى من جامع سيدى على زين العابدين » وينتمهى 
بجامع سنحر الماولى » () 

وقد تندخلت القطائع فى العسكر » وشغلت المزء المعروف الآن بقلعة 
الكيش وبتلول زينهم 

)١(‏ سوق للبفال والحمير والجمال بجوار التلمة 


(؟) اللجوم الزاهرة ؛ ج ؟ ص ١6‏ 
(9) الجغرافية التاريخية لمدينة القاهرة للمرحوم الاستاذ محمد رمرى 


8 

قعر أحمد بن طولون : 

وقد بدأ ابن طولون فى بناء القطائع فى شعبان سنة 55؟ ( يوليو سنة 
72 بأنشيد قصره » الذى كان عثابة نواة للمدينة ؛ وكان بقع فى الفضاء 
المعروف الآن عيدان صلاح الدين » والذى عرف بالرميلة وقترته ميدان 
والمنشية + والذى كان ممتد الى ما وراء جامع السلطان حسن الآن )١(‏ 
تحت المرتفع الذى كانت تقع عليه قبة الهواء ؛ التى فى مكانها بنى صلاح 
الدين قلعته المعروفة بقلعة الحبل 

وقد حتّول ابنطولون السهل الواقع بينالقصر وجبل يشسكر الى ميدان 
كبير سُضرب فيه بالصوالحة (؟) قسمى القصركله الميدان ('). وكان للقصر 
عدة أبواب منها : باب الميدان الكبير » وكان منه دخول الميشى وخروجه » 
وباب الخاصة : وباب الجبل الذى يلى جبل المقطم » وباب الحرم » وباب 
الدرمون وباب دغناج » وسميا كذلك نسبة الى حاجبين بهذين الاسمين 
كانا بجلسان أمامهما ؛ وباب الساج لأنه كان مصنوعا من خشب الساج » 
وباب الصلاة الذى يخرج منه ابن طولون للصلاة » وكان على الشارع 
الأعظلم » وكان يعرف أيضا باب السياع > اذ كانت عليه صورتا سبعين 
من جبس . وكانت هذه الأبواب لا تفتح كلها الا فى يوم العيد » أو يوم 
عرض الحيش »© أو بوم صدقة . وما كانت تفتح الا بترتيب فى أوقات 
معروفة . وكان للقصر شبابيك » تفتح من سائر نواحى الأبواب » تشرف 
كل جهة على باب (؛) . وكان للقصر مجلس يشرف منه ابن طولون يوم 
العرض» ويوم الصدقة » لينظر من أعلاه من يخرج ويدخل. وكانالناس 
«دخلون من باب الصوالجة » ويخرجون من باب السباع . وكازعلى باب 
السباع مجلس آخر » يشرف منه ابن طولون ليلة العيد على القطائع » ليرى 
خرناك الغلمان وتأهبهم وتصرفهم فى حوائجهم (*) 

1 تاريخ ووصف الجامع الطولونى للاستاذ محمود عكوش » 

ع قر يعت بها اسرد ا فرق عور لمن ) تيد مله ابولراى انلوقت عاشي 

0 القريزئ : الخطط » ج ؟ ص ٠١5‏ 


2 النجوم الزاهرة » ج * ص هآ 
)0ش القريزى : الخطط » ج ؟ ص 1.5 


1 
تخطيط القطائع 2 

بعدكدذ تقدم أحمد بن طولون الى أصحا به وغلمانه وأتباعه أن يختطوا 
لأنفسهم حول القصر والميدان ؛ فاختطوا » وبنوا » حتىاتصل البناء بعمارة 
الفسطاط . نم قتطتعت القطائع » وسميت كل قطيعة باسم من سكنها : 
فكانت للنوبة قطيعة مفردة تعرف بهم » وللروم قطيعة مفردة تعرف بهم » 
وللفراشين قطيعة مفردة تعرف بهم ؛ ولكل صنف من الغلمان قطيعة مفردة 
تعرف بهم . وبنىالقواد فى مواضع متفرقة » فعمرتالقطائع عمارة حسنة » 
وتفرقت فيها السكك والأآزقة » وبنيت فيها المساجد الحسان » والطواحين» 
والحمامات ؛ والأفران » وسميت أسواقها © فقا ل سوق العيارين » وكان 
لمجم العطارين والبزازين » وسوق القاميين و دجمع الحزارين والمقالين 
والشواءين . فكان فى دكاكين الفاميين جميع ما فى دكاكين نظراثهم فى المدينة 
وأكثر وأحسن» وسوق الطباخين» و مجمع الصيارف والخبازينوالحلوانين. 
ولكل من الباعة سوق حسن عامر »© فصارت القطائم مدنة كبيرة أعمر 
وأحسن من الشام )١(‏ . وامتدت هذه المانى الى العسكر والفسطاط ع 
2 أصبحت المدن الثلااث بلدا واحدا عامرا 4 لانصال مباتيها بعضها 
الجامع : 

طلب اين طولون الى مهندس » سنعرض بعد قليل الى جنسيته » أن 
يشيد له مسحدا لا تأتى عليه النيران » أو تهدمه مناه الفيضان « فان 
احترفت مصر بقى » وان غرقت بقى »© » فحقق المهندس رغيتة > قبناه جمبعه 

من الآأجر الأحمر » ورفعه على دعامات من الآجر أيضا ٠‏ ولم بدخل فى نائه 
أعمدة من الرخام » سوى عمودى القبلة » « لأن أساطين الرخام لا :صبر 
لها على النار »6 . ونوخذ من اللوحة التذكارية » الموجودة بالجامع » أن 
الفراغ من بنائه كان سنة 6ه ه ( ميلم و ولاه م ) . وقد استغرق بناؤه 


عامين 


) المتريزى ١‏ القطه اج باس جد 


4١ 


وجامع ابن طولون مربع الشكل تقريبا ( *هر ١55‏ >الاراة١‏ مترا ) » 
توسطه صحن مكشوف ٠‏ تحيط به من جوانبه الأربعة أروقة مسقوفة » 
وقد اتبع هذا التخطيط كثيرا بعد ذلك فى بناء المساجد فى العهود المتوالية. 
وتتكون ابوان القبلة منحمسة أروقة . أما الأواوينالثلاثة الأخرى فيتكون 
كل منها من رواقين » وبحيط بالجامع فيما بين جدرانه والسور الخارجى من 
حهاته الشمالية الشرقية» والشمالية الغربية ؛ والغربية الحنوبية ثلاثة أروقة 
خارجية » عرفت بالزيادات . وتلك ميزة أخرى اتفرد بها جامع ابن طولون 
بين مساجد القاهرة 


والدعامات التى ترتكز عليها العقود مستطيلة الشكل » محلاة فى أركانها 
الأربعة بأعمدة من نفس مادة الدعامات ؛ أىمن الآجر. وتبحانها كورنثية » 
يطلق على أوراقها شوك اليهود . أما العقود فمن الطراز الستيتى » ولم 
تستعمل فى مصر قبل ذلك . وبوجد بين كل عقدين »: فوق الدعامة » طاقة 
صغيرة : بقصد التخفيف عن الدعامات » وعقدها ستينى أيضا : كالعقود 
الكبيرة 


وقد طليت حميع جدران المسحد ودعاماته وعقوده بطبقة من الخص » 
وزخرفت واجهات العقود بزخارف ناتية متصلة » كما حليت بواطنالعقود 
حول الصحن يزخارف قوامها خطوط متداخلة » وخطوط لولبية » وأشرطة 
وخطوط منكسرة : كلها معروفة فى الفن البيزنطى » ومنه تسريت الىالفن 
القبطى وقنون العراق )١(‏ 

ويدور نحت السقف ازار من ألواح خشبية » نقشت عليها بحروف 
كوفية بارزة » من طراز الكتابة الطولونية التى سادت هذا العصر » سورثا 
البقرة وآل عمران . وبالمزء العلوى من الحدران صف من الطاقات » 
مركب عليها شباييك من الحم يخرمة » يتتكوزمن تخرعها أشكالهندسية » 
بسيطة حملة » تنوعت أشكالها » دور حول 00 المسحد الأربعة » 


)١(‏ الفن الاسلامى فى مصر للمرحوم الدكتور زكى محمد حسين 6 ص الا 
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وأربعة فقط من هذه الشبابيك » موجودة بجدار القبلة » زخرفتها معاصرة 

وللمسحد خمسة محارب » عدا المحراب الأصلى المجوف » الموجود فى 
جدار القبلة 5 ولقد آأنشئت المحارب الخمسة ق العصور التالية لانشاء 
المسحد : اثنان قى منتصف حيل الطارات الثانى » مما يلى الصحن ؛ الأكن 
عمل فى عهد المستنصر الفاطمى ؛ والثانى فى عهد حسام الدين لاحين 
المملوكى . واثنان فى النصف الثالث من حبل الطارات بحانبى دكة المبلتخ. 
ومحراب خامس : وهو فى جدار القبلة » على ,يسار المحراب الكبير. وجميع 
هذه المحاريب من الخص» ومزينة بالكتابة الكوفة أوالنسخة 04 والزخارف 
ال ] 

وكانت توجد وسط الصحن نافورة ماء » أنشأها ابن طولون كى شرب 
ستة عشر عمودا من الرخام . ولكنها تهدمت وأعيد بناؤها فى العصر 
الفاطمى ‏ ثم تهدمت ثانيا وأقيم مكانها البناء المالى » جدده السلطان حسام 
الدين لاجين سنة ةد ه ( 907؟1 م ) » كما يدل على ذلك كتابة على لوح 
من خشب مثبت فى قاعدة القبة » ضمن ما جدده من ناء المسحد وأثائه » 
مما سيأتى ذكره بعد . ولكن النافورة خرجت هذه المرة عن الغرض الذى 
آنشئت من أحله أولا » فقد صارت الآن ميضأة » يتوضأ فيها المصلون . 
مصدرا « للتحاسة » والقذارة . فلما أخذ على مسحده خلوه من مكان 
للوضوء ؛ أقام ميضأة بالزيادة الغربية » بعيدا عن داخل المسجد . كما 
أشا بهذه الزرادة صيدلية » بها الأدوية » وعليها الخدم » وفيها طبيب يجلس 
بوم الجمعة لاسعاف من يصاب من المصلين بحادث وقت الصلاة 

ولهذا المسحد مئذنة فريدة فى شكلها : لا نظير لها بين ما ذن مساجد 


)١(‏ تاريخ ووصف الجامع الطولونى © للاستاذ محمود عكوش 
(؟) آلفن الاملامى قى مصر » صن 76 


1 


القاهرة » وهى ميزة أخرى » امتاز بها جامع ابن طولون . فهى مربعة ىق 
جلها الأسفل » اسطوانية فى حرثها الأوسط ؛ مثمنة قى حزتها العلوى . 
وهى بهذا تحمل بعض الشبه لمئذنة جامع المتوكل بسامرا » المعروفة بالملوية 
وبحيط بالمسحد » عوازاة الأروقة الثلاثئة الخارجية » أسوار مبنية من 
الآحر ؛ الذى بنيت منه جدران المسحد » تعلوها شرافات مخغرمة » شسهها 
بعضهم بعترف الديك . وبهذه الأسوار أبواب » يقابل كلمنها بابا م نأبواب 
المسجد » وعدة هذه الأنواب جميعا أربعون بابا 
مهندس الجامع : 

ولا كان اسم مهندس هذا الحامع مجهولا » فقد أدى ذلك الى كثير من 
التكهنات حول جنسيته » فذكر بعض المورخين أنه كان بيزنطيا » وقال 
آخرون انه كان قبطيا » وقال فريق انه كان عراقيا . غير أن الشبه الكبير 
بن هذا المسجد ومسجد المتوكل فى سر من رأى يحمل على الاعتقاد بأن 
ميندسه عراقى ٠‏ ولا عبرة بأن يكون مسلما أو نصرانيا » قدم الى مصر 
حمل معه أساليب العراق وفنونه فاستخدمه ابن طولون فى تنفيذ بناء 
0 
التجديدات التى أدخلت على هذا المسجد : 

وقد أدخلت على هذا المسحجد اصلاحات كثيرة » فى العهود التالية » 
يضيق المقام عن حصرها . وأهم هذه الاصلاحات ما قام به حسام الدين 
لاجين ؛ السلطان المملوكى سنة 5 ه (0؟؟ م ) » منها : النافورة التى 
سبق ذكرها » والمنير الخشبى الجميل » وما زال موجودا حتى اليوم » 
والقبة التى فوق المحراب الكبير . ولكن أهم ما أدخل عليه من تجديد فى 
العصر الحديث هو ما قامت به لجنة حفظ الآثار العربية منذ سنة عهها م . 
من جهود فى سميل اعادته الى حالته الأولى > فهدمت المنازل والعشش التى 


18 14 انظر تاريخ ووصف الجامع الطولونى © للاستاذ محمود عكوثشى » ص‎ )١( 


5:1 


؟طبقت عليه من كل جانب » ورممت المتداعى من جدرانه » وطلتها بالحمص» 
: معيدة زخارفه وتقوشه سيرتها الأولى 
قناطر لياه : 

ولكى عد ابن طولون قطائعه بلماء » أمر بحفر بثر فى الجنوب الشرقى 
من القطائع : فى الموضع الذى يعرف اليوم بالبساتين » وشيد عليها قناطر 
يرفع اليها الماء بواسطة ساقية » ومد تلك القناطر حتى القطائع » فصار 
ينحدر عليها الماء فى سهولة ويسر الى القطائع . وقد بنيت هذه القناطر من 
نفس الآجر الذى بنى منه الجامع فيما بعد» كما أن عقودها ستينية كذلك » 
لهذا يعتقد أن المهندس الذى شيدها هو نفس المهندس الذى شيد الجامع» 
ولا تزال بقية منها باقية حتى اليوم 


امه 

توفى أحمد بن طولون عام «0٠‏ ه ( 4هم م ) » وخلفه على مثلك مصر 
ابنه أبو الميش حمارويه » وقد كان مسرفا الى حد السكفه ؛ ميالا الى الأبهة 
والعظمة . ولا أدل على ذلك من تجهيزه ابنئه قطر الندى : للخليفة العباسى 
المعتضد سنة ١م‏ ه ( 94 م ) جهازا لم تجهز به عروس من قبل » حتى 
صار مضرب الأمثال فى البذخ والترف » مما أفقر الدولة » وجر عليها 
الخراب والدمار . فلما قتل سنة عم؟ ه ( ححم م ) ترك خزائنها خاوية 
هما أدى الى زوال دولة بنى طولون 

وممأ بدل على بذخه واسرافه » انه أحال ميدان أبيه الفسيح الى ستان 
غرس فيه أنواع الرباحين وأصناف الشحر. «وتنقل اليه النخل اللطيف الذى 
شال عركه القائي” » ومنه ماتتاوله الحالس» من أصئاف خيار النخل . ول 
اليه كل صنئف من الشحر المطعم العجحيب 4 وأنواع الورود : وزرع فيه 
الزعفران » وغرس فيه من الريحان المزروع على تفوش معمولة » وكتايات 
مكتوبة بتعهدها البستانى بالمقراض » حتى لا تزيد ورقة على ورقة . 
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وزرع فيه النيلوفر الأجمر والأزرق والأصفر ؛ والجنوى العجيب . وأهدى 
اليه من خراسان كل أصل عحيب . وطلعّموا له شحر المشمش باللوز » 
وأشباه ذلك مما يستظرف ومستحسن. وكسا أجسام النخل نحاسا مذهها » 
حسن الصنعة . وجعل بي النحاس وأجسام النخل مزاريب الرصاص » 
وأجرى فيها المء المدبكر » فكان يخرج من تضاعيف قوائم النخل عيون 
الماء » وتنحدر الى مساق معمولة ؛ ويفيض منها الماء الى مجار تسقى سائر 
الستان . وبنى فيه برجا من خشب الساج » فكانت هذه العوارات والبرك 
والعيون المائية الصناعية ‏ على طريقة المصريين القدماء فى عمل البساتين ‏ 
الى جانب أبراج الخشب » مما يزيد البستان جمالا» )١(‏ وسرح ف البستان 
من الطير العجيب كالطواويس ودجاج الحيش » ونحوها شيئا كثيرا . 
وعمل فؤداره مجلا برواقه سماه بيت الذهب ؛ طلىحيطانه كلها بالذهب » 
وجعل فيه مقدار قامة ونصف » صورا فى حيطانه بارزة ؛ من خشب معمول 
على صورته » وصور حظاياه » والمغنيات اللاثى تغنينه بأحسن تصوير » 
أبهج تزويق » وجعل على رءوسهن الأكاليل من الذهب الخالص الابريز. 
فكان هذا البيت من أعحب ممانى الدتيا . وجعل بين بدى هذا البيت 
بركة من زئبق َال انها خمسون ذراعا طولا فى حمسين ذراعا عرضا » 
وملأها بالزئيق . وعمل فرشا من أدم ( جلد ) يحثى بالريح ( بالهواء ) 
حتى ينتفخ » فيحكم حينئذ شده ء وينزل حمارويه » فينام عليه » فلا يزال 
الفراش يرح ونتحرك بحركة الزئبق ؛ ما دام عليه » حتى ينام » متغلبا على 
الأرق الذى كان مصايا به (؟) 

وقد ازدادت عمارة القطائع ف عهده : وازنت » ولم نصبح فقط مقر 
الأمير وبطاتته ورجال حكومته » بل انسع نطاقها وأنشئت فيها المساجد 
المميلة » والحمامات » والأفران + والطواحين : والحوانيت > واختطت فبها 
الشوارع » وصارت مدينة زاهرة عامرة » جديرة بأن تكون عاصمة لدولة 
بنى طولون العظيمة ش 
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وبعد مقتل هارون بن خمارويه ؛ سير المكتفى الله » الخليفة العباسى ) 
محمد بن سليمان الكاتب الى مصر » فوصلها فى سنة 5و ه ( 5008 م ) 
وانقض على آثار الطولونيين بالهدم والتخريب » اذ بلغ حقده عليهم مبلعا 
دفعه الى محو آثارهم جملة ؛ ولولا حرمة مساحجد الله » وقداسة سوته ) 
لهدم أيضا المسجد الجامع » وككثنمًا فقدنا بذلك أثرا عظيما من أهم الاثار 
الاسلامية عصر 

أما القطائم فقدظلت عامرة الى نهابة عهد ١‏ لمستنصر الفاطمى » حين وقعت 
الشدة العظمى )١(‏ من /اهغ الى 154 ه ( ٠١56‏ ب ؟/ا١1‏ م ) © فخربت 
هى والعسكر» وتهدمت » وتحولت الىتلال وكيماذفيما بين مصر والقاهرة 


حت 
الحياة الاقتنصادية : 

لا قبض أمد بن علولون على ناصة الأمور فى مر » واستقل بحكمها 
عن الخلافة العباسية » عنى بشئونها » واهتم بتحسين مواردها » حتى 
تضاعف دخلها وكثر ثراؤها » وفاقت الخلافة تنفسها عمرائا ورخاء » ومنعة 
وقوة 

ومما بدل على_ثروة مصر ورخائها فى عهد ابن طولون أن خراجها قد 
بلغ فى أيامه أربعة آلاف آلف وثلاثائة ألف دينار » هذا مع كثرة صدقاته 
وانفاقه على مماليكه وعسكره . وأنفق على البيمارستان ستين ألف دينار» 
وعلى حصن المزيرة انين ألف دينار » وعلى الميدان خحمسين ألف دينار » 
وحمل الى الخليقة المعتمد فى مدة أربع سنين ألفى ألف ديثار ومائتى ألف 
دينار 9) 

وقد وصفنا لك بستان حمارويه » والمعنا الى تجهيزه ابنته قطر الندى 
للخليفة المعتضد العباسى جهازا لم تجهز به عروس من قبل » أو من بعد . 
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ذلك المهاز الذى كلف مليون دينار أو ما يقرب من نصاف مليون جنيه 
.صرى. ومما اشتملعليه ذلك الها زأربعة آلاف منطقة مرصعة بالجواهر» 
وعثرة صناديق مملوءة بالجواهر » وألئف هاون من الذهب لسحق العطور» 
وألف تكة بلغت تكاليف الواحدة عشرة دنانير . كما بنى لها على طول 
لطريق » بين القطائع وبغداد » وعلى رأس كل مرحلة من مراحل الطريق» 
منزلا تأوى اليه » أعد فيه من أسباب الراحة والترف ما يصلم لمثلها فىحالة 
الاقامة » فلا تحس بوعثاء السفر » حتى لكأ نها لم تنعد أسوار قصر مارويه 
ف القطائع 

ولقد أولى ابن طولون الملاد كل عنايته » وتعهدها بالاصلاح والتعمير» 
وعنى بصفة خاصة بأعمال الرى » وأصلم مقياس النيل فى جزيرة الروضة 
الحياة الاجتماعية : 

واتسعت رقعة البلاد ؛ وترامت أطرافها » فعم الرخاء أرحاءها ؛ وسر 
العيش بها ؛ وازشت القطائم بالقصور الفاخرة » والدور العامرة 

ولقد تغلب على مشكلة المرض ؛ فأنشاً أول مستشفى ق مصر ؛ جنوبى 
القطائم » فسيق بهذا عصره بأحد عشر قرنا . وقد أنفق على بنائه وتجهيزه 
ستين آلف دينار. وعنى بالمرضىعناية فائقة » ولم يقتصرعلىمدهم بالدواء » 
بلأمدهم أيضا بالغذاء والكساء » وشرط ألا يعالج فيه جندى ولا مملوك» 
وقصره على أفراد الشعب والفقراء من الناس ٠‏ وألحق به حمامين : أحدهما 
للرجال والآخر للنسا 

وقد حبس على مسحده الجامع وقناطره ومارستانه دخل بعض الأينية » 
ولعل ذلك كان بد نظام الوقف » ذلك النظام الدى الى 
الحياة الاجتماعية فى الاسلام بعد ذلك (1) 
الحالة الملمية : 


الخميره ا القرآن والدين > وما نتصل بها من فنون 
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انلغة » كالنحو والصرف . وكان جامع ابن طولون متتدى العلماء والتقهاء 
والمحدثين . ومن أشهر المحدثين والفقهاء فى العهد الطولونى وقبله الربيع 
ابن سليمان المرادى بالتولاء ٍ 14 د ويد ه رعولا # جيم : ( 4 وقد 
امتاز بسعة الحفظ وجمع الرواية » خصوصا رواية مذهب الشافعى . وقد 
كأن يدرس فى جامع الفسطاط ؛ ثم استدعاه أحمد بن طولون ال ىالتدريس 
قف مسحده لا بناه . ويروى أن ابن طولون أعطاه فى أول درس ألقاه فى 
جامعه كينا به ألف ديثار . وكان المحدثون يفدون على مصر من الأقطار 
المختلفة ليأخذوا عنه : اذ كان بعتير امام الشافعية فيها . كذلك كان أبو 
جعفر الطحاوى امام الحنفية فيها (ه؟؟ ب إجم هعم ب سعوم) . وكان 
منأسبق المؤلفين المصريين ىفنو نختلفة » من بينها علوم القرآن والتاريخ. 
وأكبر من كان عثلالثقافة الدينية فى مصر فىهذا العصر أبو بكر بنالحداد» 
فقدكان بلقب بفقيه مصر وفصيحها وعابدها » توق سنة عع" ه (معةم). 
ومن أشهر الفقهاء علما فى ذلك العصر « سيبويه المصرى »© » فقد كان يعلم 
كثيرا من معانى القرآن » وقراءاته » وغريه » واعرابه » وأحكامه » ويعرف 
من النحو والغرب ما لقب يسببه سيبويه 


3 
0 


ومن المؤرخين ابن يونس ( 521 47م هرهم اهدده م ) ؛ 


تار بخين : أحدهما وهو الأكبر » وبختص بالمصريين منشاً » والآخرصغير» 
فيمن ورد على مصر من الغرباء . وكان محمد بن بوسف العندى ( خم بت 
ووم ه/رككم ب أكة م( من أعلم الناس تاريخ مصر وأهلها ‏ وأعمالها 
وثغورها » وهو مصرى » نشأ عصر ومات بها » وهو صاح ب كتاب « الولاة 
والقضاة» » وهو من أهم مصادر تاريخ مصرء وكتاب «فتوح مصر والمغرب 
والأتدلس» » وهو أيضا من أهم المراجع فى تاريخ تلك البلاد . ومن أشهر 
مؤرخى هذا العصر أيضا ابن زولاق الحسن بن ابراهيم الليثى بالثولاء . 
عنى كذلك بتارمخ مصر » فأكمل أخبا, قضاة مصر للكندى » وعنى 


5 


0 
: 4 


روم حال 3 
م 


5 


0 


ع ورور 35 


و سم تقريبى بوضح مواقع الفسطاط » والعسكر »؛ والقطائع .. كما بوضح 
تحول الشاطىء الشرقى للنيل نحو الغرب منذ الفتح العربى حتىالوقتالحالى 


الايوان الشرقي ( ابوان القبلة ) بجامع عمرو بن العاص ويرى به عدد كبير 
من الاعمدة القدرمة ذات التيجسان المختلفة » ترتكز عليهسا عقود مدببة 


0000 


رموس 


وعم لكيه لصمنة هه 0 اد 
مسي لسعو مسيم اريم ا لنت 
ومسي 3 
وسيل و 
ييز تجتارية 
م 6 

| 
ا 


باب حصن بايبليون ( 


قصر 


ألة 


ا 


وغد كانت مياه النيل تحف به 


وقت 


لم 


: 1 


ان 


الكذنة والميضاأة بالمسحد الطو لونى 2 عي فر 
تملوها 9 


مثير الجامع الطولوني 6 وقد صنع فى العصر المملوكى »© والمحراب 
القديم وهو معاصر لانشاء السسجد » وبعلوه افريز من الخط الكوق 
البسيط تقرأ فيه ؛ لا اله الا الله محمد رسول الله صلىاللهعليهوسلم 


زخارف خصية على بان 
أحد العقود ق الجامع 
الطولونى »© قوامها خطوط 
لولبية » ولآلىء » وأشرطة.. 


تاجا عمسودنن اق ألما 

الطولونى >والزخار فالجصية 
على باطن العقد الذئ تحمله 
العمودان . والتاجان كماهر 
مشاهد بسسيطان على شكل 
ناقوسين كالتيحان الكورنثية | 
ذاتالورقالسمى شوك اليهود 


نكت 


حشوة من الخشب الحغور من العصر الطولونى » قوام الزخرفة فيها 


صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من العصر الطولونى أو 
العصر العباسى ؛ تتكون زخر فته من خطوط عريضةمتقاطعة» 
تحصر بيذها مناطق مملوءة بالدوائر الى تتوسطها نقط حمر أء 

( محفوظة بالتحف الاسلامى بالقاهرة ) 


الواجهة الفربية للجامع لير 
وبرى الباب الغربى 1 0 
يد 2 وقد أنشام 0 


الجامع الازهر : الصحن © وترىعلى 
الجدران زخارف جصية . كذلك 


ترى مئذنة جامع قايشاى ومكذنة 
تجامع الغورى ذات الرأسين ا 


الرخارف الحصية النباتية ©» 
والكتابات الكوفية المشجرة 
على عقود الجامع الازمر 


المنارة البحرية لمسسجد الحاكم وحرزؤها العلوى من الآحر . وترى الى 
البسار بعضن الشرافات المسئنة التى تعلو الجدران الداخلية » وألى 
اليمين جزء من سور بدر الجمالى والطريق الموصل الى الابراج 


الخليفة الحاكم يأمر اله 
ابة القرن الحادى عثر 
دى ) محفوظان بالمتجحف 
عمى بلقا هرة » أصلهما 
الجامع الازهر وزخار فهما 


0 


وعىيى 


د المدببة ؛ 
شبيهة 


بسة بمسجد 
بالدعا 


الجاكم » والدعا 
ث, ( الاكقبا 


: لم وأشباه الاعمدة من الآجر 
ف ) فى جامع أحمد بن طولو 


ن 


قطمة من الواح خشبية ؛ أصلها من أحد قصور الفاطميين ( من القرن العاشر 
الميلادى)محفوظة بالمتحف الاسلامى بالقاهرة»وتمثلالزخر فةالمحفورةعليهامناظر 


صحن من الخز ف ذى البريق المعدنى(القر نالحادىعشر الميلادى) با متحف الاسلامى 
ويمكن نسيته الى مدرسة مسلم وعليه زخارف نباتية باليريق المعدئى ذى 
اللون الذعبى المائل الى الخضرةفى وسطها ديكرا قعذيلهويتدلىمن منقاره فرعنباتى 


الواجهة الرئيسية لمسجد الاقمر 2 ولتباهد ندها لتحاو ل ا 
المشيرقء 0 01 


0 


أ قاف ب 


1.3 

بخططها » فألتف فيها » وكانت خططه أساسا لمن أتى من بعده » ومن ببنهم 
القريزى . ومن أشهر المؤرخين ؛ وان لم ينتموا الى العصر الطولونى وائا 
ينتمون الى العصر الأخشيدى ؛ المورخ المشهور المسعودى . وقد كان 
مؤرخا وحغرافيا » ممتازا على من سبقه بدقة نظره وسعة اطلاعه » وكثرة 
رحلاته ومشاهداته » فقد أضاف الى الثروة التاريخية كثيرا من الكتب 
والمراجع النفيسة )١(‏ » وتوق سنة +6 ه ( لامه م ) ومن أشهر مثولفاته 
« مروج الذهب ومعادن الجوهر » وقد ترجم الى الفرنسية 
علم الطب : 

وسبق أن ذكرنا أن أحمد بن طولون أنشا بيمارستانا على أرض العسكر» 
العناية بالمرضى » لق به صيدلية وحمامين» أحدهما للرجال والآخرللتساء » 
ورتب له الأطباء والصيادلة والخدم » للعنابة بالمرضى من مختلف الأديان 
والأجناس : ويدلك انشاء هذا المستشقىء وما كازعليه من تنظيم وحسن 
ترتيب » واهتمام أحمد بن طولون تفسه بالمرضى والعناية بهم على مدى 
تندم فن الطب والتمريض فى عهده . وى الواقع أن مصر اشتهرت فى هذا 
العصر بطائفة من الأطباء » ومن هتؤلاء سعد بن توفيل » طبيب أحمد بن 
طولون » وكان نصرانيا » وابراهيم بن عيسى » والحسن بن زيرك » وكان 
من أطباء ابن طولون أيضا 

كذلك كان للدولة الطولونية الفضل الأول » منذ الفنح الاسلامى فى 
جعل مصر مركزا مشهورا للفنون » ومقرا لبلاط فخم . ويعتبر الجامع 
الطولونى ذخيرة للفنون فى هذه الحقبة من تاريخ مصر ء مما حفل به من 
توش وزخارف ء كانت معينا لدارسى الفنون عند الطولونيين . ولو أن 
يد محمد بن سليمان الكاتب امتدت اليه أيضا بالتخريب والتدمير » كما 
امتدت لقصور القطائع وحماماتها وبساتينها ومستشفاها وسائر أبنيتها » 
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افقدنا حلقة هامة فى سلسلة الفنون الاسلامية فى مصر » ولاضطررنا أن 
نضرب فى بيداء الحدس والتخمين تجاه تلك الفنون )١(‏ 
الزخارف الجصية : 

واتخذ الطولونيون الحص ( الحبس ) مادة لطلاء أبنيتهم » وزخرفوها 
بزخارف تستمد كثيرا من عناصرها من الأشكال الهندسية ومن الرسوم 
النباتية » تلك الرسوم التى قوامها الفروع النباتية » تخرج منها أوراق 
العنب وعناقيده » كما يرى فى واجهات عقود الخامع الطولونى : أوالخطوط 
المتداخلة والخطوط اللولبية والللىء والأشرطة أو الخطوط المنكسرة كما 
فى بواطن العقود () 
الاختاب المحفورة : 

واستخدم الطولونيون الأخشاب فى مبانيهم وقصورهم ومساجدهم » 
ولقد أفادوا من خيرة القبط ىف صناعة الأخشاب » تلك الصناعة التى 
توارثوها عن المصريين القدماء » فاس تخدموا الخشب فى عمل السقوف 
والأبواب والمنابر والدكك وأشرطة الكتابة التاريخية أؤ الزخرفية 

وقد وصلت الينا قطع من الخشب ذى الزخارف الطولونية » مصدرها 
اما المسجد الجامع أو القصور والأبنية الطولونية البائدة » ويشبه ماعليها 
من زخارف الزخار ف الحصية » وهىحفورة حفرا عميقا » منحرف الحوانب» 
قوامها الفروع والخطوط الحازونية التى تغطى الأرضية كلها . وقد يغطى 
التربيعة من الخشب الطولونى رسم تخطيطى » أو آخر موضوعاته فباتية 
تحيط به أشرطة من أقراص صغيرة محفورة » أو فزوع مستديرة » أو 
مربعات » أو أشكال مستطيلة 

وذكرنا فى وصف بستان حمارويه ما كان يحلى قصر الذهب من تاثيل 
خشبية له ولمحظاته » على مقدار قامة ونصف ٠»‏ وللأسف لم يصل الينا 
شىء منها 


(1) انظر كتاب 3 عجناءوإتطععة طوكة 5أوو1ء8 ص "1١‏ 
(١؟)‏ انظر كتاب الفن الإاسلامى فى مصر للدكتور زكى محمد حسن ص لالا 


اه 


أما الزخارف الحصية والأخشاب المحفورة فبالمتحف الاسلامى بالقاهرة 
:اذج كثيرة منها . وذكرنا فى وصف الجامع الطولونى الازار الذى يدور 
تحت سقفه » المصنوع من الألواح الخشبية » والمنقوش فى وسطه آآيات من 
القرآن الكريم بحروف كوفية + من طراز الكتابة الكوفية التى سادت 
العصر الطولونى » وهى المكونة من الحروف المربعة ذات الزوايا القائمة 
الخزف : 

وقد وجدت ف أطلالالفسطاط قطع من الخزف ذىالبريقالمعدنى» تحمل 
شبها كبيرا للخزف المصنوع فى سامرا » مما يؤدى الى الظن بان هذا 
الخزف نفل الى مصر بواسطة أحمد بن طولون » وقتاد فى المصانع التى 
أنشأها فى الفسطاط لهذا الغرض . وبذهب فريق من الباحثين فى دراسة 
الخزف الى أن الخزف ذا البريق المعدنى نشأ على ضفاف النيل » ثم أخذ 
ينمو ويترعرع فى العصر الاسلامى . وقد ذكر المرحوم على بهحت فى كتابه 
عن الخزف الاسلامى فى مصر أن الخزف الطولونى أرق طينة من النوع 
الذى نسبه الى ما قبل العصر الطولونى »؛ كما متاز بزخارفه ذات البريق 
المعدنى ذى اللون الأصفر أو الزيتونى على أرضية بيضاء مشربة بالصفرة 
أو ( كريم «6 

وفى أكثر القطع الخزفية الطولونية خط يحيط بالزخارف الرئيسسية » 
فيكون منطقة تزين ما بخرج عنها بقع ثلاثية الشكل » أو دوائر صغيرة ى 
وسط كل منها نقطة . وق المتحف الاسلامى بالقاهرة صحن فيه زخارف 
هندسية صغراء وسمراء » وعلى أرضيته البيضاء النقط المعروفة فى زخرفة 
الخزف العراقى بسامرا )١(‏ 
النسوجات : 

وقد كان لمصر شهرة عظيمة فى صناعة المنسوجات قبل الفتح الاسلامى» 
رظل المصريون يزاولون تلك الصناعة كغيرها من الصناعات الأخرى طوال 


١.ال الفن الاسلامى فى مصر تأليف المرحوم الدكتور زكى محمد حسن ص‎ )١( 


لك 


العصر والتقاليد الاسلامية 
بأسماء الخلفاء العباسيين والأمراء الطولونيين . والمعروف أن المزية التى 
كانت ترسلها مصر الى بلاط الخليقة العباسى ؛ ثم الهدايا التى أرسلها أجمد 
ابن طولون الى الخليفة المعتمد ؛ والتى أرسلها خمارويه من بعده الى الخليفة 
المعتضد ‏ كان فيها شىء كثير من الأقمشة الثمينة » والمنسوجات النفيسة 

ولا بد أن نشير هنا الى أن مصانع النسيج كانت على نوعين : مصانعم 
أهلية وهى التى تصنع المنسوجات الشعبية » ويطلق عليها طراز العامة » 
وتشرف عليها الحكومة . ومصانع حكومية » تصنع بها المنسوجات للخليفة 
ورجال بلاطه وخاصته وهى التى يطلق عليها طراز الخاصة . وقد كانت 
أسماء الخلفاء والأمراء 'تكتب على نلك المنسوجات » ويقرن بأسم الخليفة 
ألقابه وبعض عبارات الأدعية وكثيرا ما كان يذكر فيها اسم المدينة التى 
صناعات آخرى : 

وتذكر المصادر التاريخية أن عدة جيش ابن طولون كانت مائة ألف 
جندى . فالمعقول انه كانت توجد فى الفسطاط مصانع تصتع ما محتاج 
اليه هذا الحميش العظيم من أسلحة وعتاد » وان لم يصل الى أيدينا ثىء 
منها . كذلك تروى تلك المصادر أن دثانير ابن طولون كانت من الصفاء 
النقود (') » كما كان بها مصانع للزجاج تصنع الأوانى الزجاجية والخواتم 
والأختام التى كان يطبع بها على الأوانى لبيان أحجامها المختلفة 

1. الفن الاسلامى للدكتور زكى محمد حسن » ص 9م ل‎ )١( 

(0) المصير السابق صن ١١7‏ 


(6) كانت النقود التى تضرب فى دار النقود التى أسسها احمد بن طولون تعرف بالاحمدية » 
وامتازت بميارها الجيد 


الباب الرابع 
المتاهة العزيبية 
دان 


ا ل ل 0 
مصر شرقا حتى ساحل المحيط الأطلنطى غربا . ورنا الخلفاء الفاطميون 
ببصرهم الى مصر ؛ وتمنوا أن تدخل فى حوزتهم » وتنطوى تحتسلط نهم» 
ا لها من مكانة ممتازة فى العالم الاسلامى . فحاولوا غزوها فيعهد القائم 
بأمر الله سنة جم ه ( ممه م ) » ولكن حال دون تحقيق هذه الأمنية قوة 
حمد الأخشيد حاكم مصر اذ لكام راون ايو بالوضاف” وظلوا 
يتربصون عصر الدوائر » حتى واتنهم الغرصة » عندما أخذ نجم بنى 
الأخشيد فى الأفول » وتسرب الوهن الى ملكهم » وتولى أمر مصر من 
ذراربهم حثالة من ضعاف الملوك » لاحول لهم ولا قوة . عندئذ اقتنص 
الفرصة المعمثُر لدينالله » رابع الخلفاء الفاطسين » فأنقذ اليها سنة مه ه 
( هده م ) جيشا كبيرا » على رأسه قائده الأول جوهر الصقلى » مجهزا 
بأحسن العدد ولؤدوات . ووضع لذلك الخطط المحكمة ٠‏ والترتسبات 
الموفقة » ليتحقق الأمل المنشود ء هذه المرة 

وكان قد سبق الغزو الفاطمى دعاية للفاطسين واسعة النطاق » واستمالة 
الفاطميين للمصريين بشتى الوسائل ؛ لذلك لم يجد جوهر فى فتحها كبير 
عناء » وسرعان ما صارت مصر درة فى تاج الفاطميين » وانتقل اليها كرسى 
الخلافة الفاطمية » وعلا قدرها » وذاع صيتها » وطمست بشهرتها الخلافة 
العباسية فى الشرق والأموية فى الغرب » وتعالت القاهرة المعزية على بغداد 


إن 
العباسية » وقرطبة الأندلسية » وصارت قلب العالم الاسلامى التايض » 
ومحور نشاطه الدافق 


2 0 


بناء القاهرة : 

وكان فى مقدمة ما عنى به الفاطميون + شأنهم فى ذلك شأن من سبقهم 
من الأسرات الاسلامية » اتخاذ قاعدة جديدة للحكم » تحمل طابعهم » 
وتتميز عما سبقها من قصبات الحكم . لذا حرص جوهر ليلة وصوله 
الفسطاط فى ١٠١‏ شعبان سنة مه" (لايوليو سنة 454) على انشاء الحاضرة 
المرتقبة » ويظهر أنه كان ينفذ رغبة من رغبات سيده المعز 
تسمية القاهرة * 

وهنا بنشط القصاص كعادتهم » فى نسج قصة طريفة ؛ اقترن بها بناء 
العاصمة الجديدة : فيروون أنجوهرا نظر الىالسهل الرملى الواقم شمالى 
الفسطاط : وكان خلوا من المبانى الا القليل الملحق بالسستان الكافورى » 
ودير فسيح يطلق عليه دير العظام » وحصن صغير يسمى بقصر الشوك » 
فاختط فيه مدنته » وأحاطها بسياج من الأعمدة الخشبية » وأوصلها جميعا 
بالحبال » التى تتدلى منها أجراس قصد بها أن تدق حميعا فى الحظة واحدة » 
عندما تعطى الاشارة بذلك » لكى تكون ايذانا بوضع الأساس 

وقد ترقبوا مرور كوكب ميمون الطالع » فى سماء المدنة الحديدة » 
ليوضع الأساس عند اشراقه » تفاؤلا ممستقبل سعيد مرموق لها . ولكن 
حدث ما لم يكن فى الحسبان » اذ حط فوق أحد الحبال غراب » فدقت 
الأجراس لفورها » فوضع العمال الأساس » وفقا للتعليمات المعطاة » واتفق 
أن ظهر فى تلك اللحظة كوكب المريخ » قاهر الفلك كما يطلقون عليه » 
فلما رفع الأمر للخليفة المعز » عند قدومه الى مصر فى ه رمضان سنة 0م 


6 


٠١‏ يونيو ؟اه ) وكان عالما فى التنجيم » وافق على نسبة المدينة الجديدة 
الى كوكب القاهر ؛: الدى كان يعهد فيه عن الغدوات ؛ وبركة الروحات . 
وأضيف اليها اسم المعز » فصارت تعرف باسم القاهرة المعزية أو قاهرة 
المعز (1) 

ومهما يكن من أمر ؛ فليست هذه القصة وأضرابها بالثىء الجديد فى 
عالم العواصم القدعة » فقليل منها من لم يقترن انشاؤه بقصة طريفة من 
هذا النوع » لتكسبها روعة وجدة » على مر العصور والأزمان 
سور القاهرة : 

وليس بعجيب أن يكو نأولشىء ,بدأ بهجوهر فى بناء العاصمة الجديدة 
بناء السور » اذ كان المقصود بالمدن فى العصور الوسطى أن تكون قلاعا 
حصينة » يحتمى وراءها السكان ضد الغزاة الفاتحين» ونواة الأشية فىتلك 
المدن قصور الخلفاء والوزراء وملحقاتها من دور الحكومة والدواوين » ثم 
المساجد وأماكن الععادة وغيرها . وهذا ما حدا بالمقريرى أن بذكر أن 
بناء القاهرة انما قصد به أن تكون « منزل سكتى للخليفة وحرمه وجنده 
وخواصه » ومعقل قتال يتحصن به » ويلجاأ اليه » () 

وقد شغلت القاهرة أول الأمر قطعة من الأرض مساحتها .ؤس فدانا 
على شكل مربع طول ضلعه ١١١+‏ متر تقريبا (') » وكانت تمتد من منارة 
جامع الحاكم شمالا حتى باب زويلة جنوبا . وأحاطها جوهر بسور من 
التلبن » كما تقدم » بقيت منه بقية الى عهد المقريزى ( أى الى أوائلالقرن 
التاسع المجرى والخامس عثر المبلادى ) قوصفها بقوله : « وقد أدركت 
من هذا السور التلين قطعا » وآخر ما رأهت منه قطعة كبيرة ؛ كانت فيما 
بين باب البرقية ودرب بطوط » هدمها شخص من الناس فى سنة ١٠م‏ ه: 


(486 الخطط المقريزية » ج 5 ص‎ )( 4١ النجوم الزاهرة » ج 4 ص‎ )١( 
4 (؟) الخطط التوفيقية لعلى ( ياشا ) مبارك » ج 4 ص‎ 


إن 
فشاهد تكبر كبنها مايتعجيمنه فى زمنناء حتىاناكلبتة تكو زقدرذراع 
فى ثلثى ذراع . وعرض جدار السور عدة أذرع » يسع أن عر به فارسان. 
وكان بعيدا عن السور الجر الموجود الآن » وبينهما نحو الخمسين ذراعا 
وما أحسب أنه بقى الآن من هذا السور التلبن شىء » )١(‏ 
أبواب القاهرة : 

ويحتد المدينة منالشرق تلالالمقطم » ومن الغرب الخليج الكبير؛ ومن 
الجنوب مدينة القطائع . ويقع فى هذا السور انية أبواب هى : باب زويلة 
وباب الفرج فى الجنوب » وباب الفتوح وباب النصر فى الشمال » وباب 
القراطين ‏ الذى عرف فيما بعد يباب المحروق ‏ وباب البرقية ىالشرق. 
وباب سعادة ويقع فى موضعه الآن محكمة الاستثناف العليا » ثم باب 
القنطرة فى الغرب » ( وسمى كذلك لأن جوهرا بنى تجاهه على الخليج 
قنطرة ) 

وقد جدد هذا السور بدر الحمالى » وزير المستنصر سنة 64١٠‏ ه 
(م١١‏ م) ولا تزال ثلائة من أبوابه باقية حتى اليوم وهى : باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة . وقد بنيت فى مواضع قريبة من أبواب جوهر 
القدعة » ولكنها لم تبن من الكلبن » واعا بناها بدر الحمالى من الأحجار 
الغسنهة + كما ترى. البوع فى أباكدمة الكالية عدو كنا ترق بقنة حتقيلة من 
سور بدر الممالى فى شارع الحيش » فى منتصفه تقريبا 
القصر الشرقى الكبي : 

واختط جوهر أيضا + قصرا كيرا لاقامة المعز عند قدومه الى مصر » 
وكان مع بالقرب من السور الشرقى ‏ ولذا أطلق عليه اسم القصر الشرقى 
لعج + وكل ما تقلبه عن ذلك القمر متشي من المسادى الناريقية .اذ 


(1) الخطط المقريزية » ج ؟ ص 5.86 


ون 


لا أثر له اليوم » وكان عمند من الموضع الذى يوجد به المشهد الحسينىالآن 
الى الجامع الأقمر تقريبا » وكانت له نسعة أبواب : 

ففىالناحية الشرقية كانت توجد أبواب العيد » والزمرد وقصرالشوك » 
وفى الناحية الغربية كانت توجد أبواب البحر والذهب والزهومة » وق 
الناحية القبلية كانت توجد أبواب تربة الزعفران والديلم » وف الناحية 
البحرية كان يوجد باب واحد هو باب الريح 

وكانت أسماء هذه الأبواب تدل على معان خاصة » فسمى باب العيد 
كذلك » لأن الخليفة كان مخرج منه فى يومى العيد الى المصلى التى كانت 
خارج باب النصر . وموضع هذا الباب اليوم بشارع قصر الشوك . وباب 
الزمرد : كان ينوصل منه الى قصر الزمرد » وموضعه اليوم بشارع حبس 
الرحبة بالجمالية . وباب البحر:كان يخرج منه الخليفة عندما يقصد التوجه 
الى شاطىء النيل بالمقس + وموضعه اليوم مدخل حارة القاضى تحاه جامع 
الملك الكامل بارع بين القصرين . وباب الذهب : كانت تدخل منه 
المواكب وجميع رجال الدولة ؛ وكان تجاه الميمارستان المنصورى . وباب 
الزهومة : وسمى كذلك لأنه كان باب مطابخ القصر ؛ فتمر منه اللحوم 
وحوائج الطعام » فتنبعث منه رائحة اللحوم )١(‏ . وكان يتوصل من باب 
قصر الشوك الى القصر المسمى بهذا الاسم « قصر الشوك » » وموضعه 
الآن مدخل عطفة القزازين بدرب القزازين . وباب التربة : وكان يتوصل 
منه الى مقاير الخلفاء التى كانت بداخل القصرء وموضعه الآن وكالة القطن 
سسكة البادستان بخا نا خليلى. وباب الريح : ويظهر أنه سم ىكذلك لهبوب 
رياح الشمال الرطبة من خلاله » لوقوعه فى الواجهة البحرية للقصر » 
وموضعه الآن وكالة سالم وسعيد بازرعة بشارع التمبكشية بجوار جامع 


1 الرزهمة ؛ ربح لحم ين منتن 


مه 


ججال الدين . وباب الديلم : وكان يدخل منه الى المشهد المسينى من 
شرقيه » ورقع اليوم تجاه الباب الأخضر الشرقى للمشهد المذكور )١(‏ 
القصر الغربى الصفي_: 

وشيد العزير بالله نزار بن المعز لدين الله قصرا آخر » غربى القصر 
الكبير » لذا سمى بالقصر الغربى الصغير . ويشغل مكانه اليوم مستشقى 
قلاوون للرمد » وكل المساكن التى تحاوره الى شارع الخليج . لذا عرف 
أيضا بقصر البحر بالاضافة الى اسم القصر الغربى . « وكان يشرف 
على البستان الكافورى » ويتحول اليه الخليفة من البركة التى كان 
يقال لها بطن البقرة ومن البستان المعروف بالبغدادية » وغيره من 
البساتين التى كانت تتصل بأرض اللوق وجنان الزهرى » () 

وكان بين القصر الشرقى والقصر الغربى فضاء متسع » يقف فيه عشرة 
آلاف من العساكر » ما بين فارس وراجل » يطلق عليه ما بين القصرين » 
كما كان يصل القصرين سرداب تحت الأرض + يساكه الخليفة ممتطيا 
بغلته » عندما ينتقل من القصر الشرقى الى القصر الغربى » متخفيا عن أعين 
الناس 
تحف القصر الكبير وطرائفه : 

وقد زاد الخلفاء المتعاقبون من قاعات القصر الشرقى وأبهائه » وأفرطوا 
فى تزسنه وزخرفته : فقد وصف هذا القصر فى أواخر عهد الدولة 
الفاطمية » بعض السائحين الأجابٍ » ممن قدر لهم زيارة القاهرة » وصما 
شائقا » فذكروا أن أرضه كانت مرصوخة بالمسيفساء » وأسقفه تزينها 
الزخارف الذهبية الحميلة . وفى وسط أفنيته النافورات التى يجرى منها 

(1) انظر تعليق المرحوم العلامة محمد ( بك ) رمزى على كتاب النجوم الزاهرة ج 4 


ص 76 كما 
(؟) خطط المقريزى ج ؟ ص 16١‏ 
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إلاء الصافى فى أنابيب من الذهب والفضة ء الى أحواض وقنوات مرصوفة 
بالرخام » كما تكثر بحدائقه الطيور البديعة والحيوانات الغرية . أما 
الستائر فكانت مصنوعة من الحرير الموثى بالذهب » ومرصعة بالجواهر 
واليواقيت + وعليها رسوم الحيوان والطيور » وبعض صور آدمية )١(‏ 
وقد حشد الخلقاء الفاطميون ى هذا القصر من التحف والطرائف ما 
لانكاد يصدقه العقل . وقد جمعوا كل ذلك فى خزائن» كان بعضها فى داخل 
القصر ‏ والبعض الآخر ف مبانملحقة به . وكان يقومعلىحفظها » والعناية 
عحتويانها خدم وموظفون » اختصوا بهذا العمل وحده . وقد وصف 
المفريزى فى خططه نلك الخرائن ومحتوياتها وصفا مسههنا . ومن هذه 
الخزائن : خزائن السلاح » وخزانة الكتب » وخرانة الكسوات + وخزائن 
الموهر والطيب والطرائف + وخزائن الفرش والأمتعة » وخزائنالسروج » 
وخزائن الخيم » وخزائن الشراب » وخزائن التوابل (') 

وقد نمت القاهرة» وعلا شأنهاء» وطار صيتهاء وازداد عمرانها» وتعددت 
أبنيتها » فأعحب بها الرحالة الفارسى ناصر خسرو : الذى زار مصر ما بين 
سنتى 59 و 141 ه (47 1١١‏ ب 1١44‏ م ) فذكر أن حوائيتها لم تقل عن 
عثشرين آلا » وخاناتها وحماماتها لاعكن حصرها . وكانت أبنيتها أعلى من 
الأسوار الحصينة » وى كل منها خمس أو ست طبقات . وكانت البيوت ف 
المدينة مبنية بناء نظيما حكما » وكانت مفصولة بعضها عن بعض بحدائق 
برويها مياه الآبار (5) 
تاشر : 

وكان للخلفاء الفاطميين مناظر كثيرة بالقاهرة ومصر والروضة والقرافة 
(!) كثوز الفاطميين للمرحوم ار زكى محمد حسن ص 4لا ل للا 


(؟) الخططل للمقريزرى »اج ؟ ص #هم؟ 2 974؟ 
(؟) سغرنامة لناصر خسرو علوى ترجمة الدكتور يحى الخشاب ص .ه 6 8ه 
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وبركة الحبش وظواهر القاهرة » وهى عبارة عن بساتين أشبه ثىء 
باستراحة الملوك وعصرنا الحاضرء أثثت بأفخر الأثاث والرياش © وأحيطت 
بأججل المناظر وأبهاها » خصوصا تلك التى كانت تقع على النيل أو الخليج 
الكبير . وكان يقصدها الخلفاء للنرهة والتريض » أو حضور الاحتفالات 
أيام المواسم والأعياد » أو المناسبات الخاصة » كتوديع اليش والأسطول 
أو استقبالهما . وكان فى تلك المناظر بناء عال» يرتقيه الخليفة » ليرىمايدور 
حوله » دون أن براه أحد . فاذا كان الوقت لبلا أوقدت فنه النيران ليرى 
على ضوئها المنظر جميعه . ومن هنا جاءت تسمية البناء المفرد بالمنظرة » 
وأهم تلك المناظر : 

منظرة الخامع الأزهر : وكانت بحوار الجامع الأزهر من قبليه .. وكان 
يجلس فيها الخليفة لمشاهدة ليالىالوقود. ومنظرة اللؤلؤة : وكانت تقععلى 
الخليج بالقرب من باب القنطرة » ويطلق على القصر المحيط بها قصر 
اللؤلؤة » ويصفه المقريزى بأنه أحد متنزهات الدنيا » لفخامة بنائه وفاخر 
أثاثه وحميل موقعه » اذ كان يشرف من شرفته على البستان الكافورى » 
ويطل من غربيه على الخليج وما يشرف عليه من بساتين وبرك ؛ وقد بناه 
العزيز بالله . ومنظرة الغزالة : وكانت تقع بجوار منظرة اللؤلؤة . ومنظرة 
السكرة : وكانت توجد على الشاطىء الغربى للخليج + وكان لها بستان 
عظيم » وقد بناها العزيز بالله أيضا . « ويجلس فيها الخليفة يوم فتح 
الخليج هو والوزير » وقد فرشت بالفرش المعدة لها » فتفتح احدىطاقات 
المنظرة » ويطل منها الخليفة على الخليج . ومن طاقة تقاربها يتطلع أستاذ 
من الخواص » ويشير بالفتح » فيفتحه عمال البساتين بالمعاول » فتدق 
انطبول » وينفخ فى الأبواق من البتريئن »6 )١(‏ ومنظرة الدكة : وكان لها 
يستان عظيم بجوار المقس » فيما بينه وبين أراضى اللوق » وقد عمر 


0ع المقريرى : الخطط » ج ؟ ص 735 


١ 


البستان بالمبانى فيما بعد » وصار يعرف بخط قنطرة الدكة . ومنظرة 
المت اوطرة التاج » ومنظرة باب الفتوح » ومنظرة الصناعة » ومنظرة 
بركة الحبش 
ع 
المساحد الفاطمية 

الجامع الازه : 

اختط جوهر فالمدينة الجديدة أيضا مسجدا جامعا » أسوة بجامع عمرو 
فى الفسطاط ء وجامع أحمد بن طولون ف القطائع » لكى تقام فيه الصلوات 
المامعة » ولكى يدرس فيه المذهب الشيعى وتعاليمه . وقد بدأ فى بنائه قف 
جمادى الأولى سنة .وهم ( أبريل سئة ٠ماه‏ ) . وكان الاتنهاء منه ى رمضان 
سنة 051 ( يونية سنة ؟#لاه ) . ورعا كانت تسميته بالأزهر نسبة الىقاطمة 
الزهراء » ابنة النبى صلى الله عليه وسلم » وزوج على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه » والتى تنسب اليها الدولة الغاطمية » أو الى اللون الأبيض 
المزهر» الذى طلبت به جدران المسحدء كما كانت عادة الفاطميين فى دهان 
مساجدهم بشمال افريقيا » قبل رحيلهم الى مصر 

وا مسجد الالى يختلف ع نجامع جوهر كل الاختلاف » كما حدث تفس 
الثىء لخامع عمرو الأصلى : للاضافات والتعدهولات التى أدخلت عليه ى 
العصور المتعاقبة » والتى أحالته الى مسجد يخالف المسحد القديم تمام 
امخالفة . ولكن لاتزال ثم بقية من جامع جوهر باقية » فيصبح بذلك أقدم 
أثر من آثار الفاطمبين فى مصر 
تخطيط الجامع الازهر : 

كانت مساحة الأزهر عند بنائه نصف مساحته الخالية التى تبلغ ايآن 
*٠٠؟!‏ متر مربع . فتضاعفت على مر العصور » عا أضيف اليه من مبان 
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فى العهود المختلفة . وكان يتكون أول الأمر من أربعة أواوين يتوسطها 
الصحن . وكان الايوان الشرقى ‏ ايوان القبلة ب يتألف من خمسة أروقة 
أو بامكات. أما الايوانان القبلى والسحرى فيتألفكلمنهما منثلاثة أروقة. 
والايوان الغريبى من رواق واحد يدور حول الصحن » أنثسآأه الحافظ 
لدين الله وكان الباب يتوسط هذا الرواق 

وترتكز عقود البائكات فى ايوان القبلة على أعمدة رخامية » من طرز 
مختلفة . بينما ترتكز عقود البائكات خلف الرواق المشرف على الصحن على 
أكتاف مبنية . وججميع العقود مديبة » وليست من النو المعروف بالعقود 
الفارسية . وهذه لاتوجد الا فى الرواق المحيط بالصحن . ويخطىء بعض 
الكتاب اذ يظن أن العقد الفارسى ميزة من ميزات العمارة الفاطمية الأولى» 
تفلت الى مصر . ولكن الحقيقة هى أن العقد الفارسى ميزة من ميزات 
العمارة الفاطمية المتآخرة : والعمارة الأبوبية الأولى فى مصر. فهو لابوجد 
فى جامع الحاكم ولا فى جامع الميوثى (') 

ومن أهم ما امتازت به عمارة هذا المسحد المحاز الذى يخترق الصحن 
الى المحراب + والذى تنتهى عنده العقود من كلا الماننين . وهذا المجاز 
هو الأول من نوعه قى مساجد القاهرة 

وقد كانت توجد قبتان فى ركنى ابوان القبلة » احداهما فى الركنالأكن 
عن عين المحراب والمنبر » وتقابلها قبة أخرى ف الركن الأيسر . وقد اتبع 
هذا النظام فى بناء جامع الحاكم (؟) 

وفتحت بأعلى الجدران شبابيك جصية مفرغة بأثكال هندسية » 
تنخللها مضاهيات مزخرفة » أحيطت بافريز مكتوب فيه بالخط الكوق 
المزخرف آبات من القرآن (') وما زالت بقايا من هذه الشبابيك موجودة 
فى جدران ايوان القبلة 


)١(‏ عمساءةالطععة ستاميكة عباوط .اعوووت (؟) الصدر السابق 
(0) تاويخ المساجد الاثرية للاستاذ حسين عيد الوهاب ص 46 
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ولا بعرف شىء عن مئذنة الجامع الأصلية » بل ولا يعرف مكانها . 
والمحراب المالى ليس هو المحراب الأصلى . وفى سنة 16 م كشفت 
ادارة حفظ الآثار العربية عنالمحراب الأصلىللجامع + وكان يحجبه محراب 
من خشب © بظن أنه عمل فى عهد الظاهر بيبرس ؛ فأصلحت الزخارف 
المصية للمحراب القديم )١(‏ 

هذا هو الجامع الأزهر الذى بناه جوهر » لأداء الصلوات الكمس » 
والصلوات الجامعة » ولكى تدرس فيه أصول المذهب الشيعى » ومن ثم 
#نشر فى طول اللاد وعرضها . ولكنه ما لبث فى عهد العزيز أن اتخذ 
طريقه فى أن يصبح جامعة كبرى » فابتنى بحواره دارا لجماعة من الفقهاء » 
عدتهم خمسة وثلاثون » فكانوا يجتعون فيه بعد صلاة الجمعة » ويقرءون 
القرآن الى صلاة العصر . وقد أجرى عليهم هذا الخليفة الأرزاق » وأغدق 
عليهم وزيره يعقوب بن كاتس الأموال » وتقل اليه الحاكم نصف ما كان 
بدار الحكمة من كتب » كما زاد فى بنائه » وزاد على ما وقنه عليه أبوه من 
قبل من أوقاف » وما قدم له من هبات () 

وقد تعطلت صلاة الجمعة فى الأزهر فيعهد الأيوبيينمدة قرنمنالزمان» 
ثم عاد اليه بهاؤه وروتقه فى عهد المماليك » واستاتف نشاطه وأقيمت صلاة 
الجمعة فى عهد الملك الظاهر سرس () . ومنذ ذلك الوقت صار ولايزال 
حتى اليوم أكبر جامعة اسلامية » يهرع اليها المسلمون من حميع أركان 
المحمورة » لينهلوا من معينه » وليتفقهوا فى الدين » وليسترشدوا بعلم 
ته وشيوخه الأعلام 
جامع_الحاكم : 


ثم جاء العزيز بالله نزار فشرع فى سنة ديم ه ( حهه م ) فى بناء مسجد 


(!) دليل موجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرة للمرحوم الاستاذ محمود احمد ص 4م 
!؟) الفاطميون فى مصر للدكتور حصن أبراهيم حسن ص 1518 
9) القريزى : الخططا » ج 6 ص 5ه 
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>خر ‏ خارج باب الفتوح » ولكنه توف قبل اقامه » قاتمه ابنه الحاكم سنة 
ل لي م) ؛ لذا نسب اليه » وصار يعرف بجامع الحاكم 
ويبلغ طوله من الداخل هرء؟١‏ مترا وعرضه ١١‏ مترا » فمساحته أقل 
بقليل من مساحة جامع عمرو . وفى نهايتى واجهته البحرية ( الشمالية 
الغربية ) توجد المثذتتان » ويحيط بهما قاعدتان عظيمتان هرميتا الشسكل. 
وتتركب كل قاعدة من مكعبين يعلو أحدهما الآخر . والمكعب العلوى 
موضوع الىالخلف قليلا فوق السفلى . ويبلغ ارتفاع الأخير ارتفاع أسوار 
الجامع . وتبرز من كل من المكعبين العلودين مئذنة » مثمنة الكل . وق 
متتصف هذه الواجهة البحرية » وبين المئذنتين يوجد مدخل الجامع الأثرى» 
وهو أول مدخل بارز بنى فى جامع القاهرة » يغطيه قبو اسطوانى عرضه 
م؛رسمترا » وطوله ٠دره‏ مترا . وفىنهايته بابعرضه ١5ر؟‏ مترا » ومعقود 
بعقد أفقى من الحجر . وهذا العقد والخائط الموجود فيه حديئا البناء . 
ويوجد ف المدخل عن اليمين وعن اليسار بقاا نقوش بديعة ارتفاعها ٠درا‏ 

مترا تكون طبانا فى المدخل 

ويؤدى المدخل الى صحن الجامع الذى تحيط به اواوينهى علىالترتيب 
الآنى : الايوان الجنوبى الشرقى ( ايوان القبلة ) » وتكون من حمسة 
أروقة » وبكل رواق ١٠7‏ عقدا » ويقابله الايوان الشمالى الغربى » ويتتكون 
من رواقين » وبكل رواق ١7‏ عقدا أضا ؛ والابوانان الشمالى الشرقى 
والجنوبى الغربى » ويتكون كل منهما من ثلاثة أروقة » وبكل رواق ه 
عقود 

وكل تلك العقود محمولة على أكتاف » تشبه أكتاق الجامع الطولونى » 
اذ توجد فى الأركان الأربعة لكل كتف أعمدة » مث ل أعمدة الجامع الطو لو نى» 
غير أنها أثخن ولا تيجان لها . وقد كانت حميع العقود مغطاة بسقف مسطح 
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من الخشب » ويحيط بالسقف من أسفله » فيما بينه وبين العقود » ازار 
جعى من الكتابة الكوفية البدبعة 

وجميع الأكتاف والأعمدة مبنية من طوب أحمر داكن » يشبه الطوب 
الستخدم فى بناء جامع ابن طولون . ويربط الأكتاف > بعضها بعض » 
ميكد ( أربطة خشبية ) مكسوة بألواح مزخرفة بنقوش محفورة ىف 
الحخشب »6 » كما كانت تعلو الأعمدة فرشات من الخشب المسطح » مكونة من 
قطعتين أو ثلاث قطع 

وتوجد فى نهايتى حائط القبلة قبتان » محمولتان على مثمن . كما توجد 
قِة ثالثة فوق المحراب . وقد هدمت القبة الشرقية بسيب اقامة السور 
الذى ناه بدر الحمالى » ملاصقا للحدا ر الشرقى للجامع . كما سدت جميع 
النوافذ فى هذا الجدار أيضا لنفس السبب المتقدم 

وقد كان يوجد عن عين المدخل الخالى بابان » وعن بساره بابان آخران» 
وقد سدت ججميعها . كما كان يوجد بابان فى الجانب الشرقى ( باب فى 
الوسط ؛ وباب ملاصق للمئذئة) » وباب فى منتصف الجانب العربى » وباب 
الخطيب بجوار المنبر » فيصير مجموع الأبواب نسعة 

ل ل ا 
كذ جف جا لاك + شاك ف كل م الما لاي ٠»‏ 
لامو دع شاه و د ويوجد شاكان 
فى المائط الخلفى لايوان القبلة » على يسار المحراب . والزخرفة فى هذين 
الشباكين لا تشتمل على زخرفة هندسية » بل تتكون من زنخا رقا 
متداخلة بعضها ى بعض 

وكما ذكرنا كان يوجد ازار جصى يحيط بالجامع » من الخط الكوى 


م .ب القاهرة 


541 
البديع » لاتزالآثاره باقية الى البوم فى ايوان القبلة » كذلك كانت القباب 
والشبابيك مزينة بزخارف جصية بديعة . وحتى الميكد الخشسبية كانت 
مزينة بزخارف محفورة قالخشبء ولايزال بعضها موجودا فى ابوان القبلة 
وقد توالت صروف الزمازعلىهدا المسسجد » فاعتدى عليه بد رالمالى : 
فسد منافد الحدار الشرقى ببتائه السور ملاصقا لهذا الحدار ؛ كما أصابه 
زلزال سئة «ولاا هه ( وم 6 بتلف ديد فتهدم و من العقود 
والأكتاف الحاملة لها » وسقط السقف : كما هوت قمتا المئذتتين » وتوالت 
عليه المصامب حتى تهدمت جميع أواوينه » ما عدا بعض عقود فى الابوانين 
القلى والشرقى » فاستخدمته وزارة الأوقاف مخزنا ؛ وحفظت فيه التخف 
والآثار الاسلامية قبل نقلها الى الدار الخالية . وتشغله الآن مدرسة 

السلحدار الاتدامة 

وقد أصلحت ادارة حفظ الآثار العربية أكتاف النصف الغربى من الابوان 
اتشلى وعقوده » ولكن لانزال حالة الجامع تبعث على الأسى والأسف ؛ مما 
لايتناسب مع مكاتنه كأثر من الأثار الاسلامية 3 الحديرة بالعناية والاهتمام 

وقد شيد الخاكم مسحدبن آخرين م همأ جامع راشدة سَدَة روم ها 
1٠١١(‏ م) الذى اشتق اسمه من الخطة التى بنى فيها وهى خطة راشدة » 
وجامع المقس الذى شيده على شاطىء النيل بالمقس » ميناء القاهرة النهرى 
فى ذلك الحين ؛ وليس لهما أثر البوم 


جامع الجيوتى : 


قوم هذا المسحد أو الزاوية + كما إسيميه النقش الموجود فى أعلى 
"مير الميوش بدر الحمالى سنة باع ه ( ٠١86‏ م ) 
أما أعمية هذا الجامع الأثرية فترجع الى أنه : 


أولا ‏ أول بناء اشتمل على جامع ومقبرة فى نفس الوقت 
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ثائيا ا انه أول جامع فى القاهرة بنى بالحجر )١(‏ » ولبس ذلك غرسا 
اذا عرفنا انه مبنى فوق تل المقطم » بحيط به تلال جميعها من الحجر الجيرى 
اليد 

وهو منحرف نحو الشمال العربى والحنوب الشرقى 7 ولكن بناءه 
وملسجم كما "يظهر من تخطيطه ‏ بالرغم من عدم انتظام خارجه . وبحذف 
م؛ ا ١٠6‏ مترا . والمدخل فى منتصف الواجهة الشمالية الغربية » أسفل 
الئذنة . وهو عبارة عن باب معقود بعقد مديب ؛ يؤودى الى ردهة مسقوفة 
يقبو نصف اسطوانى . وعلى الجانب الأيسر من هذه الردهة » حجرة مربعة 
الماب الأعن » ححرة أخرى مربعة مفتوحة الى السماء » بها سلم يؤدى 
الى السقف المسطح 

ويدخل الانسان من الردهة الى صحن الجامع بواسطة قبو آخر مدبب. 
ومساحة الصحن هئر5 ؟ز *كرتث مثرا 4 وعلى كل من جانبيه ححرة 
توجد واجهة ادوان القملة » ذات الثلاثئة العقود : عقد كبير سكتنفه عقدان 
صغيران . ونتكىء العقّد الأوسط على زوجين من الأعمدة الرخامية ؛ لها 
تبحا زعلى هيئة ورق اللوتس» وقواعد من ورق اللوتس المقلوب . ويؤدى 
هذا العقد الى ردهة طوبلة » ذات عقد متقاطع » تنتهى بعقد ثلاثى آخر » 
يندى الى القبة التى توجد أمام المحراب ٠‏ والتى مكتنفها من كل” من 
جانبيها ايوان معقود يعقد متقاطع 

والمحراب الذى مبلغ ارتفاعه ٠ارم‏ مترا » هو قطعة فخمة من الزخرفة 
الجصية » كما يزين القبة من أسفلها شريط من الكتابة الكوفية المزخرفة » 


(!) 1 امل ,وميتعمتنطءجم سنتافيك8 جاععط : أومروعء0 


34 
بجرى حول رأس المربع المقامة عليه القبة . وترتكز القبة على مثمن ى كل 
ضلع من أضلاعه شباك . ومنطقة الانتقال بين المربع والمثمن تتخللها حنيات 
أما المئذنة خقائمة فى منتصف الضلع الشمالى . ويلغ طولها ١٠؟‏ مترا 
تقريبا . وتنركب من قاعدة مربعة » تنتهى بمقرنص يعلوه مربع آخر» فمشمن 
وحميع حوائط الجامع لغاية السقف المسطح مبنية من الحجر » وجميسع 
العقود » وكذا القبة » مبنية من الطوب الأحمر الداكن . وكذا الحزء من 
المئذنة الذى بعلو السقف المسطح . وتوجد فى البانى أربطة من جذوع 

التخل 

ويوخذ من النقش الموجود على مدخل الجامع أن أمير الميوش بدر 
الحمالى أمر ببنائه سنة لاع ه ( ه8١٠‏ م ) 
الجامع الاقمر : 

يوجد هذا الخامع فى شارع النحاسين . وقد بناه الوزير المأمون بن 
البطايحى بأمر من الخليفة الآمر بأحكام الله أبى على منصور سنة 1ه ه 
(5؟١١‏ م) وهو أول جامع فى القاهرة حوت واجهته تصميما هندسيا 
بديعا . وهو أول جامع أيضا فيه الواجهة موازية لخط تنظيم الشارع ؛ 
بدل أن تكون موازية للصحن » ذلك لكى تصير القبلة متخذة وضعها 
الصحيح . ولهذا نجد أن داخل المامع منحرف بالنسبة للواجهة 

وهو مكون من صحن صغير مربع » مساحته عشرة أمتار مربعة تقريبا ؛ 
بحيط به رواق واحد من ثلاثة جواب » وثلاثة أروقة فى الحان المنوبى 
الشرقى: أى فايوان القبلة. وعقود الأروقة محلاة بكتاباتكوفية مزخرفة» 
وتحمولة على أعمدة رخامية قدعة » ذات قواعد مصوبة » وتبحان ممتلفة 


تربطها ميكد” خشبية 
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وأجمل شىء فى هذا الجامع واجهته التى لايضارعها فى زخارفها البديعة 
واجهة أخرى فى جوامع القاهرة . ويرى فى مدخله لأول مرة ى عمارة 
المساجد العقد المعشق » الذى انتشر فى العمارة المملوكية » ف القر نالخامس 
عفر الملادى . وفوق هذا العقد , يوجد العقد الفارسى ء وهو منشأ على 
شكل مروحة » تنوسطها دائرة فى مركزه . وأهم ميزة فى تصميم الجامع 
استعمال المقرنصات » ولم تستعمل قبل ذلك الا فى مئذنة جامع الميوثى » 
كما سبق تمصبله » تلك الرخرفة التى عتم انتشارها حميع العمارة 
الاسلامية تقريبا بعد هذا الجامع 
جابع الصالح طلائع بن رزيك : 

يوجد هذا الجامع على رأس تقاطع شارع الدرب الأجمر بقصبة رضوان» 
وتحاه زاوية فرج بن برقوق . أنشأه الملك الصالح طلائع بن رزيك » وزير 
الخليفة الفائز بنصر الله الفاطمى + ثم الخليفة العاضد » آخر خلفاء الدولة 
الفاطمية » والمتوفى سنة 5هه ه ( 1١15١‏ م ) : فكان جامعه هذا آخر أثر 
أنثىء فى عهد الدولة الفاطمية . وقبل ى سبب بنائه » انه بئى لتلقى رأس 
الحسين » وقد كانت قبلا مدفونة فى عسقلان التى أصبحت فى خطر من 
مهاجمة الصليسيين لها . ولكن هذا القولمردود : لأن المشهد الحسينىأ نثنىء 
سنة 9ه ه ( 1194 م ) 4 أى قبل بناء الجامع يتحو ست منوات 

وهو ا ل ابن طولون والأزهر . وتحيط 
بالصحن أواوين مرتبة على : نسق أواود ين الجامع الأقمر : فينتكون ابوان 
القبلة من ثلاثئة أروقة » ونتكون كلمن الاواوين الثلاثة الأخرى من رداق 
واحد فقط . وعقود هذه الأروقة محمولة على أعمدة من الرخام . وله أربم 
واجهات مبنية بالحجر » أهمها الواجهة الغربية ؛ وبوسطها المدخل الرئيسى 
للمسجد » وقد أقيم أمامه رواق محمول على أربعة أعمدة رخامية » وحليت 
عقوده بزخارف بديعة » كما حلى صدر هذا الرواق وجانياه بزخارف على 


7 
هيئة مروحة » وتقشت بأفاريزه آبات قرآنية كتبت بالقلم الكوفى المزهر 
وعتاز هذا المسحد بأنه من المساجد المعلقة » اذ أن أرضيته كانت أعلى 
من مسسنوى سطح الشارع عقدار هرم مترا » ويرتكز على أقبية » كانت 
ولا تزال تستعمل كحوانيت . ويوصل الى الأبواب سلالم عمودية على 
الواجهات . والى عهد قريب كانت هذه الأقبية مختبئة » لارتفاع سطح 
الشارع عما كان عليه من قبل بنحو ثلاثة أمتار تقريبا » وقد عادت الى 
التلهور بعد أن أزيل الردم . وجدرانه الأربعة مبنية من الخارج بالحجر 
المحلى بزخارف وكتابات كوفية » محفورة فى نفس الحجر . وواجهته العربية 
الخارجية » لا نظير لها فى مساجد القاهرة » من حيث تصميمها . ويزيد ى 

جمالها تلك العقود المملوءة يزخارف على هيئة مروحة 

والمنبر الموجود حاليا بالمسجد صنع بأمر الأمير يكتمر الجوكتدار سنة 
هحب ه (99؟1 م ) . وكان قد جدد مئذتته أيضا » عقب سقوط المئذنة 
الأصلية يسبب زلزال ععماه ( جنع1 اسيم( م ) 

وبناء الجامع فى هذا الموضع » تجاه باب زويلة » خطير من الوجهة الحربية 
على المديئة . فلو أن عدوا مهاجما استولى عليه » لأمكنه أن بهددها من هذه 
الناحية » ولاتخذ منه نقطة ارتكاز جيدة لاقتحام باب زويلة نفسه » ثم 
المدينة بعد ذلك . وقد شعر الصالح طلائع بهذا الخطأ قرب وفاته . لذلك 
قال : « ما ندمت قط فى ثىء عملته الا فى ثلاث : الأولى بنائى هذا 
المسجد على باب القاهرة » فانه صار عونا عليها ... الخ » 

وظل هذا الجامع حافظا لكيانه حتى سنة عمم ه ( 1570 م) . ثم أخذ 
يتهدم شيئا فشيئا حتى لم يبق منه سنة ١5٠‏ م سوى ايوانه الشرقى . 
فأخذت لمنة حفظ الآثار العربية منذ سنة ١51١6‏ م فى تجديده » واعادثه 
الى سابق عهده » وبذلت فى سبيل ذلك جهدا كبيرا » وقد وفقت فى مهمتها 
الى حد كبير 


فى 
508 
التحصينات الفاطمية لمدينة القاهرة 

تكتون أبواب النصر والفتوح وزويلة قطعة من أعظم التحصينات 
الحمربية 2 الاسلام اج يوجد لهذه الأبواب مثيل على الاطلاق 4 ولا 
للسور أو القلاع التى تعلوه . وقد بلغت أعمال البناء فيها درجة من الكمال 
لم تصل اليها أعمال البناء ثانية فى مصر . ولقد أثارت هذه الأبواب اعجاب 
رحالة القرن الثامن عشر الأورسين 4 الدين سحلوا اعجا بهم بها فى كتب 
رحلاتهم 

وقد بنيت هذه الأبواب الثلاثة فى موضعها الحالى بأمر بدر الحمالى » 
يدل الأبواب القدعة : فى المدة ما بين :4٠‏ وهد: ه (بد١ؤ‏ ل كوا م 
وقد 07 ا ا ا وفدوا يي منهادبنة الاطامم واو 
باب النصر + 


بنى سنة مع ه ( مم١‏ م ) : ويتكون من برجين مر بعين » نقشعليهما 
فى الحجر أشكال تمثل بعض آلات الحرب من سيوف وتروس . ونتوسط 
البرجين باب شاهق» وجدت به فتحة منأعلاه كى تصب منها المواد الكاوية 
على من يحاول اقتحام الباب + يطلقعليها سقاطة. ويعلو هذه الفتحة افريز 
بحيط بالقلعتين . وبالباب كتابات كوفية تضمنت اسم المنشىء وتاريخ 
الانشاء ؛ وفوق ذلك افريز تعلوه المزاغل 

والباب الموصل لداخله حديث العهد » ورا كان فتحه فى عهد الاحتلال 
الفرنسى لمصر » آما الباب الأصلى فانه فى الركن القبلى الشرقى » وهو الآن 


مسدود باليناء 


والسلم الموصل الى أعلى مبنى بالحجر » وقد عقد بشكل يعد الأول من 


في 


نوعه فى العمارة الاسلامية عصر . وهو يوصل الى أبراج والى حجرات 
اشتملت على أهم وأحسن مجموعة من العقود المينية بالححر من مصكبة 
ومعقودة بصناعة فريدة فى بابها )١(‏ 
باب الفتوح : 

بنى سنة ٠م‏ ه ( 7م١1‏ م ) » وكان موضعه عندما أسسه جوهر قريبا 
من رأس حارة « بين السيارج «( . فلما جدد بدر الحمالى سور القاهرة ؛ 
أنشأ بابى النصر والفتوح فى موضعيهما الحاليين » وربطهما سور يوصل 
بينهما بطرق وسرادب على ظهر السور » وى جوفه » باحكام ؛ وعقود 

ونتكون هذا الباب من برجين مستديرين + يتوسطهما المدخل . وى 
جانبى المرجينطاقتا نكبيرتان تدور حو [قتحتيهما حلبة مكونة مناسطوانات 
صعغيرة . وهو نوع من الزخارف راج فيما بعد فى تحلية دوائر العقود . 
وفى أعلى المدخلكوابيل على هيئة كبش بقرنين . وهذا النموذج لا نظير له 
فى العمارة الاسلامية 

ويتصل باب النصر بباب الفتوح بطريقين : أحدهما من فوق السور ء 
والآخر من تحته » وهو ممر معقود ؛ علىجانبيه المزاغل والحمجرات المعقودة 
بحالة متقنة » تعطى فكرة جيدة عن نظام الحصون المصرية فى ذلك العصر 


باب زويلة : 


كان موضع هذا الباب عندما أسس جوهر مدينة القاهرة عند باب سام 
اين نوح وسبيل العقادين غ القائم على رأس حارة الروم . ثم بناه فى مكانه 
الحالى بدر الحمالى سنة 486 ه ١‏ وما م( 

وباب زويلة مثل باب الفتوح » يتركب من بوابة عظيمة معقودة » 
عرضها ؟هرة مترا » وعلى جانبيها برجان عظيمان» ذوا واجهتين مستديرتين 


5[/- 58 الدليل الموجز للمرحجوم محمود أاحمد »ا ص‎ )١( 


نف 


مصمتتين لنحو ثلثى ارتفاعهما » ويشغل الثلث الأخير فى كل من البرجين 
حجرة » تشرف على مدخل البوابة . ويدخل الانسان من البوابة الى 
ممر مغطى بقبة منخفضة » مبتية على مثلثات كرية » تحمل الممر العلوى 
الذى صل القلعتين » بعضهما ببعض » من مؤؤخرتيهما . وفوق هذا الممر 
ممر آخر + تنوجه شرافات 

ويوجد فى أعلى واجهتى البرجين ثلاثة مزاغل » وهى مسدودة » والكن 
لايزال عكن رؤيتها رغم ذلك . وترى أيضا دوائر ؛ هى أطراف الأعمدة 
الرابطة » كما هو الال فى بابى النصر والفتوح 

ولا شرع الملك المويد أبوالنصرشيخ المحمودى فى بناء مسحده المجاور 
للباب من 218 الى جم ه ( ١:٠6‏ ب 141١‏ م ) اتتهز مهندسه فرصة 
وجود برجى باب زويله » فهدم أعلاهما » وأقام مئذتتى المسجد عليهما 
باب التوفيق : 

أخذت بلدية القاهرة منذ سنة ١404‏ م فى ازالة الأكام الموجودة شرقى 
العاصمة » عنطقة الدراسة » لتوفير منطقة سكنية جديدة » ولمماية القاهرة 
نن الأتزية الت تنهال عليها فى الأيام العاصفة 

وفى أثناء ازالة هذه الآكام ؛ وفق رجال مصلحة الآثار المصرية للكشف 
عن جزء من سور صلاح الدين ؛ كان مختبئا تحت هذه الآكام » وعثر على 
بعد عشرة أمتار غربى سور صلاح الدينعلى بقية من سور بدر الجمالى » 
وه باب رابع كشف عن عقد كامل له . وظهر خلفه عقد آخر تعلوه لوحة 
تذكارية عليها كتابة بالخط الكوى الرائع هذا نصها : «بعز الله العزيزالجبار 
بحاط الاسلام وتنشاً المعاقل والأسوار. رأى انشاء هذا ب باب التوفيق ‏ 
والسور المحبط بالمعزية » القاهرة المحروسة حماها الله » فتى مولانا وسيدنا 
معد أبى تيم الامام الممستنصر بالله أمير اما منين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
لأمة الطاهرين » وأبنائمه الأكرمين » السيد الأجل أمير الجيوش سيف 
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الاسلام 4 وناصر الأنام » كافل قضاة المسلمين » وهادى دعاة المؤمئين أبو 
النجم بدر المسستتصرى بدر الحمال ... الخ » . وتاربخه ٠م‏ ه 

ووجدت بين العقدين فجوة تصب منها المواد الخارقة على العدوكالزفت 
والقطران المغليين ‏ اذا هاجم أسوار القاهرة وأبوابها » كما هو الخال فى 
البرقية القديم » وسمى كذلك نسبة الى حماعة من أهل برقة نزلوا فى هذه 
النطقة 

55000 
الخالة الاقتصادية فى عهد الفاطسين 

الاستقرار واثره فى انتعاش الحياة الاقتصادية : 

لم تنفذ دولة الى صميم الشعب » وتتغلغل بين طبقاته » مثل ما فعلت 
شىء » ولم دكن للمصريين سابق عهد بالتشيع . وقد رأينا كيف تمكنت 
المذاهب الأربعة » خصوصا المذهب الشافمى فى مصر قبل الدولة الفاطمية » 
فكان حتما على الماطميين أن يروجوا لمذهيهم نكل الأساليب » ويزنوا 
للناس الأخذ به » والانضواء تحت لواثه . فأضفوا على الحباة بهحة عا 
ابتدعوه من أعياد ومواسم » ما يزال أغلبها باقيا حتى اليوم » وقد انقغى 
على عهدهم نيف وعشرة قرون . فهم مبتدعو الاحتفاء بأول العام المجرى» 
ومولد النبى صلى الله عليه وسلم »© ويوم عاشوراء ء ووقاء النيل » 
والعيدين : عيد الفطر والعيد الأضحى » وخروج قافلة المج الى الحجاز . 
بل انهم ذهبوا الىأبعد منهذا : فقد احتفوا أيضا ببعض الأعياد القبطة » 
وكانوا يولمون الولاثم » وينثرون الذهب على الناس » وتليس القاهرة حلة 
قسيبة من البهجة والزخرف » وترفرف عليها أعلام الفرح والسرور » حتى 


9 


مراكر نشر دعوتهم . ولكنهم كانوا واهمين » فما دالت دولتهم الا وطويت 
معهم الم ومبادئهم واد مصر سيرتها الاولى » ورجعت المذاهب 

ومهما يكن من أمر : فقد نعمت مصر فى عهد الفاطميين عا لم تنعم به 
من قبل » نعمت لأول مرة منذ عهد الفراعنة بالاستقلال الكامل والحرمة 
التامة . بل انه دعى للخلفاء الفاطميين فى صلاة الممعة فى جميع المساجد من 
المحيط الأطلسى الى البحر الأمر وف اليمن ومكة ودمشق + وفى ذات مرة 
فى بغداد وفى الموصل . ونعمت بالاستقرار الشامل ؛ والسلام المقيم » 
اللذين حفلت البلاد قى قللالهما بالرخاء والثراء » وبحوحة العيش . ولا 
غيب عن الال ما كانت تحدثه احتفالات الفاطميين من اتتعاش فى الحركة 
الاقتصادمة 2 البلاد عموما وق القاهرة بصفة خاصة + هذا فضلا عما 
نضفيه عليها من ألوان البهجة والسرور 

وتقدم القول أنه بالرغم من انشاء القاهرة فقد ظلت الفسطاط تشغل 
المركز الأول فى الصناعة والتحارة » بها دور الصناعة العديدة » والمتاجر 
الغنية المتنوعة » وقد حفلت بالمنتحات المحلية » والسلع الثشرقة والعرسة 
ولحظط ناصر خحخسرو أن التحار فى مصر كانوا سيعون أغان محدودة + واذا 
ثبت على أحدهم الغش » فانه يركب حملا » ويوضع فى بده جرس بدقه » 
ويطاف به فى البلد » وبرغم على أن يصيح بأعلى صوته : « قد كذبت 
وها أنذا أعاقب » وكل من يقول الكذب فحزاوه العقاب » )١(‏ 
اضطراب الحال قى عهد الحاكم : 


غير أن المياة لاعمكن أن تسير رغدة ناعمة على طول الخط » ولا بد أن 
يعتورها بين آن وآخر ما يعكر صفوها » ويشوب هناءها . ولكن اذا 


مس سم بس سه 


11١ صفرنامة لناصر خسرو ترجمة الدكتور بحيى الخشاب ص‎ )١( 


كلا 


ما اتكشقفت الغمة : وزال الكرب » عادت الحياة الى سابق صفوها . من 
ذلك ما اعترى البلاد من اضطراب فى أثناء ولابة الحاكم يأمر الله » بسيب 
شذوذه وخبله + واغتياله رؤّساء دولته وكار قواده وعلمائه » وابقاعه 
عض أحباء القاهرة » واعماله القتل فى سكانها ونهب أموالهم ومتاعهم , 
وآخيرا ادعاؤه الألوهية . ولم بخلص البلاد منآثامه وشروره سوى اغتياله 
القفحط أو الشدة المظمى فى عهد المستئصر ٠١‏ 

وفى عهد المستنصر أصيبت البلاد بقحط مروع » أتى على الأخضر 
والبايس » فعمت المسغبة الللاد ؛» وتضور الناس حوعا . وقد أطلق 
الورخون على هذا القحط اسم الشدة العظمى » لفظاعته وهوله . وقد 
وصنه المقريزى بقوله : « انم وقم فى أيام المستنصر الغلاء الذى فحش 
أمره » وشنع ذكره » وكان أمده سبع سنين » وسببه ضعف السلطتة » 
واختلال أحوال المملكة » واستيلاء الأمراء على الدولة » واتصال الفتن 
بين العربان » وقصور النيل » وعدم وجود من يزرع ما شمله الرى . وكان 
ابتداء ذلك ىسنة سبع وخمسينوأر بعمائة(١)‏ فنزع السعرء وتزايد الغلاء » 
وأعقبه الوباء » حتى تعطلت الأراضى من الزراعة » وشمل الخوف » 
وخنقت السبل برا وبحرا » وتعذر السير الى الأماكن الا بالخفارة الكثيرة » 
وركوب القتركر ‏ أى الخطر ‏ واستولى الموع لعدم القوت حتى أبيع 
رغيف خبز فى النداء بزقاق القناديل من الفسطاط كبيع الطرف بخمسة 
عشر دينارا » وأبيع الأردب من القمح بثمانين دينارا ؛ وأكلت الكلاب 
والقطط حتى قلت الكلاب » فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنائير » وتزايد 
الخال حتى أكل الناس بعضهم بعضا » وتحرز الناس » فكانت طوائف 
تجلس بأعلى بيوتها ومعهم سسب وحبال فيها كلاليب ؛ فاذا مر بهم أحد 
ألقوها عليه ونشلوه فى أسرع وقت » وشسترحوا لممه » وأكلوه » 


)١(‏ وتقابل هذه السنة ١.56‏ 588 ميلادية 


يفف 


وأثناث وسلاح وغيره » وصار بحاس على حصير » وتعطلت دواويئه » وذهب 
وقاره . وكانت نساء القصور تخرجن ناشرات شعو رهن تصحن : «الموع! 
الموع ! » تردن المسير الى العراق » فتسقطن عند المصلى ؛ وتمتن جوعا ٠‏ 
واحتاج المستنصر حتى باع حلية قبور آباله » وجاءه الوزير يوما على 
رملته » فأكلها العامة » فشنق طائقة منهم » فاجتمح الناسفأكلوهم. وأقفى 
الأمر الى أن عدم المستنصر القوت » وكانت الشريفة بنت صاحب السبيل 
تبعث اليه فى كل يوم بقعب من فتيت » من ججلة ما كان لها من البر 
والصدقات فى تلك الغلوة » حتى أتفقت مالها كله ... وتدارك الله الخلق 
وأجرى النيل» وسكنت الفتن » وزدع الناس » وتلاحق الخير» واتكشفت 
الشدة وفرجت الكربة » )١(‏ 


الحالة الفنية 


حياة الترف : 


ولقد نافست الخلافة الفاطمية فى عهد العزيز خلافة بغداد » وامقلأت 
خزانة الدولة ذها ونضارا » ولا أدل على ذلك منحياة الترف والنعيم التى 
كان يحياها الخلفاء الفاطميون فى قصورهم ء التى وان عفت آثارها » 
واندثرت معالمها » الا أن كتب الرحالة والتاريخ سجلت لنا وصفا لها 
ولمحتو ينها » مما تحار منه الألياب » وتدهش له العقول 
شاهد عيان يصف القصر الفاطمى : 

ولقد أوفد الملك أمورى حاكم بيت المقدس الى الخليفة العاضد سنة 
؟ده ه ١١507(‏ م ) رسولين فى قصره ليعقدا معه باسيه سيدهما محالفة 
يدفع عقتضاها مائتىألف دينارمعجلة » ومثلها مؤجلة» نظيردفاع الصليبيين 
عن مصر . ولقد آعحب الرسولان بعظمة ما شاهداه فى القصر أعا اعجاب » 


: (1) اغانة الامة بكشف الغمة للمقريزى »© نشير الاستاذين محمد مصطفى زيادة وجمال الدين 
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ووصف غليوم رئيس أساقفة صور زيارة هذين الرسولين » ولخص هذا 
الوصف الكاتب الفرنسىجوستاف شلمبرجيه والمؤرخ الانجليزى لينيول. 
ونفلالمرحوم الأستاذ زكى محمد حسن فى كتابه «كتوز الفاطسسين» ال ىالعربية 
نلخيص الكاتب الفرنى )١(‏ كما نقله أيضا الأستاذ محمد فريد أبوحديد فى 
كتابه «صلاح الدين وعصره» تلخيص المورخ الانجلزى('). ونتقل اليك 
م جمة المرحوم الأستاذ الدكتور زكى محمد حسن بنصها قيما يلى : « وسار 
السفراء الفرنج » يقودهم الوزير شاور بنفسه الى قصر له روئق وبهجة 
عظيمان » وفيه زخارف أنيقة نضيرة . وكان هؤلاء المبعوثون متأثرين عا 
حولهم جد التآثير » دون أن ينطرق الى تفوسهم أى خوف أو رهبة . 
ووجدوا فى هذا القصر حراسا عديدين . وسار الحراس فى طليعة الموكب » 
وسيوفهم مسلولة » وقادوا الفرنج فى ممرات طويلة وضيقة » وأقبية حالكة 
مظلمة » لايستطيع الانسان أن يتبين فيها شيئا . ورا كان المقصود بذلك 
دعث الهيبة الى قلوبهم » وزيادة التأثير فيهم . فلما خرجوا الى النور 
اعترضتهم أبواب كثيرة متعاقبة » كان يسهر على كل منها عدد من الحراس 
المسلمين ؛ الذين كانوا ينهضون عند اقتراب شاور ؛ ويحيونه باحترام ‏ ثم 
وصل الموكب الى فناء مكشوف » تحيط به أروقة ذات أعمدة » وأرضيته 
مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة الألوان > وفيها تذهيب خارق العادة 
بنضارته وبهاثه » كما كانت ألواح السقف تزينها الزخارف الذهبية المميلة 

وكان كل ذلك مونقا رائعا » وبهيا رائعا » بحيث لا ملك أشغل النساس 
بالا ؛ وأكثرهم هما الا أن يقف للاعجاب به . وكان فى وسط الفناء 
نأفورة » يحرى الماء الصا منها فى أنابيب من الذهب والفضة الى أحواض 
وفنوات مرصوفة بالرخام . وكانت ترفرف فى الفناء أنواع لا حد لها من. 
الطيور الحسلة » ذات الألوان المفرطة فى الندرة » مجلوبة من شتى أنحاء 
الشرق . ولم يكن أحد يرى هذه الطيور دون أن تصيبه الميرة والدهشة 


)١(‏ كنول الفاطميين للدكتور زكئى محمدحسن ص الا ب كلا 
(؟) صلاح الدين وعصرهللاستاذ محمد قريدأبى حديد ص 9م 6م 


ف 


اعحا بأ 5 6 ودون أن يقول ان الطبيعة كانت ترح وتلعب ©» حين كونت 
هذه المخلوقات المميلة . ومن هذه الطيور ماكان يلزم النافورة » ومنها 
راكان يظل بعيدا عنها » كل بحسب طبيسته » وكان لكل منها من الغذاء 
ما نوافقه 

وهنا استاأذن فى الرجوع الحراس الذين كانوا يسيرون فى معية 
الفرسان الفرنج حتى ذلك الوقت » وحل محلهم بعض العظماء من الأمراء 
القردين الى الخليفة نفسه 

وسار هؤلاء الأمراء بالسفيرين الفرنحمين فى أفنية جديدة » أشد جالا 
وابداعا 4 ثم الى حديقة لطيفة وغناء » لم تكن الحدقة الأولى شيئا 
حانها . ورأو ا فى هذه الحدنقة أنواعا من الحيوانات ذوات الأربع » 
غريبة بحيث تهم المرء بالكذب اذا وصفها + أو تحدث عنها ؛ وبحيث 
لاإستطيع أى مصور أن تتخيل أو أن بحلم عثل هذه الكائنا نات العحيية. 
فان الغرب لم ير قط مثل هذه الحيوانات ؛ ولم يكن يعرفها الا با كان 
يسمع من الأقوال 

وبعد أن عيروا أبوابا عديدة أخرى : وساروا ىق تعاريج كثيرة » 
كانوا يرون فيها أشياء جديدة تزيدهم دهشة واعجابا » وصل الفرنج الى 
القصر الكبير » حيث يقطن الخليفة . وفاق هذا القصر كل ما رأوه قبل 
ذلك . وكانت أفنيته تفيض بالمحاربين المسلمين» متقلدين أسلحتهم وعليها 
الزرد والدروع ؛ تلمع بالذهب والعضة » وعليهم سيماء ء الافتخار ؛ ما 
كانوا يحرسون من الكنوز . وأدخل المبعوثون فى قاعة واسعة » تقسمها 
ستارة كبيرة من خيوط الذهب والحرير المختلف الألوان . وعليها رسوم 
الحيوان والطيور » وبعض صور آدمية . وكانت تلمع ا عليها من 
الباقوت والزمرد والأحجار النفيسة . ولم يكن فى هذه القاعة أحد . لكن 
شاور خر راكعا فور دخوله » ثم نهض واقفا » ثم قبل الأرض ثانية » 
وخلع السيف الذى كان بلبسه فى عنقه » ثم خر ساجدا مرة ثالثة » ف 
ذلة وخشوع كآنه سحد لله . وارتفعت الحبالفحأة » واتكشفتالستارة 


4 
الحريرية الذهبية بسرعة البرق » كأنها ملاءة خفيفة : وظهر الخليفة الطفل 
« السلطان العاضد » لأعين الفرنج المبعوثين » وكان على وجه هذا الأمير 
نقاب يخفيه تماما » وهو جالس على عرش من الذهب مرصع بالجواهر 

والأحجار الثمينة » )١(‏ 
وصف لشاهد آخر : 

وهناك وصف ثاأن » لشاهد عبان آخر : زار مصر كيم بين سنتى 
هم وغوه (0ئ١٠؟‏ ب ٠١5‏ م ) » ذلك هو الرحالة المشهور ثاصر 
خسرو » المتقدم ذكره » فقد ذكر أن قصر السلطان كان بقع فى وسط 
القاهرة » وبينه وبين الأبنية المحيطة به فضاء ؛ يفصله عنها . وكان 
بحرسه ف الليل خمسمائة حارس من الفرسان » وجمسمائة حارس من 
الرجالة . وكانت أسواره عالية » فلا يستطيع أحد رؤّيته من داخل المدينة ؛ 
بيئما يبدو من خارجها كالبل . وكان فى القصر ألوف من الخدم والنساء 
والحوارى . وله عشر بوابات فوق الأرض ؛ وباب يقود الى ممر تحت 
الأرض ؛ يعبره الخليفة راكبا » ليصل الى قصر آخر . وكان كل كبار 
الموظفين فى قصور الخليفة من الروم أو السود 
خرائن القفصر : 

تقدم القول أنه كان بالقصر الكبير عدة خرائن ؛ منها : خزانة الكتب » 
وخزانة البنود (الأعلام) » وخزائن السلاح » وخزائن الفرش » وخزائن 
الكسوات » وخزائمن الخيم » وخزائن الموهر والطيب والطرائف وغيرها » 
مما لانتسع المقام لوصفها » وشرح محتوياتها . وكان لكل خزانة عامل يدير 
شئونها » وصناع يشتغلون فيها » ان كانت محتوياتها مما نتطلب ذلك » 
وفراش يقوم هو ومساعدوه بتنظيفها » والسهرعلىحتوباتها . ولك لهؤلاء 
مرتب يتقاضونه من بيت المال ل 


(1) كتوز الفاطميين ص 211 ؟١‏ (1) المقريزى : الخطط ج ؟ من 1517 


م١‎ 

خزائن الجوهر والطيب : 
لك 

ولتد حوت خزائن الجموهر والطيب والطرائف ما بحار له العقل من 
آلىء وأحجار كرعة وتحف صنعت من الذهب والفضة والنحاس المكفت » 
وتنائس غالية تحلى فيها المذق والمهارة الفنية . ولقد روى المأؤرخون فى 
ذلك أشخبارا لانكاد بصلقها العقل ‏ الا اذا أخذ فى اعتشاره ما كانت 
اتنعم ك0 اللاد فى عهد الفاطميين من ثروة وغنى » ورخاء وسس » وهدوء 
وآمن شهد به الرحالة ممن وقدوا على مصر © وأقاموا فيهاردحا من 
الزمن » ورأوا بأعينهم العر الذى ينشر ألويته على ربوعها » ويعم جميع 
أرجائها 


التحف المدنية : 


فقد كان من بين تلك التحف حصيرة مصنوعة من الذهب > تزن كانية 
عثر رطلا ( أى ما يساوى سيعة كيلوجرامات ) » يقال ان بوران 
نت الحسن بن سهل جلستعليها يوم زواجها بالخليفة المأمون » وكانت 
نوجد تان وعشرون صينية من المينا المحلاة بالذهب » وقد قدرت كل 
صينية منها بثلاثة آلاف دينار » واستولى عليها ناصر الدولة » الذىكان 
فائد الجند فى ذلك الحين 

وكانت هناك أيضا صاديق مملوءة مرايا من حديد » محلاة بالذهب 
والمضة : وبعضها مكلل بالجواهر النفيسة » وله محفظات أو غلف من 
الكيمخت » وهو نوع من الجلد المنين » وأخرى من الأقمشة المريرية 
النفيسة . وكان للمرايا المذكورة مقابض من العقيق 

وقد أخذ من خزائن القصرآلاف الآلات المصنوعة من الفضة » المكفتة 
بالذهب » ذات النقش العجيب » والصنعة الدقيقة » كما وجدتكسات 
لبيرة من قطع الشطرنج والنرد المصنوعة من الجوهر والذهب والفضة 
دالعاج والأبنوس ؛ ولها رقاع من الحرير المنسوج بخيوط من الذهب 


5 - القاهرة 


م 


واستولى الحنود ‏ فيما استولوا عليه من تفائس القصر وتحفه فى أثناء 
الشدة العظمى فى عصر المستنصر ‏ استولوا على أربعمائة قفص مملوءة 
بالأوانى الفضية الثمينة المكفتة بالذهب ٠‏ وقد سبكت كلها ووزعت على 
الثوار . 
تنينة للبنفسج . ووجد من السكاكين الثمينة ما بيع بأبخس الأثمان. وبلغت 
فيمته على الرغم من ذلك ستة وثلاثين ألف دينار » أى خمسة عث رألف جنيه 
الثفانس : 

ومن أجمل النفائس التى كانت تزين القصر الكبير تحف على شكل 
حيوانات وطيور » منها اووس منذهب مرصع بالجواهرالنفيسة » عيناه 
من ياقوت أجمر ؛ وريه من الزجاج المموه بالمينا على ألوان ريش 
الضاووس . ومنها ديك من الذهب له عرف كبير من الياقوت الأحمر 
المرصع بالدر والجواهر . ومنها غزال مرصع أيضا بالجواهر النفيسة » 
ومائدة كبيرة واسعة من اليصب أو حجر الدم الذى يشسه العقيق » 
وأخرى من العقيق » ونخلة من الذهب مكللة يديم الدر والموهر» عثل 
أجزاءها ه وما تحمله من بلح 

وقد بلغ 0 الفاطميين بيجمع التحف المنية أن الأميرات كن 
ينافسن الأمراء فى هذا الميدان . وأن بعضهن تركن كنوزا كميئة : فرشيدة 
ابنة المعر توفيت سنة 6ع ه (١ه١٠‏ م( وتركت تحنفا تقدر قيمتها بلحو 


مليون وسيعمائة ألف دشار : منها ثلاثون ثوبا من الخز الثمين ( أى 
من قماش الصوف والحرير ) + كما وجد فى خزائنها بعض العمامات 
المرصعة بالجواهر : مما .يذكر بعمامات الأمراء. الهنود . ويقال أيضا انها 
كانت تمتلك الخيمة التى توف فيها هارون الرشيد عدبنة طوس» وقد كانت 
نو الج الأشوه ياوقه اعت كن كقووها. الى حوائن «القصر نابؤداتها 
فى عهد المستنصر . ومن التحف التى تركتها الأميرة عبسدة بنت المعز 


كم 


التى وفيت سنة 145 اه ( ٠١68‏ م ) نحو أربعمائة سيف محلى بالذهب » 
ونحو أردب من الزمرد ! ! وغير ذلك من المواهر والأقمشة النفيسة 
والأباريق والطسوت من البلور الصاق 
التحف المصنوعة من البلور : 

وقد كان بخزائن القصر شىء كثير من البلور والتحف الفنية الزجاجية 
المحكمة الصنع » والمموهة بالذهفب » وغير المموهة . وقد قال أحد 
المستخدمين فى بيت المال أن صندوقا من الصناديق التى نهبت من القصر 
ذات يوم كان مملوءا بأباريق من البلور النفيس. بعضها منقوش يزخارف 
ورسوم جميلة » وبعضها غير منقوش . والظاهر أنها كانت لشراب الفقاع 
( وهو نوع من البيرة كان منتشرا فى القاهرة فى العصور الوسطى » )١(‏ 
الخرف اللامع : 

وقد سلم لنا القليلمنهذه التحف » معروض الآن بالمتحف الاسلامى 
بالقاهرة : بين آنية من الخحزف اللامع » المعروف بالخزف ذى البريق 
امعد نى من أصص وأطاق وصحون ويبرانى» تزينها الزخارف النياتية » 
ورسوم الطير والحبوان »؛ مرسومة بأبدى أشهر فنانى ذلك العصر » مثل 
0 

واسترعت صناعة الخزف ى مصر اتلتباه الرحالة الفارسى © ناص ر خسرو 
بصفة خاصة » فذكر أن المصريين كانوا يصنعون أنواع الخرف المختلفة » 
وأن الحرف المصرى كان رقيقا وشفافا » حتى لقد كان ميسورا أن ترىمن 
باطن الاناء الحزق اليد الموضوعة خلفه » وكانت تصنع صر الفناجين 
والقدور والبرانى والصحون ولمواعين الأخرى » وتزين بألوان تشسبه 
لون القماش المنيعى بوقلمون 6 وهى ألوان تختلف باختلاف أوضاع 
الآنبة وساعات النهار » وذكر أيضا عن استخدام التجار والبقالين الأوانى 
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الخزفية » فيما مستخدم فيه التجار الور فى العصر الخحاضر » أنهم كانوا 
يضعون فيها ما يبيعونه » وبأخذه المسترون بالمجان (') . ولعمرى أن هذا 
ليدل على مدنية ورقى لم تبلئهما الصناعة أو التجارة حتى فى يومنا هذا 
النحف الختسبية : 

تذلكمعروض بهذا المتح ف كثيرمن التحف الخثبية المحفورة ؛ منأبواب 
وألواح ومحاريب متنقلة » وحشوات نخلفت من القصور الفاطمية . ومن 
أبدع تلك التحخف ألواح خثسية كانت تزين القصر الفاطمى ©» محفور 
عليها مناظر تمثل الخياة اليومية » على أرضية من زخارف ناتية بدبعة ؛ 
وتحف مصنوعة من العاج كقطع من الشطرنج والتماثيل الصغيرة 


الاقمشة : 


وتوحد بالمتحف السالف الذكر أيضا قطع من القماش: كتانية وحريرية 
وصوفية ؛ عليها كتابات كوفية » باسم الخليفة الخاكم » وعليها رسوم 
ناتية وحيواتية » وكلها مسا لايغنى فيه الوصف عن المشاهدة » فهىقطع 
ذنية رائعة » ندل على مبلغ ما وصل اليه الذوق الفنى الرفيع عند 
الغاطميين : من التقدم والسمو 

وكان للفاطميين ميدان التصوير باع طويل. فقد استباحوا لأنسهم 
ما أحجم عنه أهل السنة » من مزاولة التصوير . وقد أحجيم عنه أمل 
السنة خوفا مما جاءت به بعض الأحاديث الثبوية من معاقبة المصورين 
بوم القيامة . ولكن الفاطميين : الذين كانوا يعارضون أهل السنة ى 
كثير من الأمور » لم بأبهوا لما أنذرت به تلك الأحاديث ٠‏ وزاولوا 
التصوير على مدى كبيرء فصوروا الانسان والليوان والنباءتعلىالخزرف 
والأخشاب وعلى الحص والمنسوجات 
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وخلا ما هو موجود على قطع الخزف اللامع والأخشاب والمنسوجات 
المحفوظة بالمتحف الاسلامى بالقاهرة » لم تصل الينا لوحات من التصوير 
الفاطمى » ما عدا بعض صور مرسومة على الحص وجدت على جدران 
مام فاطمى » بجهة أبى السعود جنوبى القاهرة » نقلت الى المتحف 
الاسلامى » أهمها صورة انسان تحيط برأسه هالة » وهى ملونة بالأجمر 
والأسود ‏ وعليه عمامة ججيلة » وق يده اليمنى كأس يحمله على النحو 
الذى نراه كثيرا على تفوش الخزف والأوانى الفارسية الساسانية » من 
فضة ونحاس 

وقد حدثنا المقريزى عنالماراة بين المصموريئن ابن عزيز وقصير وعن 
المنافسة التى كان يذكيها بينهما البازورى : الوزير الفاطمى المشهور . 
وحدث أن جمعهما اليازورى نوما فى مجلسه وقال ابن عزيز : « أنا أصور 
صورة اذا رآها الناظر ظن أنها خارجة من الخائط». فقال قصير: « لكن 
أنا أصورها فاذا نظرها الناظر لن أنها داخلة فى المامط ». فقالالخاضرون 
هذا عجب . وآمر اليازورى المصئّورين أن يصنعا ما وعدا به . فرسما 
الصورتين فى حنيتين متقابلتين . وكان رسم قصير راقصة » بشياب بيض » 
فوق أرضية الحنية التى دهنها باللون الأسود » فظهرت الراقصة كأنها 
داخلة فى الحنيكة . بينما كان رسم ابن عزيز راقصة شاب أحمر » فوق 
أرضية الحنية التى دهنها باللون الأصفر » فظهرت الراقصة كأنها بارزة 
من الحنيئة . فاستحسن اليازورى ذلك » وخلع عليهما كثيرا منالذهب )١(‏ 
الحالة العلمية : 


كان فى مقدمة ما عنى به الخلفاء الفاطميون حجع الكتب : مما ستد لمعه 
على ميلهم الى احياء العلوم . وشغْفوا بصفة خاصة بجمع النادر من 
الكتب » فى كل علم وفن . وكثيرا ما كانوا يحرصون على اقتناء نس 


)١(‏ كنوز الغاطميين ص ؟* 


الى 


من مختلف الكتب بخط مكؤلفيها » ويدفعون فى سبيل ذلك أغلى الأمان » 
مبالغة ففالتحقيق والتدقيق» هذا فضلا عن تنسيقتلك الكتبوتبويها ؛ 
والمحافظة عليها » وفق نظام دقيق » تيسيرا للرجوع اليها » والاغتراف 
من مناهلها 

خرانة الكتب : 


وذكرنا ) معرض الكلام عن خزائن القصر أنه كان من بينها خزانة 
للكتبء» وقد ذكرالمقريزى فى خططه أنها كانت تشتم لعل ىألف ألف وستمائة 
ألف كتان#. آى -مليون وستمائة آلف ء وكانت فى أحد مجالين المارستان 
العتيق ‏ أى أنها كانت فى الموضع الذى أنشىء فيه مارستان قلاوون بعد 
ذلك : وكانت تتألف من أربعين قسما » ويحتوى كل قسم على عدة 
رقوف : فى دور ذلك المجلس العظيم . والرفوف مقطعة بحواجز » وعلى 
كل حاجز باب مقفل عفصلات وقفل » ومن بين ما تحتوى عليه كتب فى 
الفقه على سائر المذاهب » والنحو واللغة » وكتب الحديث ؛ والتواريخ » 
وسير الملوك ٠‏ والتحامة والروحانات » والكيمياء ؛ والمصاحف الكرعة 
شك أبن كلها ويطائر دف كانى !الرواق ترعروم 6 وكائلة عر : الف اكات 
من العلوم القدعة » وألمان وأربعمائة ختمة قرآنية ؛ فى ريبعات بخطوط 


منسوبة » زائمدة الحسن ؛ محلاة يذهب وفضة وغيرهما . وأن جميع ذلك 


ذهب فيما أخذه الأتراك فى واجباتهم ‏ أى أجورهم ومرتباتهم ب ببعض 
قيمته » أيام الشدة الكبرى فى عهد الخليفة المستنصر )١(‏ 

ومن طريف ما ذكره المقريزى فى هذا الشأن : أن رجلا حمل الى العزيز 
الله نسخة من كتاب الطبرى اشتراها عائة دنار » فأمر العزيز أمناء 
المكنة » فأخرجوا من اللد الى ها شيف عن عفري مسخة من قاريخ 
الطيرى » منها نسخة بخط يده » ولعله فعل ذلك لكيلا يركب الرجل 
متن الشطط فى تقدير من الكتاب 
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وتقل المقريزى عن صاحب كتاب الذخائر : « قال وكنت عصر فى 
العشر الأول من محعرم سنة احدى وستين وأربعمائة » فرأيت فيها خمسة 
وعشرين حملا موقرة كتبا » حمولة الى دار الوزير أبى الفرج محمد بن 
جعفر المغربى » فسألت عنها » فعرقت أن الوزير أخذها من خزائنالقصر 
هو والخطير بن الموفق فى الكديئن » بابجاب » وجبت لهما عما يستحقانه 
وغلمانهما من ديوان الجبليين » (') 


شفف الخلفاء بالعلم : 


ولم يكن اقتناء الكتب والمحافظة عليها حبا فى الزينة » وجريا وراء 
المشاهر البراقة » واا كان الخلفاء الفاطميون يدمئون القراءة والمطالعة » 
.ل لقد عرف عن بعضهم أنهم كاتوا من أعلم أهل زمانهم »كالمعز لدين الله » 
الذى كان عالما وخقيها » وعلما من أعلام الدين والأدب » بليغ الأسلوب » 
ملما بكثير من اللغات . وما رئى فى مجلس أو عابرا طريقا الا وبيده 
كتاب (') . وكان هو وكثير من أسرته من بعده » من بينهم الحاكم يأمر 
له يشتغلون بعلوم النجوم » وبيلون الى علوم الأوائل » ويقربون اليهم 
أهلها » ويفرضون العلم على أولادهم ومماليكهم 

وكثيرا ما كان الخليفة يزور خزانة الكتب » فيحىء راكبا » ثم يترجل 
ونتخذ مجلسه فوق دكة منصوبة » وعثل بين يديه أمين المكتبة » ويأتيه 
تصاحف كثيرة » مكتوبة بأقلام مشاهيرالخطاطين»؛ وغيرذلك مما يقترحه 
من الكتب . فان عكن له آخذ شىء منها أخذه ثم أعاده 9) 
عناية الوزراء بالملم : 

ولم يكن الخلفاء وحدهم يشتغلون باقتناء الكتب » ويتقبون عنها » 
ويدمنون القراءة » ويطيلون البحث فيها » بل ان وزراءهم كانوا يقتفون 
أثرهم » وبنهجون نهجهم. فقد روى عن يعقوب بن كلس ء وزير العزيز » 
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انه كان يرتب فى داره الكتكاب والأطباء » وجعل قيها العلماء والأدباء 
والشعراء والفقهاء والمتكلمين » وأجرى عليهم الأرزاق» وآألتف كتبا عدة 
فقالفقه والقراءات » ونصب له مجلسا فى داره بحضره الفقهاء والمتكلمون 
وأهل المدل » بتناظرون بين بديه . وكان فى داره كذلك عدة كنتاب » 
نسخون القرآن الكريم والفقه والطب وكتب الأدباء وغيرها من العلوم » 
فاذا فرغوا من نسخها قوبلت وضبطت )١(‏ 
الجوامع كمراكز لنشر العلع : 

ولم تقف جهود الخلفاء الفاطميين فى احياء العلوم ونشر المعارف عند 
حد اقتناء الكتب والمحافظة عليها ؛ بل انهم نشروا العلم وشحجعوا الناس 
على الاغتراف منه » بكل الوسائل والطرق . فلقد ظل العلم يلقى فى جامع 
عمرو فى حلقاته العلمية والأدبية » التى كانت تعقد بانتظام » ويشهدها 
عدد كبير من الأساتذة والطلاب والأدباء والشعراء » كما كان يحدث فى 
عهد الدولتين الطولونية والأخشسيدية » وأوقف عليه الخلفاء الفاطميون 
وعلى غيره من المساجد الأوقاف والهدايا » وقد كان يصيب هذا الجامع 
لهذا السبب كثير من الترميمات والاصلاحات بين آن وآخر. كذلككان 
الخلفاء الفاطميون يشملون الطلاب بالرعاية والعطف ؛ وترتب لهم نفقات 
«أكلهم ومشربهم » فضلا عما يقدم لهم من الأطعمة والحلوى فى جميع 
المواسم والأعاد 

ومن أشهر الفقهاء الذين جلسوا للتدريس فى جامع عمرو فى عمد 
الفاطميين على بن نصر بن سليمان الزنبقى اللغوى ؛ وقرىء عليه كثير من 
الكتب الأدبية واللغوية والنحوية » وأبو أسامة جنادة بن محمد النحوى » 
وأبو الحسن طاهر بن بايشاذ » وكان كلاهما عالما فى اللغة والنحو 


176 الفاطميون ىق مصر للدكتور حسن ابراهيم حسن ص‎ )١( 


3م 
الجوامع كمراكز النشر المذهب_الشيعى : 

عير انه لايغيب عن البال أن الخلمفاء الفاطسين كانوا يتخذون من 
الحوامع مراكر لنشر المذهب الشيعى » واشاعة عقائدهم بينالناس » فقد 
جلس بجامع عمرو كثير من الفقهاء » درسوا فيه الرسالة الوزيرية » 
انق آلتفها الوزير يعقوب بن كلس فى الفقه الشيعى » فى عهد العزيز.كما 
كام فيه بتدريس العلوم الشيعية فى زمن الماكم بأمر الله القاضيان 
المسين بن على بن النعمان وعبد العزيز بن محمد بن النعمان 

كذلك أدى جامع ابن طولون دوره كمعهد علمى . غير انه لم نتح له 
من النشاط والشهرة مثلما انيح لجامعى عمرو والأزهر » اذلم يرو لنأ 
التاريخ اسماء لامعة قامت بالتدرسسفيه + مثلما روىمن أسماء العلماء 
والأدباء والفقهاء الذين حاضروا فى المامعين المذكورين 
الجامع الازهر : ٠‏ 

أما الجامع الأزهر فقد عقدت له الزعامة الثقافية والعلمية والدينية على 
غيره من الموامع ومعاهد العلم » وذلك لما كان يختصه به الخلفاء 
الفاطميون من رعاية وعناية : وما يخلعونه عليه من زخرف وزينة » وما 
يضاء به فى المواسم والأعياد ه من أنوار ساطعة . فهو مسحدهم المفضل» 
الذى يخطب فيه الخليفة » وتعقد فيه مجالسالدروس» وتنشر منه تعاليم 
امذهب الفاطمى» وينعوفيه الأسائذة والطلاب بالأرزاقالوفيرة » والهدايا 
الحسنة . ولقد اختصه الحاكم بوقفية ملكية » هى أول وقفية صدرت 
للاققاق على هذا المسحد ؛ وقف فيها ريع كثير من ممتلكاته » من دور 
وحوائيت وخخازن ء للاتفاقعلىأثاثه وخدمه وأعّته » وعلىانارته واصلاحه. 
لذلك لم يكن غريبا أن يصبح أكبر جامعة اسلامية فى الشرق » يفد عليه . 
الطلاب من كلحدب وصوبء يتلقون فيه مختلفه العلوم الدينية والفلسفية 
والمنطق » وبعض الرياضيات والطب » على يد علماء ذلك العصر » مثل 
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أبى على محمد بن الحسن بنالهيثم » الذى رحل الى مصر فى زمنالحاكم. 
وظل بها الى أن توق سنة لمعا ها لم١١‏ س1 م( وهو أشهر علماء 
المسلمين فى الطبيعة والبصريات » ويعرف عند الأوربيين باسم «الهازن». 
ومن أشهر كتبه كتابه فى البصريات » المسمى «كتاب المناظر» » الذى يعتبر 
أساس علم الضوء حتى وقتنا هذا . وقد ضاع أصله العربى » ولكن 
بيت ترجمته اللاتينية . والحوف امام العربية والنحو » وابن بابشاذ المتوق 
سنة 5ع ه (كاءا 6 ه وغيرهم من علماء الفقه والدين واللغة العربية 
وتحوها وصرقها وآدابها 

ولقد قصد الفاطميون منانشائهم الجامع الأزهر أن مكو نجامعة شيعية: 
ولم يدروا أنهم يضعون أساس أكبر جامعة اسلامية سنية »4 بل وأعظم 
قلعة حصينة يذاع منها الاسلام خالصا صحيحا فى مشارق الأرض 
ومغاربها . فما دالت دولة الفواطم » وعفتّت آثارها » الا وحمل الأزهر 
الأمانة » وظل طوال القرون التالية حتى اليوم حصن الاسلام الحصين » 
وركنه الركين. واتعقدت لعلمائه فيتاريخ مصرالحديث الزعامة والرهاسة» 
في توجيه الرأى العام 

وقد وصف المقريزى حركة العلم فى الأزهر فقال : « ولم بزل فى هذا 
المامع منذ بنى عدة من الفقراء » بلازمون الاقامة فيه . وبلغت عدتهم قف 
هذه الأيام كِ أيام المقريزئ ٠هلا‏ رجلا ء ما بين عجم وزمالقة » ومن 
أعل ريف مصر ومغارية » ولكل طاثفة رواق يعرف بهم > فلايزالالجامع 
عامرا بتلاوة القرآن ودراسته وتلقينه » والاشتغال بأنواع العلوم والفقه 
والحديث والتفسير والنحو » ومجالس الوعظ والارشاد وحلق الذكر . 
فيجد الانسان اذا دخل هذا الجامع من الأنس بالله » والارتياح » وترويح 
النفس .ما لاتجده فق غيزه:. وضار رياب الأمؤزال يقصدون هذا الجامع 
بأنواع البر من الذهب والفضة والفلوس » اعانة للمجاورين فيه على 
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عبادة الله تعالى . وكل قليل » تحمل اليهم أنواع اللأطعمة 2 والخبز» 
والحلويات لاسيما فى المواسم » (1) 
دار الحكمة أو العلم : 
كلك 
لى تقف جهود الفاطميين فى نثر العلم على المساجد ؛ بل تعدت ذلك 
ا 1 0 0 0 
إلى انشاء المعاهد التى اتفردت بنشره © فقد أنشا الحاكم ؤسنة ٠٠ع‏ اه 
إقءلسمام) دار العلم أودارالمكمة» وكانت تلاصق القصر العربى» وأمدها 
الأثاث + ورتب لها الخدم والفراشين » وحمل اليها من خزانة القصر عددا 
كيرا من الكتب 2 مختلف العلوم والعفون 3 وأوقف عليها الأوقاف 
الكثيرة للاتماق على الطلاب والأساتذة والأدوات . وذكر المقريزى أنه 
« حصل فى هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله من الكتب 
مثاه مجتمعا لأحد قط منالملوك » وأباح ذلك كله لسائر النا س على طبقاتهم» 
مسن يوئر قراءة الكتب والنظر فيها . وحضرها الناس على طبقاتهم » فمنهم 
من بحضر لقراءة الكتب» ومنهم من بحضرللنسخ ومنهم من بحضر للتعليم» 
وجعل فها ما بحتاج الناس اليه من الخبر والأقلام والورق والمحاير» 0( 
وظلت دار العلم تٌدى رسالتها طوال العهد الفاطبى » ما عدا فترات 
قصيرة » أغلقت فيها » ثم يعاد فتحها 6 الى أن دالت الدولة ع وقامتعلى 
اأقاضها دولة بنى أدوب » فأحالها صلاح الدين الأهوبى ؛ وكان قد أوقف 
جهوده على القضاء على المذهب الشبعى 4 الى مدرسة لتعليم الدين 5 
وفق المذهب الشافعى 
مجالس المناظرة فى القصر : 
وفى القصر كانت تعقد مجالسالمناظرة تحت اشراف الخليفة ووزراثه » 
و تحضور العلماء والأدباء » وكبار رجال دولته 3 فيتناظر العلماء ى حختلف 


)١(‏ القربيرى : الخطط جه ؟ ص 6ه 
9) المتريزى : الخطط جح ؟ ا ص 6؟؟ 


11 
المسائل. وفى نهاية المناظرة ينهض الشعراء » ينشدون القصائد ؛ ويتبارون 
قَ مد الخليفة ؛ والاشادة عجد آبائه وأجداده . ولا غرو اذا وفد على 
مصر كثير من الشعراء » من مختلف الأقطار ؛يسعون الى مجلس الحليفة » 
سشدون عطاءه » وستغون كرمة 6 من هؤلاء أبو حامد الانطاكى » ومحمد 
ابن القاسم بن عاصم » وأبو الحسزعلى ينعبد الواحد البغدادىالمعروف 
بصريع الدلاء ؛ وأبو الحسن على بن نوبخت » وعبد الوهاب بن نصر 
المالكى . وقد مدح إيبن هانىء الأندلسى ال معز لدين الله الفاطمى فى قصائد 
رنانة » غالى فيها فى مدح المعز حتى انحدر الى درجة الكمر » وكان بزمع 
الرحيل الى مصر ؛ فى اثر المعز » بعد رحيله من بلاد المغرب » ولكنه توق 

فى الطريق » فحزن عليه المعر كثيرا 


الخالة الاجتماعية 

المجتمع المصرى : 

كان المجتمع المصرى فى عهد الفاطسيين ينقسم بصفة عامة الى سنيين » 
وهم جمهرة المصريين قبل وفود الفاطميين الى مصر » وشيعيين ؛ وهم الذين 
وفدوا اليها من بلاد المغرب + وقد تحول كثير من السنيين » بل ومن 
النصارى واليهود » الىالمذهب الشيعى» طمعا فى الهبات والعطايا » التى 
كان الفاطميون يغرون بها الناس للانضمام الى مذهيهم » وتقلد كثير من 
اليهود بعد اسلامهم وتشيعهم أرقى المناصب فى الدولة ومن بينها منصب 
الوزارة 

وبالاضافة الى السنيين » وهم أهل مصر : والشيعيين » وهم المغاربة »6 
أو من اعتئق هذا المذهب منالمصريين » كانت توجد طبقة الأتراك الذين 
تكاثروا منذ عهد أحمد بن طولون » التركى الجنس » والسودانيون الذين 
استكثر منهم كافور الأخشيدى : وقد ظهر أمرهم فى عهد الماكم » حيث 
استعان بهم على الحنود الأتراك » فأحرقوا القاهرة » عقابا للمصريين الذين 
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كانوا يحتقون عليه » لسوء سياسته . وقد استمر العراك بين الأثراك 
والسودائيين طوال العصر القاطمى ١ )١(‏ 

وقد كانت الادارة فى العهد الفاطمى تتبع النظام العباسى » أو بعبارة 
أخرى النظام المارسى القديم . وكان الحيش مكونا من ثلاث طبقات : 

١ب‏ الأمراء ومن بيتهم كبار الضباط وحملة السيوف منحرس الخليقة 

؟ [ ضباط الحرس » وهرلاء يشملون الأساتذة والخصيان 

الفرق المختلفة النى كانت تحمل أسماء منسوية الى أحد الخلفاء 

أو الوزراء أو احدى المنسيات مثل الافظة والحوشية والسودانة 
كبار الموظفين : 

وكان الوزراء منطبقات متعددة » أرقاهم رجال السيف الدذين ,شرفون 
على اليش والحرب 6 ثم سادة الباب أو كبار الحجاب » وكانت وظيفتهم 
تقديم السفراء الأجانب. أما رجالالقلم » فكانمن بينهم القاضى والمحتسس 
الذى يشرف على الموازين والمكابيل والمقاييس والآداب العامة » وخازن 
الدولة الذى يشرف على بيت المال . وكانت أقل هرتبة فى طبقة رجالالقلم 
ا موظلفون المدنيون؛ ومن بينهم الكتتاب والسكرتارية فىيمختلف الدواوين(؟) 
الاعياد والمواسم : 

وقد كان للخلفاء الفاطميين عنابة خاصة بالأعياد والمواسم » وقد ذكرنا 
فيما سبق أسماء المواسم التى ابتدعوها ؛ والتى ما زال كثير منها باقيا 

تى اليوم » تحتفى به وتحييه . وى تلك الأعياد » خصوصا عيدى الفطر 

0 » كانت تمد الأسمطة « مه » » وتعد ألوان الطعام الوفيرة » 


)١(‏ تاريخ الاسلام السياسى للدكتور و من 
(؟) تاريخ العرب تأليف فيليب حتى © ترجمة المرحوم الا الاسستاذ محمد مبروك ناقع » الحلد 
الثانى ص 18م 
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وندعى الناس اليها من حميع الطبقات » لا فرق ولا تيز » ليآكلوا هنيئا » 
وشربوا مريئا » مما لذ وطاب ء وهم اعا يلتمسون من وراء ذلك رضا 
الشعب ومحيته » واجتذاب الناس الى المذهب الثسيعى ؛ الذى كانوا 
بحاولون بشتى الطرق تثببت دعائه » ونشر لوائه 

« ففى يوم عيد الفطر » كان يام السماط مرتين » وى عيد النحر مرة 
واحدة » ق قاعة الذهب » احدى قاعات القصر الفاطمى . ويعبى السماط 
فى الليل » وطوله ثلثمائة ذراع فى عرض سيعة أذرع » وعليه من أنواع 
المأكل أشياء كثيرة . فيحضر اليه الوزيرء أولصلاة الفجرء والخليفة جالس 
فى الشباك؛ ومشكئنتت الناسمنه » فاحتملوا ونهنوا ما لابأكلونه » وسيعوته 
ويدخرونه » وهذ! قبل صلاة العيد . فاذا فرغ من صلاة العيد » مد 
السماط المقدم ذكره فيؤكل » ثم عد سماط ثان من فضة + يقال له 
المدورة » عليها أوانى الفضة والذهب والصينى ؛ فيها من الأطعمة الخاص 
ما مُستحى من ذكره »؛ والسماط بطول القاعة » وهو خشب مدهون شيه 
الدكك اللاطية » عرضه عشر أذرع . وحّط فق وسط السماط واحد 
وعشرون طليقا 4 فى كل طق واحد وعشرون خروفا 1 ومن الدجاج 
ثلثمائة وخمسون طائرا » ومن الفراريج ‏ الدجاج ‏ مثلها » ومن فراخ 
الحمام مثلها » وتتنوع الحلوى أنواعا » ثم عد بخلل تلك الأطباق - أى فيما 
المشرح المفتقة بالمسك الكثير ‏ أى المحشوة به وعدة الصحون 
تمسمائة صحن» مرت بكل ذلك أحسن ترتيب . ثم طرتى بقصرين منحلوى 
أشبه شىء بالتورتة اليوم ‏ قد عملا بدار الفطئرة » زنة كل واحد 
سيعة عشر قنطارا ! ! فيكمفى بواحد من طريق قصر الشوق الى باب 
الذهب » ويئشق بالآخر من الجانب بين القصرين > فينصبان أول السماط 
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وآخره ؛ ثم بخرج الخليفة راكبا » فينزل على السرير الذى عليه المدورة 
الفضية ؛ وعلى رأسه أربعة منكبار الأساتذة المحنكين» وأربعة منخواص 
الفراشين » ثم يستدعى الوزير فيجلس عن عينه » والأمراء ومن دونهم 
فجلسون على السماط ؛ فيتداول الناس السماط » ولا رد أحد عنه حتى 
يذهب عن آخره > فلا يقوم الخليفة الا قريب الظهر » ثم بخرج الوزير 
ويذهب الى داره » ويعمل سماطا يقارب سماط الخليفة . وهكذا يمع فى 
عبد النحر » فى أول يوم مله » إل 

وكان مُمد سماط عظيم فى سرادق رحب على شاطىء التيل ؛ على مقربة 
مز, المنظرة المعروفة عنظرة السكرة » كما كان يُصنع فى موسم مولد النين 
صلى الله عليه وسلم عشرون قنطارا من الحلوى » توضع على ثلثمائة خوان 
صينية ‏ وتوزع على الناس فى الأزهر . وما زالت الحلوى الى اليوم 
تصنع وتباع ىمولد النبى وأولياء الله الصالمين؛ فى طول البلاد وعرضها » 
ورء! لابعرف كثير من الناس أن هذا التقليد انحدر الينا عن الفاطميين » 
ضمن ما انحدر الينا من انتكاراتهم وبدعهم 
ركوب الخلناء الفاطميين : 
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وكان الخلفاء الفاطميون بخرجون فى مواكب غاية فى الفخامة والأبهة » 
الاحتفال بالأعياد والمواسم » أو للصلاة فى المساجد » أو لتوديع فرقة 
من الميش » أو لاحياء مناسبات أخرى . وكان ركوب الخلفاء لا ينقطع 
من أول العام حتى شهر رمضان 
الاحتفال بأول العام الهجرى : 

وأفخم مواكبهم يوم الاحتفال بأول العام الهجرى » حيث توضسع 
الترثيبات والتنظيمات » وتفنتح خزائن الفرش والكسوات والأساحة 


]١(‏ النجوم الزاهرة ح ع ص 9ى ا مه 
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والأعلام والبنود والسروج والتجميل » وتمد كل فئة بحاجتها من العدد 
والأدوات + مما تستلزمه تلك المناسبات 


« ويخرج الخليفة فىججع زاخر من أغراد أسرته وغلمانه وبطاتته ووزراله 
وموظفى دولته وجنوده » من مختلف الأسلحة والأجناس» راجلين وراكيين, 
اأفاخرة ؛ ويركبون الحياد المطهمة » وسيرون وفق نظام دقيق + وترتب 
موضوع 3 ويتصطف الأمراء والوزراء على بأب النصر حتى يهل عليهم 
الخليفة بطلعته : وحوله الأستاذون المحتكون )١(‏ ؛ ودابته تمثى على سط 
مفروشة » خيفة أن تزءكق على الرخام . فعندما ترب من الباب : يقترب 
رجل ببوق منذهب لطيف معوج الرأس » بصوت عجيب ؛ يخال ف أصوات 
فيقف مقدار ما يركب الأساتذة المحتكون : وأرياب الرتب الذين كانوا 
بالقاعة. ويكون لباسه البياض » يزين رأسه تاج مرصع بالجوهرة اليتيمة ؛ 
وهى جوهرة عظيمة » لا تعرف لها قيمة » حولها ما دونها من الجواهر : 
وهى موضوعة فى هلال من داقوت أحمر » ليس له مثال فى الدنيا » زئته 
ذلك بأعلىجبهة الخليفة ؛ وبدائرها قصب الزمرد الذبابى (') العظيم القدر» 


« ثم يسيرون والمظلة على يسار الخليفة » وصاحبها يبالغ ألا يزول عنه 
فللها » وصبيان الركاب » منهم ججاعة كبيرة من الششكيمتين » وجاعة أخرى 
ف عنق الدابة » وجماعة أخرى فى ركابيه » فالأعن مقدم المقدمين » وهو 


)١(‏ خواص خدم الخليفة » وهم الذين بدورون عمائمهم على أحناكهم 
(؟) أى ان لوته كلون الذباب المائل الى الخضرة 
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صاحب المقرعة » التى يناولها للخليفة » ويتناولها منه » وؤردى عن الخليقة 
الأوامر والنواهى مدة ركوبه » 

« والمظلة تشاكل )١(‏ بدلة الخليفة » وعمودها من الزان ؛ ملبس بأنابيب 
الذهب » ورأسها كالرمانة » ويعلوه أيضا رمانة صغيرة كلها ذهب مرصع 
بجوهر ؛ ولها رفرف دائر » عرضه أكثر من متر ونصف » 

« ويسير الموكب وبأوله أخلاط بعض العساكر » ثم الأماثل » ثم أرباب 
المخاصب » ثم أرباب الأطواق » ثم الأستاذون المحتكون » ثم_حاملا لواءعى 
الحممد من الجانبين » ثم حامل الدواة » ثم صاحب اليف . وهما ففالحاتب 
الأسر » وكل من تقدم ذكره بين العشرة والعشرين من أصحابه . وأهصل 
الوزير من الاب الأعن » بعد الأستاذين المحتكين ثم الخليفة وحوله 
صبيان الركاب المذكورة يقرقرة السلاح منهم ؛ وهم ما يزيد على ألف 
رجل» وعليهم المناديل الطبقيات » بتقلدون بالسيوف » وأوساطهم مشدودة 
عناديل » والسلاح مشهور بأيديهم » من جانبى الخليفة كالمناحين » وبينهم 
فترجة لوجه الدابة » ليس فيها أحد . وبطول الموكب » والى القاهرة رائح 
وعائد » يفسح الطريق » ويُسير الفرسان ؛ فيلقى فعوده الاسنفهتسالار 
القائد العام كذلك ؛ فى حث الأجناد فى الحركة » وينكر على 
المزاجمين » ويلقى أيضا فى عوده صاحب الباب عن فى زمرة الخليفة » الى 
اذنيسن الى الامموبالان + قيعي لدونيت امو كت 
ْ « وخلف دابة الخليفة قوم من صبيان الركاب لحفظ أعقابه » وخلفهم 
أيضا أختر* ؛ يحمل كل واحد سيفا فى خريطة (') ديباج أجمر وأصفر 
شراريب » يقال لها « سيوف الدم » لضرب الأعناق » ثم صبيان السلاح 
لصغير » أرباب الفرنجيات » 


« ثم يأتى الوزيرء وفى ركابه قوم من أصحابه ؛ وقوم يقال لهم صبيان 


() تسائل (0) فى جراب 


7 ل القاهرة 
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“لزرد » من أقوياء الأجناد » يختارهم لنفسه نحو حمسمائة رجل من 
جانيه » كأنه على قلق من حراسة الخليفة . ويجتهد ألا يغيب عن نظره » 
وخلفه الطبول والصنوج والصفافير » بحيث تدوى منهم الدنيا فى عدد 
كثير » ثم بأتى حامل الدرقة والرمح » ثم طوائف الراجل من الركابية 
والمبوشية وقلهما الصامدة ثم الترنجية > ثم الوزيرية » زمرة بعد ؤمرة» 
فى عدد وافر » يزيدعلىأربعة آلاف نفر » ثم أصحاب الرايات » ثم طوائف 
العساكر من الآمرية والحاقظية والمشحترية الكبار والملجئرية م 
والصقائية » ثهالأتراك المصطنعونء ثم الديلم» ثم الأكراد والغز المصطنعة ؛ 
ل مر ا اليد 
وقسى الترجئل» فى نيف ومسمائة نفر» وهم المعدون للأساطيل» وجملتهم 
نحو ثلاثة آلاف وآأكثر » وهؤلاء الذين ذكرناهم بعض من كل » لا جميع 
عسكر الخليفة » ثم يدخلون من باب الفتوح » ويقفون بين القصرين كما 
كانوا » )١(‏ 

« فاذا وصل الخليفة الى موضع جامع الأقمرالآن» وقف وقفة » وانفرج 
الموكب » واتجه الخليفة الى القصر » بحف به الوزير والأمراء والأستاذون 
المحنكون » وهم مشاة » الى أن يصل بصل الى باب القصر » فينزل الخليفة ؛ 
وينصرف الوزير والباقون » وينتظرون فى بيوتهم » فتأتيهم دنائير ذهبية ) 
كانت قد ضربت فى العشر الأخير من ذى المجة » عليها تاريخ السنة التى 
ركب فيها » فيحمل للوزير شىء كثير منها والى أولاده وأقاريه » ثم الى 
أرباب الرتب من أرباب السيوف والأقلام » من عشرة دنانير الى رباعى 
الى قيراط والى دينار واحد » فيقبلون ذلك تبركا » () 

ركوب الخليفة الى مصر « الفسطاط »© 

« وكان أكثر ركوب الخليفة الى مصر «الفسطاط» » فاذا ركب » ركب 

الورار فوا لخدي ون أقل تسم نيما تقدم ذكره تر كرف اول العامة 


(!) النجوم الزاهرة لابى الحاسن بنتغرى بردى الجزء الرايع ص عم ب 1١‏ 
(؟) النجوم الزاهرة جا 6 ص 11 


15 


فيشق الخليفة القاهرة الى جامع أحمد بن طولون الى المشاهد « كمشهد 
زين العابدين » ومشهد السيدة نفيسة » ومشهد السيدة أم كلثوم » » الى 
درب الصقا » ويقال له الشارع الأعظم » الى دار الأغاط « وتعرف بدار 
المصر» » ال ىجامع مص ر«جامع عمرو» 6 ثم يسير الخليفة الىدار الملك(١)‏ » 
فينزلها والوزير معه » وكلما مر من القصر الى دار الملك عسجد أعطى 
تتم دارا #«ماعدا شيخ جامم غمرزو ع كيعطيه ثلاتين 'دينارا له وللقامة 
والمؤذنين خاصة » ثم تأتى المائدة من القصر وعليها كل ما لذ وطاب من 
الأطعمة الشهية » فيحمل الخليفة الى الوزير منها جزءا واقرا » ويعطى 
الأمراء ومن حضر » ثم يوصل الى أهل مصر « الفسطاط » من ذلك كثيرا 
من الفضلات » 

« ثم يصلى الخليفة العصر » ويتحرك إلى العنود » والناس فى الطريق 
جلوس لنظره » وزيه فى هذه الأيام لبس البياض المذهبة والملونة » وهى 
العمامة والمنديل مشدود » وشدته مفردة عن شدات الرعية » وذؤاته 
تقرب من الجانب الأسر » ويتقلد السيف العربى المجوهر » بغير حنك ولا 
مظلة ولا يتيمة » ولذلك أوقات مخصوصة » فلا عر عسجد فى طريقه اللا 
وبعطى قيتسه* دينارا كما جرى ف الرواح » وينعطف من باب الخرق 
« المعروف اليوم يباب الخلق » فيدخل من باب زويلة » ويشق القاهرة الى 
القصر (5) 


سييية ل ب ل ا ب ب 
لل كانت دار الملك من جملة مناظر الفاطميين » واقعة على شاطىء الثيل فى. آخصر عمارة 
مصر القديمة » ويوجد فى مكانها اليوم ابنية منها بوليس مصر القديمة 
(؟) النجوم الزاهرة ج م ص 49-51 


ألباب الخامس 
متاهجٍ صل الدين 
200 


أدرك الوهن دولة الفاطسين فى أواخر أبامها » منذ عهد الششدة العظمى» 
فى عهد الخليفة المستنصرء أى منذسنة ٠هغ‏ ه (ده١١‏ م( . ودب الضعف 
فى أوصالها » فترئحت وهّوت" منة اده ه ( (١971‏ م ) . وقامت على 
أنقاضها الدولة الأهوبية ؛ التى شيدها صلاح الدين بوسف بن أيوب 

كانقدوم صلاح الدينالى مصر بصحبة عمه أسد الدين شيركوه » سنة 
ده ه 1١154(‏ م( . حشرا تللية لاستعاثة الوزير شاور »© أحد وزراء 
العاضد » آخر الخلفاء الفاطميين . وكان شاور فه نزاع مع ضرغام أبى 
الأشبال » أحد أمراء البرقية » الذى ظل هترقى حتى صار صاحب الباب . 
ولم يستطم أحدهما التغلب على عدوه الا بالاستعانة بقوة خارجية » وى 
هذا مايدلك على مبلغ انحطاط الوطنية والأخلاق عند وزراء ذلك العهد ؛ 
الذين بلغ عددهم أربعين وزيرا » فى مدة تسع سنوات . فاستعان ضرغام 
بالصليبين » وهم جماعة من مسيحيبى أوربا » استولوا على بيت المقدس 
سنة هع ها لحل 6 » وأنشأوا لهم امارات على طول ساحل الشام » 
وكانوا يتمنون لو استطال ملكهم فشمل مصر أيضا . لذلك رحبوا بدعوة 
ضرغام لهم » لمناصرته على شاور وسارعوا الى الزحفعلى مصرء ليحققوا 
الأمل الذى داعب خيالهم . أما شاور » فقد استعان بنور الدين محمود بن 
زتكى صاحب حلب ؛ وقد أدرك هذا مبلغ ما يصيبه الصليبيون من قوة ؛ 
ان هم استولوا على مصر . لذلك سارع هو الآخر الى تلبية نداء شاور ؛ 


6١ 


عندما استغاث به ضد ضرغام » الذى كان قد هزم شاور » فهرب الأخير 
إلى الشام يطلب العون من نور الدين 

وقد استمرت مصر » ردحا من الزمان ‏ ميدانا للتنافس بين نور الدين 
والصليبيين » يرسل كل منهما جيشه اليها » فيتحاربون » ثم ,يغادرو زالبلاد 
بشروط يشترطها كل فريق مع حليفه من الوزيرين > ثم يعودون اليها » 
وهكذا 

واتتمى الأمر بقتل كل” من ضرغام وشاورء وخلصت مصر لآأسد الدين 
شيركوه » وحل فى الوزارة محل شاور . ولكن لم يلبث أن عاجله الموت » 
بعد شهرين من توليه أمرها » فخلفه صلاح الدين » وحل محله فى الوزارة 
فى جمادى الآخرة ستة 4ه ه ( مارس سنة ١١١9‏ م) . ولم يكن صلاح 
الدين ليغبط على مركزه » اذ كان فى الواقع مركزا شاذا » تحفه كثير من 
عن نور الدين محمود السنى . هذا بالاضافة الى قيام الفتن والثورات » 
التى كان شعل نارها الحاقدو زعليه » منشيعة ومغاربة وسودانيين: ولكن 
صلاح الدين : وقد حالفه الحظ » ولازمه التوفيق ٠‏ وا وهبه الله منسعة 
بده ها (وخ ب كلالا م) » ثم أعقبه نور الدين محمود » فتوق سلة 
ف5ه ه ١١7(‏ ب 1١074‏ م) » قخلا له الحو » وخلص له ملك مصرء وصار 
صاحب الحول والطولفيها بلا منازع 6 وقغى على الشسعة 6 وشت تشملهم» 
وأخذ فى احلال المذهب السنى حل المذهب الشيعى » مستعينا فى ذلك 
أهله وأقاربه ورحال دولته 

وبعد أن استتب له الأمر فى مصر » وثيتت أقدامه » أَخْدْ بعد العدة 
الا اا ار » وتهد 


ل 


جره ره يوليو سئة ١١49‏ ) حيث أنزل بالصليبيين هزعة ساحقة » واتنزع 
منهم بعد ذلك بيت المقدس » ثم أجلاهمعن بقية مدن الشام وفلسطين» ولم 
ببق فى أيديهم سوى بعض المان الساحلية الصغيرة وأهمها صورء وبذلك 
صار جلاؤهم عن بلاد الشرق ‏ جلاء نهائيا » أمرا محتوما 

والواقع أنه لم زنتفق لملك من ملوك الشرق » أو زعيم من زعمائه : 
ما اتفق لصلاح الدين من بطولة وشجاعة » وشدة بأس » وعلو همة » وبعد 
نظر » وثاقب رأى » وصفاء نفس» واستمساك بالعدلوالاتصاف وال رحمة 
بالناس » غير مفرق دين عدو وصديق أو بين مسلم ومسيحى » مما شهد به 
الأعداء قبل الأصدقاء » وأججع عليه المورخون بالرغم من تباين أجناسهم ؛ 
واختلاف نحلهم ونزعاتهم . هذا الى تفقه فى الدين » ورسوخ كعب فى 
الأدب » ومصاحمة للعلماء والأدباء 

وبعد حياة حافلة بجلائمل الأعمال » توق صلاح الدين الى رحمة الله 
ورضوانه فى ٠١7‏ من صفر سنة 085 ( 4مارس سنة 1١90‏ ) بعد أنأصيب 
بالحمى الصفراء » التى لم ينقذه منها علاج » ودفن فى دمشق . ومع انه كان 
صاحب الكلمة النافذة فى ادارة شئون البلاد » وليس من ينازعه فى أى أمر 
من أمورها » أو يراجعه فى أى شأن من شئونها » فقد مات ولم يخلتف فى 
خزائنه من الذهب والفضة الا سبعة وأربعين درهما ناصرية » ودينارا 
واحدا ذهبا صوريا » كما ذكر ابن شداد . ولم يخاتف ملعا ولا دارا ولا 
عقارا ولا بستانا ولا مزرعة )'١(‏ 

وقال ابن شداد أيضا يصف وقم موت صلاح الدين فى نفوس الناس : 
« وكان يوم موته يوما لم يصب الاسلام والمسلمون عثله » بعد ققد الخلفاء 
الراشدين ‏ رضى اللعنهم وغشى القلعة والمتلك والدنيا وحشة لاعلمها 
الا الله تعالى » وقد علمت من تفسىء ومن غيرى» انه لو قبل الفداء لفدى 
بالأنتفس » ١‏ 


للق النجوم الزاهرة حى 1 ص 5م 


1.7 


ألا رحم الله صلاح الدين رجمة واسعة 6 وأنزله منازل المجاهدين 
المكافحين » والأبرار الصديقين » الذين رفعوا لواء الاسلام عاليا » وذادوا 
عن حياضه » واستماتوا فى الدفاع عنه حتى النفس الأخير 


ست ال 

الفاهرة فى عهد صلاح الدين : 

رأنا أن فى مقدمة ما كانت تعنى به أبة دولة عند بدء قيامها » انشاء 
عاصمة جديدة لها » تنفق ومكاتتها » وتجتمع فيها مقومات عظمتها 3 
وتفتتح بها صفحة جديدة فى تاريخها . ولما كانصلاح الدين يدين بالمذهب 
السنى » وينقم على المذهب الشيعى » فقد آل على نسه أن يطمس آثار 
الفاطسين » وآلا نترك سبيلا لاحياء ذكراهم » واستعادة سلطانهم . لذلك 
فانه لم ببق على قصورهم وما احتوت عليه من تحف وطرائف » فأسكنها 
أتباعه وحاشيته وضباط جيشه وأقاربه . وأهمل مدينتهم التى التصقت 
بها ذكراهم » وارتبطت عنشآنها شهرتهم وعول منذ اللحظة الأولى على 
أن دمج القاهرة والعواصم التى سيقتها » بعضها فى بعض » ويوحتد 
بينها 6 فيحيطها جميعا بسور عظيم » لتصبح حاضرة دولته » وعاصمة 
أمبراطوريته » على أن يشيد له فوق راسية المقطم قلعة حصينة لاقامته » 
ولتشرف على تلك العاصمة الموحدة » تحمى ذمارها ؛ وتدفع عنها غارة 
العدو المهاجم . وأى عدو لمصر فى ذلك المين غير الصليبيين » الذي نأجلاهم 
عن أرضها » بعد أن كادت تقع لقمة سائمغة فى حلوقهم 

والواقعم أن صلاح الدين هو الذى وضع أساس القاهرة الخحالية » بعد 
أن وحّد بين العواصم الأربع القدعة » وهو الذى مهكد لها كى تصبح 
أكبر مدينة فى الشرق » جديرة بما لمصر من مركز الصدارة بين دول العالم 
الاسلامى » ودول الشرق الأوسط ؛ ورسم طريق تقدمها فى مستقيلها 


٠١5 


العظيم + الذى كان ينتظرها فى العهود التالية » وى العصر الخخديث . وبعد 
ان كانت قاهرة الفاطسيين مقصورة على سكنى الخلفاء وحاشيتهم » ققد 
شجم صلاح الدين آفراد الشعب على سكنى القاهرة » واقامة المنازلفيها » 
فتقلوا الأتقاض من مدينة مصر « الفسطاط »© التى تخلفت عن حريق شاور 
فى ٠م‏ ربيع الأول سنة 4ده ه ( أول يناير سنة 1159 م ) ع ذلك الحريق 
الذى استمر 4ه يوما » واستعملوا الأنتقاض فى تتسيد مبانيهم 

ولا كان صلاح الدين دائم التتقل بين القاهرة والشام » للاشراف على 
أعماله المربية ضد الصليسين » فقد وكل الى وزيره « أبو سعيد قراقوش 
ابن عبد الله الأسدى الملقب ببهاء الدين » انفاذ خططه » والآشراف على 
أعمال البناء . فأتفذ تلك الخطط يكل نشاط واحكام . ومن هنا جاءت 
شهرته بالصرامة» وعلق” باسمه الاستيداد : فلقتبه الناس بقراقوش ؛ 
ومعناها الطائر الأسود «العقاب» عثوانا على الصرامة والاستيداد» وشبهوا 
عهود الظلم بعصر قراقوش . ومن الطريف أن الأسعد بن مماتى » كتب 
كتابا عن بهاء الدين عنوانه : « الفاشوش فى أحكام قراقوش ©» ضمنهكثيرا 
من الأمور التى يبعد وقوعها منه (') 

ولم عتد أجل صلاح الدين ليتمم ججميع أعماله الانشائية » فأتمها خلفاؤه 
من بعده . وعلى الرغم من أنه لم يقم طويلا فى القاهرة » الا أن أحدا 
ممن سبقوه من الحكام لم بترك فيها مثلما ترك من آثار 


0 - 
منشآت صلاح الدين : 


ميزانية الدولة » لذلك رأى توفيرا للنفقات الكثيرة » التى يستلزمها بناء 


(1) ابن خلكان ح ١‏ ص .645 


1١. 


مور جديد » أن عد سور بدر الجمالى من شماليه » ويتجه به غربا حتى 
0 الا 00 . كذلك رأى أن عده 
مدا ب ل ب ب 0 

ولم يكمل بناء السور فى أثناء حياة صلاح الدين ؛ واعا آتمه خلفاؤه من 
بعده . وكل ما تم منه فى عهده ما يأتى : 

١‏ السور الشمالى : ويبتدىء من غرب باب الفتوح ويسير غربا ثم 
الى الحنوب الغربى » ثم نتحه الى الغرب ثانية . ويسير باطراد ماعدا قطع 
واحد بالقرب من شارع الخليج المصرى <« شارع بورسعيد حاليا » . و 
الطبلة حتى ميدان محطة مصر « ميدان رمسيس الآن » » حيث تجد بقايا 
منه » على طول هذا الاتحاه الذى ينتهى بقلعة المقس . وقد زالت ولم ببق 
بجامع أولاد عنان 
حتى باب الوزير » بالقرب من سور القلعة الجديد . ويوجد فى هذا الجزء 
برج الظفر 

وعند وفاة صلاح الدين لم يكن قد بدىء فى بناء السورين المنوبى 
والغربى » كما لم يكن السور الشرقى قد اتصل بعد يباب الوزير . ومما 
تجدر الاشارة اليه أن هذا السور بنى من الأحجار» بخلاف سور جو هر 
الدائرية الخالية من الحجرات الداخلية والمنافذ والفتحات . ولا يزال ممكنا 
تنبع أجزاء من هذا السور بين المنازل القدعة أو خلال تلال المقطم 


وقد شرع صلاح الدين » فى تفس الوقت الذى كان يبنى فيه السور , 
فى تشييد القلعة » فوق جبل المقطم » فى موضع كان يعرف بقبة الهواء , 
قيل ان حاتم بن هرغة هو أول من بناها )١(‏ » ثم صار موضعها مقبرة ؛ 
فيها عدة مساجد . ولم يعرف أن صلاح الدين سكنها » لأنه توق قبل 
امام مبانيها . واا تمت فى عهد الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن 
أيوب » فكان أول من «سكتها واتخذها دار الملك فى الدبار المصرية » 
واستمرت كذلك فى جميع العهود التالية » حتى عهد محمد على » وبعض 
خلفائه من بعده . وقد هدم صلاح الدين بعض الأهرام المغيرة فى 
اليزة » واستعمل أححارها فى بناء القلعة والسور » واستخدم كثيرا من 
أسرى الفرنجة فى أعمال النحت والبناء 

وقد قيل فى سبب بناء القاعة أن صلاح الدين أراد أن يحتمى بها من 
الفاطميين وأشياعهم » ولكن المعقول أن يكون قد قصد من بنائها تحصين 
البلاد ضد عدو أشد خطرا » ألا وهو الصلسيون . وقد شاهد فى أثناء 
تجواله فى سوريا أن لكثير من البلاد فيها قلاعا حصينة تحميها » فلم ير 
بدا » وهو بصدد تحصين القاهرة بسور عظيم » أن يزيد فى مناعتها » 
ويضاعف من قوتها باقامة قلعة حصينة » فوق جبل المقطم » أسوة عدن 
سوريا » التى شاهدها من قبل » وأعجب بقلاعها وحصونها. وقد بلغ طول 
هذا السور حسب تقدير المفقريزى *٠#ة؟‏ ذراعا هاشميا 

وقد بدىء فى بناء القلعة سنة «ياه ه (1075ام) » وتمت فى عهد الملك 
الكاملسنة 4ه (اء؟1 امه كام) . وى الضلع الغرى للقلعة » يوجد 
الباب المدرج » وفوقه كتابة تاريخية » كتبت بعد البدء فى انشاء القلعة 
بست سنوات » ولا تزال موجودة حتى اليوم » وهذا نصها : « بسم الله 
ال رحمن الرحيم» أمر بانشاء هذه القلعة ااهرة » المجاورة لمحروسة القاهرة» 


؟؟١ الخطط للمقريزى ح لا ص‎ )١( 


1 

التوجعت نفعا وتحسينا وسعة علىمن التجأ الى ظلملكه وتحصينا » مولانا 
الملك الناصر صلاح الدنيا والدين » أبو المظفر موسف بن أدوب محيىدولة 
أمير المومنين فى نظر أخيه وولى عهده » الملك العادل سيف الدين أبى بكر 
محمد خليل أمير المؤمنين » على بد أمير مملكته » ومعين دولته » قراقوش 
ابن عبد الله اللملكى الناصرى فى سنة قسع وسبعين وحمسمائة » وشابلهده 
السنة سنة م١1‏ ل 1١84‏ م 

القلمة بعد صلاح الدين : 


ولم ببق من منشآت صلاح الدين بالقلعة سوى بعض أجزاء السور 
والأبواب » ذلك لأنه أدخلت عليها كثير من التغييرات والاضافات ى 
العصور التالية : فقد أنشاً الكامل قصورا » وزاد فى مساحتها » وأحاط 
الزادة سور أقل حجما من سورها الأول . كما أنشاً الظاهر بيبرس يرجا 
كيرا وطباقا للمماليك» وقصرا فخما لوالده الملك السعيد. وأنشاً الأشرف 
خليل بن قلاوون مقعدا فخما شاهما بطلعلى الحزة والنيل . وأنشا الناصر 
محمد بن قلاوون برجا مربعا كبيرا لايزال باقيا الى الآن بالقرب من الناحية 
لتر الشركة امحل جاقت حل بطي 0 كنا جوع وقيرة مروف مين 
الأبلق » الذى لاتزالتوجد يقية منه . وأنشاً أيضا مسحدا . وأنشأ الناصر 
حسن بن محمد قصره المسمى بالبيسرية سنة 5ثل/ااه (وهم1 اب ٠5مام)‏ » 
وقيل انه جعل به شبابيك من الذهب. وفىسنة اله (مددز د حردام) 
جدد السلطان الظاهر برقوق سور القلعة . وقد شيد السلطان الغورى 
ايوانا كبيرا جمع كثيرا من بدائع الفن . وحوالى سنة 1١١١٠١‏ ه (40/ا١‏ م( 
أنشاً الأمير رضوان كتخدا الجلفى باب العرب : المشرف على ميدان صلاح 
الدين . وقد أصلح محمد على جانيا كبيرا » من سورها وأبراجها وأبوابها. 
وأنشأ الجامع وسراى الموهرة والعدل ودار الشرب ودار المحفوظات 
المقايلة للباب الجديد الذى أنشأه سنة ١:١‏ ه ١‏ وعما م( 0( 


)١(‏ انظر الدليل الموجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرة تأليف الاستاذ محمود أحمد ص 4االم 


4 
بئر يوسف الحلزدني : 

وحفر صلاح الدين فى القلعة بئرا يستقى منها الجيش وسكان القلعة » 
اذا ما مثنع الماء عنها عند حصارها . وهى من أعجب ما تم من الأعمال فى 
عهد صلاح الدين ؛ اذ أنها محفورة فى الصخر على عمق +4 مترا تقريبا 
من مستوى أرض القلعة . ولا يخنفى ما يتطلبه هذا العمل من جهد 

وتتركب هذه البثر من طابقين » لكل منهما ساقية » ترقع المياه منها 
بواسطة الدواب » اللتى خصص لها منحدر » لتسهيل النزول والصعود . 
وقد فتحت بجانه فتحات لايصال النور الىهذا الممر(ا) . ولا تزال توجد 
السواقى ععداتها أسفل البئر حتى الآن 

كه 
القاهرة فى عهد خلفاء صلاح الدين 

خلف صلاح الدين سبعة عشر ولدا » وفتاة واحدة . وقد اقتسم أولاده 
واخوته مملكته العظيمة . فوقعت مصر من تصيب ابنه عماد الدينعثمان» 
الذى لقب بالملك العزيز . ولكنه لم يعمر طويلا » اذ توفى فى 5١‏ محرم سنة 
وده ه ( 6؟ نوفمبر سنة 1١94‏ م ) أى بعد ست سنوات من ولابته » 
فخلفه ابنه ناصر الدين محمد وعمثر مانى سنوات » ولثقتّب بالملك المنصور. 
نأقام الملك العادل بن أيوب نفسه وصيا عليه . وما لبث أن خلعه فى شوال 
سنة كوه ه ( ١6‏ يولبيو سنة ٠٠؟‏ م ) واتفرد بحكم مصر » بل انه 
سرعان ما مد تفوذه على بلاد الشام أيضا » وسائر دولة صلاح الدين » 
فعادت اللاد الى حظيرة سلطان واحد » وتحت قبضة بد واحدة . ويظهر 
أن هذا الل الموفق كانت تقتضيه أحوال ذلك العهد » وما لابسه من 
اروف خطيرة : فالصليبيون لم يلبثوا بعد وفاة صلاح الدين أن أخذوا 


)١(‏ المصدر السابق ص ملم 


6. 


ستعبدون نشاطهم » » وعنون أنفسهم باستعادة ممتلكاتهم » بعد أن 
أجلاهم عنها صلاح الدين 5 فاشتتنك العادل معهم ق عدة حروب بالشام 4 
الأول سنة 90د ه ( أول يونيو سنة 1814 م ) » وتوغلوا فى أرض الوجه 
وهزمهم بعد قتال عنيف هزعة ساحقة فى ٠“‏ رجب سنة 14+ ه («سبتمبر 
منة وع0؟ م ) فى الموضع الذى أطلق عليه فيما بعد « المنصورة » © ثم 
أجلاهم عن أرض مصر 

ولكنهم عادوا البها فى عهد ابنه الملك الصالح نحم الدين أيوب » وكان 
قد تولى الملك فى ه؟ ذى القعدة سنةدم» ه (أول يوليو سنة ٠١١9‏ م) 
ولكنه توفى قبل أن يتم له النصر عليهم » فقام بهذه المهمة ابنه الملك المعظم 
غياث الدين توران شاه » وهزمهم هزعةساحقة عند المنصورة أيضا » وأسر 
ملكهم لويس التاسع سنة مه ه ( 96؟٠‏ م ) . وف تفس العام توق 
توران شاه » وعوته التقرضت دولة الأدوبيين » وانتهى عهدهم 

القلعة والاسوار : 

ذكرنا أن الملك الكامل أكمل ناء القلعة سئة 7م 5 10م وأنشا 
بها قصورا » وزاد فى مساحتها » وأحاط الزيادة بسور أقل ارتفاعا من 
سورها الأول » ثم اتخذها مقرا لملكه 

قية الامام الشافعى : 

ولقد أنشأ صلاح الدين فيما أنشأه من مدارس » مما سياأتى ذكره 
قربا » المدرسة الصلاحية سنة ؟لاه ه ( ١١75‏ م ) » وأنشثاً بحوارها 
ضريحا للامام الشافعى . وفى سنة 4لاه ه 1١1078(‏ م ) أنشا التابوت 
ومقسم الى حشوات هندسية » منقوشة نقشا غاية فى الانقان » ومكتوب 


١٠١ 


عليه آإبات قرآنية » وترحمة حياة الشافعى » واسم الصانع الذى صنعه , 
وذلك بالخط الكوق والنسخى 

وبحوار قبر الشافعى دفنت الأميرة « شمس »6 زوج صلاح الدين ع 
والملك العزيز عثمان ابنه » ووالدة الملك الكامل . لذا شيد ولدها الكامل 
فى جمادى الأولى سنة ٠+‏ ه ( أكتوبر سنة 181١‏ م ) قبة ضمت قبر 
الشافعى وبعض أفراد الأسرة الأيوبية . وتمتاز هذه القبة عا فيها من نقوش 
وزخارف » وموجد فوقها من الخارج » فى مكان الهلال » مركب صغير من 
النحاس » يقال انها تسع من الحب قدر نصف أردب لاطعام الطيور ويغاب 
علىالظن أن تكون هذه المركب رمزا لعلتم الشافعى الذى شثيئه بالبحر 
الزاخر . ثم انه أنشاً تابوتا من الخشب قوق تربة والده + لابقل دقة عن 
تابوت الشافعى . وركثب على باب القبة مصاريع خشبية » تماثل صناعتها 
صناعة التابوت . ولا تزال هذه القبة الجميلة المرتفعة قائمة الى اليوم » تعلو 
قبر الامام الشافعى » المجاور لمسجده » بشارع الامام الشافعى بالقرافة 
وما تسرب الوهن الىالمدرسة الصلاحية » وتعطلت اقامة الشعائرالدشة 
بها » هدمها الأمير عبد الرحمن كتخدا » وأنشاً مكانها مسجدا عظيما سنة 
كلاه (كثة ب عا م ) وضم اليه ضريح الامام الشافعى . وقد 
أصاب هذا المسجد بعد ذلك تصدع وخلل ٠‏ فرممه على الصورة التى هو 
عليها الآن الخديو محمد توفين سنة و.م1 ه ( .ىما ب اكدا م ) 
تربة الصائح نجم الدين ايوب : 

وتوجد بشارع ما بين القصرين » فى الجهة البحرية الغربية للمدرسة 
الصالحية . وقد أنشأتها الملكة شحرة الدر ؛ ليدفن بها زوجها الصالح نجم 
الدين أيوب » وبها تابوت خشبى بلغت صناعته الدقيقة درجة عظيمة من 
الانقان . كذلك تعد شبابيكها النحاسية المفرغة » ورخام المحراب من أقدم 
النماذج التى من نوعها 


1١1١ 
ميك 18 .نت‎ 
الخالة الاجتماعية فى عهد الآنوسين‎ 


نعمت البلاد فى عصر صلاح الدين بأمن مستتب » وهدوء شامل » 
وعدل مقيم » ورخاء عميم . ولا يظن ظان أن انشغال صلاح الدين طوال 
حياته بالحمرب والنضال قد صرفه عن تعهد البلاد بكل ما تحتاجه من 
اصلاح . والواقع انه حفر الترع » وطهر القديم منها » فاينع الزرع » وكثر 
الرزق » وعمّت الخيرات 
القضاء على البدع. : 


ولم بأل جهدا فى القضاء على البدع التى شابت عقائد الناس ى عهمد 
الفاطميين 6 وأعاد الناس الى النهج القويم والطريق السليم » ونفث فيهم 
من روحه قوة وشحاعة » وتقى وعدلا ورمة . فضرروا مثلا رامعا قف رباطة 


الحأش وقوة الاعان» والمد والعمل» الزارع قفحقله » والصائع قمصنعهع» 
والجندى فى مبداته 


انتشار العدل : 


وكان محبا للعدل » يجلس فى كل يوم اثنين وخيس ف مجلس عام بحضره 
القضاة والفقهاء » ويصل اليه الكبير والصغير » والشيخ العجوز » وما 
استعاث به أحد الا أجابه وكشف ظلامته )١(‏ 

الحمامات : 


ولقد زأر مصر فىعهد صلاح الدين » وبعد وفاته عبداللطيف الغدادى» 
الرحالة المشهور » فأعجب بكل ما شاهد فى القاهرة من غرائب الأبنية » 
ووسائل الراحة . وأطتب فى وصف مماماتها فقال : « وأما حماماتهم فلم 
أشاهد فى البلاد أتقن منها وصفا » ولا أت حكمة » ولا احسن منظرا 


(1) النجوم الزاهرة ى لاص 


١1 ؟‎ 


ومخمرا . أما أولا فان أحواضها د يسع الواحد منها ما بين راويتين الى أربع 
روايا وأكثر منذلك ؛ يصب فيها ميزابان تجاجان ؛ حار وبارد . وقبل ذلك 
يصبان فى حوض صغير جدا مرتفع » فاذا اختلطا فيه جرى منه الىالمحوض 
الكبيرء وهذا الموض نحو ربعه فوق الأأرض » وسائكره فعمقها » نز لاله 
المستحم 6 فيستنقع فيه . وداخل الحمام مقاصسير بأبواب . وق المسلح 
أيضا مقاصير لأرباب التخصص » حتى لايختلطوا بالعوام » ولا كرو 
على عوراتهم . وهذا المسلح عقاصيره » حسن القسمة » مليح البنية. 
وى وسطه بركة مرحّة . وعليها أعمدة وقبة » وجميع ذلك مزوق السقوف» 
مفوف المدران » مبيضها » مرخم الأرض بأصناف الرخام » مجزع 
وهو مع ذلك كثير الضياء » مر تفع الآذاج » جاماته مختلمة الألوان » 
صافة لأسا » بحلمث اذا دخله الانسان لم يؤثر الخروج مله + لأنه 
اذا بالغ ؛ بعض الرؤساء أن إيتخذ دارا لحلوسه » وتناهى فى ذلك ؛ لم 
تكن اعد سف زا 

واذا كثرت الممامات فى بلد » كان ذلك عنوانا على نظافة أبدانأهله» 
وصحة أجسامهم » وسلامة عقولهم » وبالتالى دليلا على رقيهم وتقدمهم. 
وقد كان هذا حال أهل القاهرة فى عهد صلاح الدين » وفى عهد خلفاثه 
من تعلام 
رعاية المرضى : 

وقد شمل صلاح الدين المرضى » وذوى العاهات برعايته وعنايته ؛ 
فأنشا لهم دورا لعلاجهم» والعنايةيهم» من ذلك: بيمارستانبالاسكتدرية» 
وآخر بالقاهرة » كان يطلق عليه البيمارستان العتيق » الذى أنشأه سنة 
باه ه ( ١14١‏ ل جم م ) محل قاعة بالقصر الكيير » بناها العزيز بالله 


)١(‏ الافادة والاعتبار فى الامور الشاهدة والدحوادث المعاينة © بأرض مصر »© لمبد اللطيف 
البغدادى »© طيعة المجلة الجديدة بالقاهعرة ص؟م 2 6م 


ابريق من البللور الصخرى » من 
العصر الفاطمى ( القرن العائر 
المبلادى ُ محفوظط الآن تكتدرائية 
٠‏ سان مارك »© بمدينة البندقية . 
وتمثل الزخارف المحفورة فيه 
اسدين بينهما شحرة الخلد ؛ وعلى 
المفيض خروف غير 3 ونص 
الكتابة الموحودة ف أعلاه ١‏ بركة 
من ايه للامام العزير بالله « 


صورة على الخص » وجحدت على 
حدران حمام فاطمى بجهة أبى 0 
السعود » محفوظة الآن بالمتحف 
.الاسلامى بالقاهرة تمثل انسسانا 
تحيط برأسه هالة ‏ وهى ملونة 
بالاعمن والافيوة ل وعليه عمامة 
جميلة » وقى بده اليمنى كأس .. 


اس نينا 
ا 


يوضح هذا الرسم مواقع أبواب القاهرة » والجامع الازهر » 
بدر الجممالى عن نطاق القاهرة الفساطمية . . . . 


الواجهة ريه ل جد الاك عا » والرواق الخارحى 
ذو العقود الفارسية التى ترتكزا على أعمدة قديمة . وتشاهد 
التجاو يف والمحارات والمقرنصات الصغيرة 4 والصنج اللعشقة 


العفود الفارسية والأعمدة القديمة: والاوتار الخشسبية وعليها 
زخارف نباتية محفورة يسلخد الصاح طلائع 
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منظر جاتبى عام لباب النصر مع جزء من سوريدر الجمالى . وتشياهد الابراج المربعة»والنقوش 
الحجرية ذات الطنايع الحربى © والف. سر فقات القتحات الراسية التى يصلها ممسر 
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وخر ةا من سور “ددن 
الجمالى ©» وبعض المنازل 
المج سس سس سأورة 
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قطعة من تابوت خشم ؛ أصلها من ضريح الامام الشافعى ؛ تتكون من حشوات 
صقيرة مزينة بزخارف تباتية محفورة بعمق عظيم ودقة فائلقفة , ماء 


11 


الفاطمى سنة 584 ه ( ماحم م ) » وكانت آيات من القرآن مكتوية على 
دورة مناه المشهد الحسينى ٠‏ من المهة البحرية الى عطفة القزازين . وقد 
أوقف على كلا البيمارستانين الأوقاف الميدة » شأنه فى ذلك شأن جميع 
المدارس التى أنشأها عصر والشام 6 والتى سياتى العلام عنها عاحلا 

وقد أصاب مصر فى عهد هذه الدولة قحط » مما كان بتهدد البلاد دواما 
ق العصور الوسطى من جراء انخفاض النيل 74 وافتقار الأرض الوق ميأه 
الرى » فيجف الزرع ؛ ويقل القوت ؛ وتنتشر المجاعة » ويعقبها حدوث 
الأوئة التى تمتك بالناس » و تحصدهم حصذا . خاذا ما ار تفع النيل بعد 
ذلك لم يجد الأيدى التى تفلح الأرض ؛ وتستنيت النبات » فيمتد القحط 
بالبلاد عدة سئوات » رعا بلغت سيعا » كما حدث فعهد المستنصر القاطبى 
مما سبق وصفه قبل الآن 
التحط فى حكم العلال : 

وقد حدث فى السنوات الأولى من حكم الملك العادل (حوه ب 6لكه 
1+٠ /‏ -م1؟! م ) قحط لابقل هولا عما حدث فى عهد المستنصر 
الفاطمى . وقد وصف عبد اللطيف المغدادى الذى عاصر الدولة الأبوبية 
هذا القحط بقوله : « يئس الناس من زيادة النيل 6 وارتفعت الأسعار » 
وأقحطت البلاد» وأشعر أهلها البلاء ؛ وهربوا منخوف الموع » وانضوى 
هل السواد والريف الى أمهات البلاد » وانجلى كثير منهم الى الشسام 
والغرب والحجاز واليمن » وتفرقوا فالبلاد أبدىسبا » ومزقوا كلممزق. 
ددخل الئ القاهرة ومصر <« الفسطاط « منهم خلق كثير » وانتد بهم ١‏ 
الجوع » ووقع فيهم الموت » واشتد بالمقراء الجوع » حتى أكلوا المنتات 
بالجيفة والكلاب والبعر والأرواث . ثم تعدوا ذلك الى أن أكلوا صغار 


م القاهرة 
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بنى آدم . فكثيرا ما يعثر عليهم ومعهم صغار مشويون أو مطبوخون . 
قفة » وقد أحضر الى دار الوالى » ومعه رجل وامرأة » زعم النا سأ نهنا 
أبراه : فأمر باحراقهما » )١(‏ 

وقد اجتاح الوباء أهل مصر « حتى ان القرية التى كان فيها حمسمائة 
نفس لم يتآخر بها سوى اثنين أو ثلاثة . وكانت الأزقة كلها بالقاهرة ومصر 
لابرى قيها من الدور المسكونة الا القليل . وعدمت الحيوانات حملة » فبيع 
فروج بدينارين ونصف دينار » وبيع الرأس الواحد من البقر يسبعين 
دينارا .. فلما أغاث الله الخلق بالنيل » لم يوجد أحد بحرث أو يزرع . 
ذخرج الأجناد بغلمانهم » وتولوا ذلك بأنفسهم 4 4 

الحالة العلمية والثقافية 

احلال الذهب السنى محل الذهب الشيعى : 
مصر . وبذلك يقغى على كل أثر للدولة الفاطمية فيها » ويقغى على كل 
أمل لهم فى العودة الى حكم مصر » اذ أن بقاء تلك الدولة كان مرهون 
بقاء مذهيها وازدهاره فى البلاد 

حقيقة ان صلاح الدين استعمل الشدة مع الفاطميين وأتباعهم » فطرد 
حرس الخليفة العاضد » وكانوا من السودانيين » الى الخليج » وأعملفيهم 
القتل والذبح مدة يومين » وحرق تكناتهم » وكانت خارج باب زويلة » فى 
المى الذى يعرف بالمنصورية » والذى تحول بعد ذلك الى حدائق كان 


)١(‏ كتاب عبد اللطيف البفدادى فى مصر » طبع المجلة الجديدة ص 55 وما بعدها 
(؟) أغاثة الامة بكشصف الغمة لتقى الدين المقريزى © نشر الاستاذين زيادة والشال ص 
ك1 إن 


ك أل 


بحتازها السلطان عند مسيره من القصر الى القلعة الحديدة )١(‏ » كما أحمد 
ثورة أخرى بالاسكندرية » الا آنه عندما استتب له الأمر » وقبض على 
ناصية البلاد ببد قوية » شرع ف القضاء علىالمذهب الشيعى » متبعا طريقة 
دلت على حكيم سياسته » وسعة حيلته » واتساع أفق تفكيره » مبتعدا عن 
العنف والشدة ق اقتفاء أثر معتنقى هذا المذهب ؛ والتنكيل بهم . وما 
اتبع سياسة ممكن أن نطلقعليها سياسة الازاحة » أىازاحة مذهب لاحلال 
مذهب آخر مكانه » فأزاح المذهب الشيعى » وعمل على احلال المذهب 
السنى مكانه . وأنشا لذلك مدارس يدرس فيها الدين وفق المذاهب 
الأربعة » ولم بجد فى ذلك كبير صعوبة . فالمذهب الشيعى وان ساد مصر 
طوال حكم الفاطميين لها » الا انه لم يكن قد تأصلات جذوره فى تفوس 
المصريين . اذ الواقع أن الفاطميين قد روجوا لمذهبهم هذا ء تارة بطريق 
الشدة والاكراه» وطورا بطريقالدعابة والاغراء » واقامة الأفراح والولائم 
والأعياد . فلما أفل نجمهم لم يكن عسيرا حينئذ اعادة البلاد الى حظيرة 
الذهب السنى » الذى اعتنقه المصريون منذ الفتح الاسلامى سنة +٠‏ ه 
(541 م ) الى وقت قيام الدولة الفاطمية سنة ممع ه ( 56ه م ) أى مدة 
نيف وثلائة فرون 


المدارس : 


لهذا السبب أنشاً صلاح الدين المدرسة الناصرية (؟) سنة ده ه 
(117م) بجوار الجامع العتيق «جامع عمرو» لتعليم الدين » وفق المذهب 
الشافعى » وكان حينئذ يتولى وزارة مصر للخليفة العاضد ء وهى أول 
مدرسة أقيمت عصر . وأنشأ فى نفس السنة مدرسة أخرى بجوار الجامع 
تفسه ؛ عرفت بالمدرسة القمحية (') » لتعليم الدين وفق المذهب المالكى . 


0 سيرة القاهرة لستائلى لين بول ترجمة الدكتور حسن أبراهيم حسن ص 11.0 - 151 
(0) المقريزى : الخطط ج 4 ص 111١‏ (؟) المصدر السابق ج 4؟ ص ؟5١1‏ 
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واعا عرفت بهذا الاسم لأنه أوقف عليها ضيعة بالفيوم » يبوزع قمحها 
على الطلاب وشيوخهم . وى سنة إلاه ها ١١/6(‏ م( أنشأ المدرسة 
الصلاحية » بحوار قبرالامام الشافعى؛ برسم فقهاء الشافعية. وبنىمدرسة 
ثالثة ؛ مجاورة للمشهد الحسينى )١(‏ . وفى سنة ؟لاه ها ( ١10/70‏ م ) أمر 
بانشاء مدرسة لتعليع الدين وفقالمذهب الحنفى» هىمدرسة السيوقية () 
وهى أول مدرسة وقفت على الخحنفية بديار مصرء وهى منجملة قصرالوزير 
المأمون البطائحى » ووقف على مستحقيها اثنين وثلاثين حانوتا » بخط 
سويقة أمير المبوش وباب الفتوح وحارة برجوان 


كما أنشاً بالاسكندرية سنة بياه ه ( 1181 م ) مدرسة أخرى 


ولكى يضمن ازدهار هذه المدارس » واستمرارها فى أداء رسالتها ؛ 
أوقف علها كما رأت اخيرات والأرزاق 3 وعنى بالطلاب والشيوخ على 
حد سواء 
حك خلماؤه من بعداه إشارودث ف انشائها 4 فائه كان أول من أدخ ل تصميم 
ناء المدرسة الى مصر ء نقلا عن مدارس سورنا . وقد أخذ هذا التصميم 
فىالاتتشار أيضا من بعده حتىغلب تصميم المدرسة على المسجد ء فأنثىء 
على مثالها الكثير من المساجد » حتى لو لم تخصص لتدريس المذاهب 
كوي ا 

وقد اندثرت هذه المدارسجميعا » ولم يبق لها اليوم أدنى أثر: فالمدرسة 
الصلاحية دخلت قَ بناء جامع الامام الشاقعى» والمدرسة التى كانت بجوار 
المشهد اليتق أدخلت أضا فى هذا المشهد , وأصبح ف محلها الايوان 


159١ اللجوم الزاهرة جا 5" ص مم (؟) الخطط للمفربرى جا ؛ ص‎ )١( 
١6 ص‎ ١ (؟) تاريخ المساجد الاثرية للاستاذ حسن عيد الوهاب بي‎ 


1١ 17/ 


الشرقى عند المحراب الحالى للجامع )١(‏ . ومدرستا الشافعية والمالكية » 
بجوار جامع عمرو قد ز زالنا » وأصبح مكانهما أرض فضاء ء فى اللهة 
5 مر لبي اضر قا مون امي المذكور » ومشغولة بقمائن المير 
والفواخير () 
المدارس فى عهد خلفاء صلاح الدين : 
ولم ببق من مدارس خلفاء صلاح الدين سوى الايوان الشسمالى الغربى 
من المدرسة الكاملية » الموجودة على الجانب الغربى من سوق النحاسين 
اليوم » بجوار جامع السلطان برقوق من بحريه . وكان قد أنشأها الملك 
الكامل بن العادل بن أبوب لتدريس الحديث سنة ؟؟د ه (0؟؟1م) ؛ لذا 
عرفت بدار الحديث الكاملية . وهى أول دار أنشئت صر لهذا الغرض » 
وثانى دار فى الشرق بعد دار الحديث التى أنشاها الملك العادل نورالدين 
محمود بن زتكى بدمشق . وقد بنى الكامل هذه الدار وأوقفها على 
المشتغلين بالحديث النبوى » ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية . وتعرف 
اليوم باسم جامع الكاملية » أو جامع الكامل (') 
وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل قد أنشاً سنة 
ه (مع؟1 ب 44 م ) مدرسة خصصت لدراسة المذاهب الأربعة . 
وهى أول مدرسة يجتمع فيها دريس المذاهب الأربعة . وكان انشاوٌها 
على قطعة أرض من حملة القصر الشرقى الفاطمى » مساحتها 5٠6٠+‏ مترا 
مربعا تقرديا » ودخلفيها باب الزهومة » أحد أبواب القصرء وكانت تتكون 
من قسمين : أحدهما على عين الداخل من الباب العمومى » والثانى على 
ساره . وكان بكل قسم ايوانان ؛ ويتوسط القسمين صحن كبير» ويدرس 
ا مذها اماك الأربعة 
07 الزاهرة ج 4 ص 6ه حاشية رقم ١6‏ 


(؟) نفس المصدر ج ه ص ولم؟ الحاشيتان 1٠١‏ 62 هم؟ 
00 النجوم الزاهرة ج 7 ص 511 حاشية رقم ه 


ليله 


ولم سق من مبانى هذه المدرسة سوى واجهتها التى بها الباب 
العمومى ؛ المشرف على شارع ما بين القصرين » وتعلوه متذتتها . ولكن 
بححب هذه الواجهة الأثربة الحميلة » المافلة بالزخارف والكتابات , 
سبيل خسرو باشا وما بجاوره من دكاكين حقيرة بشارع بين القصرين (). 
وقد نقل الباب الخشبى لهذه المدرسة الى المتحف الاسلامى عيدان أجهد 
ماهر بالقاهرة 
وقد تخلف من المزء السحرى الايوان الغربى : الملاصق لتربة منثىء 
المدرسة ٠‏ وبقابا بسيطة من الايوان الشرقى . أما النصف القبلى فقد 
اغتصبت أواونه ؛ ولم بق منه سوى الواجهة » وتحتله وكالة 
الجواهرجية (5) 
الادب والثقافة : 
وقد كان للأدب والثقافة فى دولة بنى أيوب شأن أى شأن + ذلك لأن 
صلاح الدين كان لابجالس سوى الأدباء والفقهاء والعلماء . وبحزل لهم 
العطاء » ويصلهم بالمنح والمكافات . بل ان وزارته كانت تضم اثنين من 
كيار الأدباء : أحدههما القاضى الفاضل ؛ والآخر عماد الدين الكاتب 
الأصفها نى » اللذان اشتهرا بحسن الأسلوب » ورشاقة الرسائل . وكان 
آخر سكرتير خاص اه بهاء الدين بن شداد الذى كتب تاريخ حياته 
«وقدكانت تحيط بهججهرة من الأذكياء » الذينلم يقتصروا على وزراثه 
الباهرين ؛ بل كانت تضم أيضا أشخاصا متميزين » كطبيبه اليهودى ابن 
ميمون ؛ والعالم المبدع العراقى عبد اللطيف البغدادى (1155ا58ام) 
الذى يعتبر وصفه القصير لمصر من أهم المؤلفات الطبوغرافية التى كتبت 
العصور الوسطى » (') 


49 الدليل الموجر لاشهر الآثار العربية للمرحوم الاستاذ محمود أحمد ص‎ )١( 
١ حاشضية رقم‎ 71١ (؟) النجوم الزاهرة ج 5 ص‎ 
لوه تاريخ العرب تأليف فيليب حتى ترجمة المرحوم الاستاذ محمد مبروك ناقع ص 5مم‎ 
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عياد الدين الكاتب * 
االا000000 

وقدكان العمادكاتنا مدا ء وشاعرا مفلا » ومتؤرخا عالما » وله مؤلفات 
كثيرة منها « كتاب خريدة القصرء وجريدة العصر » حمع فيه تراجم شعراء 
الشام والعراق ومصر والمزيرة والمغرب وفارس + وهو بدخل فى عثرة 
حلدات . وكتاب 2 ارق الشامى 4 والفتح القسى ف الفح القدسى « 
وكناب « السيل على الذيل ونصرة الفطرة وعثصرة القطرة فى أخبار 
الدولة السلحوقية » . وقد رثا صلاح الدين بقصيدة عامرة جاء فيها : 


شمل” الهدى والملكر عم كانه 
الله أبن الناصر الملك الذى 
أين الذى مذ" لم يزل مخشية” 
الذىي كانت له طاعاتا 
أبن الذى ما زال سلطانا لا 
أبن الذى شرف الزمان بفضله 
لا تحسبوه مات شخصا واحدا 
متلك” عن الاسلام كان محاميا 


التاضى الفاضل : 


والدهر* ساء وأقلعت حسناته 
لله خالصة صفت نباثه 
مرجوة” وهباتة 
مذولة ولرانّه طاعات» 
يرجى نداه” وتتتقى سطواتئه 
وسسّمّت" على المضلاء تش ريفانثه 
قد عتم كل العالمين مماته 
لماذا أسللمته حثماته 


رهسانة 


أبدا 


أما القناضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى » فقد كان شاعرا 


أحلا ه استشهد علماء البديع بكثير من شعره فى أنواع كثيرة . ومن شعره 

الذى جرى مجرى الأمثال قوله : 

وأذا (١‏ دم لاحنة:ت ك عو نها ثم فالممفاوف كلهن أمان 

واصطد بها العنتقاء فهى حباكئل واقتد بها الحوزاء فهى عنان” 
وقال فيه ابن خلكان : « وبرز فصناعة الانشاء » وفاق المتقدمين » وله 

ثيه الغرائب مع الاكثار . آخبرنى أحد الفضلاء الثقاة المطلعين على حقيقة 


1 
أمره أن مسودات رسائله فى المحلدات » والتعليقات فى الأوراق ء اذا 
جمعت ما تقصر عن ماثة جلد » وهو مجيد فى أكثرها » 
وكفاه فخرا ما كان يقوله فيه صلاح الدين : « لا تظنوا أنى ملكن 
البلاد سيوفكم بل بقلم الفاأضل » 4 
أبن أبى الحمسن على بن المرشد بن على المعروف بابن الفارض المموى 
الأصل ؛ المصرى المولد والدار والوفاة » الصالح الشاعر المشهور ؛ أحد 
البلغاء الفصحاء الأدباء . يروى أذالملك محمد الكام لأراد أن يصله بالعماء 
فأبى . كما أنه رفض مقابلته وقد قصد الملك الكامل الى داره » وذلك 
أزهده وبعدذه عن زخرف الدنا 5 وله ديوان شعر © جمع أشهر قصائده , 
سائق الاظعان يطوى البيد طى متشعماء عترج على كثبان على 
وبذات الشيخ عنى أن مررات بحى” من عثرتيب المزع حى 
وتلطف وأجر ذكثرى علدهم علتهم أن ينظروا عطما الى 
قثل: تركت” الصتب فيكثم شتينخا ها له مما يراه الشسوق” فى 
ومن مقطعات شعره قوله : 
وحياة أشواقى الي لك وحرمة الصيرالحميل 
لا أبصرت عينى سواك ولا صبوءت* الى خليل 
وقد توق بالقاهرة 2 ججادى الأولى سنة ها 0 شار سنة ممم( ) 
ودفن بجهة الأبحية بسفم المقطم» عسجده المعروفعجدعمر بن الفارض(') 


١هال النجوم الزاهرة ج 5 ص‎ )١( 
1١64 (؟) جلاء الفامض فى شرح ديوان الفارض ص 8 7 وشذرات الذهب © ج م ص‎ 


1١1١ 
: عد اللطيف اللبقدادى‎ 
1 : 

أما عند اللطيف البغدادى فقد ولد فى بغداد سنة لامه ه ( ١١5+‏ م ) 
ودرس الطب والفلسقة وعلوم اللعة ع وتتقل بن مصر والشام والعراق 26 
واتصل بصلاح الدين وغيره من الأمراء الأدوسين 0 واجتمع بأعلام 
الأسائذة ولم يكن « بأخذ بقلبه وعلاأ عينه » الا النفر القليل منهم . وقد 
لقى القاضى الفاضل ىق معسكر صلاح الدين بظاهر مدينة عكا 4 فأرسله 
ا طنة 5 ولك اللطة ت أن غا 
الى مصر ننوصية منه الى وكيله » ولكن عبد للطيف لم يلبث ن عادر 
مصر »6 ورحل الى القدس للقاء صلاح الدين » ثم عم شطر دمشق . وقدم 
مصر ثانية بعد وفاة صلاح الدين » واشتغل بالتدرس فى الأزهر 

ومن منولفاته كتاب « الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والموادث 
المعابنة بأرض مصر ©» وهو شتمل على وصف رحلته الى وادى النيل فى 
هاية القرن السادس الهجرى « الثانى عشر الميلادى » وهو علىاختصاره 
عتاز بدقة الوصف والاتجاه العلمى . وليس هذا بعجيب من عالم طبيب 
كالبغدادى . وقد وصف فيه خواص مصر العامة » وما تختص به من النبات 
والحيوان ؛ وما فيها من الآثار القدعة مثل الأهرام وأبى الهول والمسلات 
والمعايد فى مصر العليا ومئارة الاسكندربة وعمود السوارى 0 
موسى بن ميمون : 

وموسى بن ميمون » ويعرفه العرب بأبى عمران عبيد الله » فهو يهودى 
الأصل » ولد فى مدينة قرطبة بالأندلس سنة «بمه ه ( 1١9‏ م ) ؛ ولما 
شب تلقى العلم على علماء قرطبة وفلاسفتها من مسلمين ويهود » ثم نزح 
الى بلاد المغرب سنة ههه ه ( 115١‏ م ) وأقام عدينة فاس » ثم رحل الى 
عكا بفلسطين سنة ١ه‏ ه ( 1١50‏ م ) ع وبعد أن أقام بها نصف سنة رحل. 


(1) طيع هذا الكتاب مؤخرا فى القاهرة تحتعنوان « عبد اللطيف اليغدادى فى مصر »بمطيعة 
المجلة الجديدة 


يقل 
الى مصر فى أواخر عهد الدولة الفاطمية » وقد ظل بها الى حين وفاته سنة 
اعد ها (4ءل؟ا م ) وقد أقام عدينة الفسطاط يلقى المحاضرات فى علوم 
الرياضة والفلك والفلسفة 

وقد شهد سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية » وعاصر أكثر 
ملوكها » وقام بتطبيبهم وتطبيب آفراد أسراتهم » ومداواة الناس على 
اختلاف مللهم ونحلهم . ولم عنعه كل ذالك عن التدوين والتصنيف فى 
الفلسفة والطب والمنطق والدين اليهودى . وقد انتهى به الأمر الى أن 
أصبح رئيس الطائفة اليهودية بمصر )١(‏ 

الحالة الغنية 

انطبع العصر الأهوبى كما رأيت بالطابع الحربى » الذى استلزمته مقاومة 
الصليسين » والقضاء على أطماعهم . كما انطبع أنضا بالطابع السنى ؛ وقد 
استلزم ذلك أيضا حماية البلاد من عودة الفاطميين الى امتلاكهم مصر » 
ونشر تعاليمهم فيها » وكان لذلك كله أثره الواضح فى سير الفنون 
واتحاهاتها : 
المبانى : 

ففى المبانى انتشر بناء الأسوار والقلاع والحصون . وقد آأنينا قبلالآن 
على وصف قلعة صلاح الدين وأسوار القاهرة وما تخللها من أبراج 
وحصون . وكل ذلك لتحصين البلاد ضد الخطر الصليبى » الذى كان 
بهدد البلاد فى ذلك العهد 
ادارس : 

كذلك اتنشر بناء المدارس لتعليم الدين وفق المذاهب الأربعة » دعا 
للمذهب الشيعى : وقشاء عليه . وقد استشتعت هذه السياسة الدشية 


)١(‏ موسى بن هيمون تأليف الدكتور اسرائيل ولفنسون ص *8؟ 


تحل 


المديدة اجراء تعديل فى تخطيط المسحد . فقد كان المألوف فى تصميم 
المسحد : قبل انشاء هذه المدارس » أن نتكون من أربعة أواوين» مسقوفة 
فى الغالب ٠‏ ومحمولة عقودها على عمد أو أكتاف » أكبرها ايوان القبلة . 
تصميم المدرسة فيشتمل على ايوانين أو أربعة أواوين معقودة متقابلة » 
تكون شكلا متعامدا مه أن » أكيرها ابوان القبلة 2 وأصغرها 
الايوانان الحانئيان . ويتوسطها غالبا صحن مكشوف به قبة الفسقية » 
واحق به عادة مدفن للمنثىء » وسميل يعلوه كتتّاب » ومساكن للطلاب. 
ولا صغر حجمها غطى الصحن : واستغنى عن الفسقية وعن قبتها . وقد 
ساد هذا التصميم فى عصر المماليك )١(‏ 
ركود الفنون : 

ما استباحه الفاطميون فى تعاطى القنون أثر كبير فى ركود الفنون بوحه 
عام . وان كانت قد ازدهرت فى بعض نواح مثل الحفر على الأخشاب » 
والخزف المطلى بالمينا 

الاخد.اب المحفورة : 

أما الخمر على الأخشاب فقد بلغ الذروة فى عهد الأيوبين » يرى ذلك 
ف ثلاثة توابيت : أحدها على قبر الامام الشافعى والثانى على قبر الملكة 
شمس » زوج صلاح الدين ؛ الموجود بجانب قبر الشافعى » والثالك كان 
موضوعا فوق قبر الامام الحسين رضى الله عنه » وهو الآن موجودبا ملتحف 
الاسلامى بالقاهرة 

وهذه التوابيت الثلاثة » المتخلفة عن العصر الأدوى » تتكون من تر ابيع 
خشبيه ؛ قوامها حشوات صغيرة » يريط بعضها البعض « سقاسات » من 


١4 تاريخ الماجد الاثرية للاستاذ حسسين عبد الوهاب ص‎ )١( 


فل 
الحشب . ويحيط بهذه الترابيع فى مجموعهما شريط من كتابات كوفية , 
ليه شريط آخر من كتابات نسخية . وقوام الزخرفة فى هذه الحشوان 
فروع ناتية » وأوراق ذات فصوص »؛ وبعض عناقيد العنب » وهى تذكرنا 
الىحد كبير بالزخارف الموجودة علىجوانب محراب السيدة رقية وفظهره 

وبقبة ضريم الامام الشافعى» وكذلك عسحد الامام الليث بابان يرجعان 
الى العصر الأأبوبى » متورخان سنة ٠ه‏ ه 181١(‏ ب ؟1 م) 4 وقوام 
الزخرفة فى هذين البابين أطباق نجمية تنكون من الحشوات الصغيرة 
المدقوقة « أيْمّه » تديط بها السقاسات مما مهد لاتتشار هذا النوع من 
التصميم فى الأبواب أيام المماليك . ويوجد بالمتحف الاسلامى باب مخلف 
من قبة الامام الشافعى مصفح بالنحاس ٠‏ مثبت به حشوات نحاسية فى 
أطباق نجمية » وقوام الزخرفة فى هذه الحشوات أوراق وفروع نباتية . 
والحشوات هنا مسطحة ليس بها بروز وهذا الباب هو النموذج الثانى من 
نوعه » اذ أن النموذج الذول هو باب مسحد الصالح طلائع المنشاً سنة 
ههه ه ( ١١١١‏ م ) والموجود الآن بالمتحف الاسلامى بالقاهرة 
الابواب النحاسية : 

ولقد كان ظهور مثل هذه الأبواب النحاسية تمهيدا لاتنشار مثل هذه 
الأبواب ذات الحشوات البارزة فى أيام المماليك . وخير مشل لهذا النوع 
من الأبواب الباب النحاسى لمسحد السلطان حسن سنة 64كباه ١9(‏ ب 
خ م ) ء والذى نقله المؤيد سنة 18م ه ( 1415 م ) الى مسجده الذى 
فرغ من بنامه فى نفس السنة + والقائم خلف ياب زويله 


الخرف : 

وبظهر فى العصر الأبوبى نوع جديد من الخرف ‏ والزخرفة فى هذا 
النوع الجديد » منقوشة تحت الطلاء » والكتابة عليه بالخط النسخى » 
وهو بخالف الخزف الفاطمى أو الطولونى ؛ المعروف بالخرف ذى البريق 
المعدنى مامح ونادندة 4 والذى كانت الكتابة عليه بالقلم الكوق . 
ويوجد بالمتحف الاسلامى بالقاهرة قطع من الخزف الأيوبى منها : قطعة 
قوام زخرفتها رسم باللونين الأزرق والأسود » عثل شخصين فى قارب 
مزين عربعات سوداء وزرقاء » وأخرى قوام زخرفتها رسم حيوان باللون 
الأسود » وتمتاز يتصرف وحرية » يحعلانه يشبه بعض الرسوم الزخرفية فى 
العصر الحديث ٠‏ وثالثة عليها رسم أرتبين باللون الأزرق الفاتح » وكل 
منهما يولى الآخر ظهره » وبيتهما رسوم زهور باللون الأجمر . ومما يلمت 
النظر فى هذه التحفة التمائل والتقابل فى رسم الأرنبين » ثم الحركة التى 
تبدو فيهما » ورقتة الرسوم النبائية 


لا تولتى المتلك الصالح” نحم الدين أيوب بن الملك الكامل » سابع 
ملوك الدولة الأبوبية سلطنة مصر فى ه؟ ذى القعدة سنة سه (أول «وليو 
سنة هم؟1 ) استكثر منشراء المماليك » وجعل منهم أمراء دولته » وخاصة 
بطاتته » والمحيطين بدهليزه » ودعاهم بالحتكقة ؛» اشارة الى أنه لامبرح 
محاطا بهي كيفما توجه ء كما فعل الخليفة المعتصم العبامى » من الاستكثار 
من المماليك الأترالك . وأنشا لهم فى جزيرة الروضة سنة م5 ه (0؛؟ 1‏ 
١‏ م) » قلعة قرب المقياس » عرفت بقلعة الروضة . وقد أتفق ف عسارتها 
أموالا كثيرة » حيث بنى فيها الدور والقصور » وعمل لها ستين برجا » 
وبنى بها جامعا » ثم اتخذها دار ملك » وسكن فيها بأهله وحرمه ؛ وأسكن 
فيها مماليكه . وكانت عدتهم نحو ألف مملوك . وقد عرفوا بالمماليك 
البحرية » لسكناهم هذه المزيرة الواقعة فى ( بحر ) النيل . وقد درست 
هذه القلعة عا كان فيها » ولم يبق لها أثر اليوم )١(‏ 

وتوق الصالح فى ١4‏ شعبانسنة 540 (نوفمبرسنة 49؟1) بالمنصورة » 
فى أثناء قناله ضد حملة لويس التاسع » فأخفت جاريته شحرة الدر » أو 


187 المقريزى: الخططا ج ؟ ص‎ )١( 


فل 
شحر الدر » خبر وفاته » وكانت أمّة تركية أو أرمنية من دين نساء الخليفة 
المستعصم العباسى » ثم دخلت فى خدمة الملك الصالح » الذى أعتقها بعد 
أن أنحبت له ولدا سمى خليل . وكانت امرآة أريبة » راجحة العقل » 
يسدة النظر » كثيرا ما عهد اليها الصالح بادارة الأحكام » فى أثناء غيابه فى 
جلاته الحربية . فلما رأت دقة موقف الميش المصرى» وهو يحارب الأعداء » 
وخشيت وقوع الفثرقة والاضطراب بين قواده اذا هم علموا بوفاة الملك 
الصالح » كتمت هذا الأمر » وأخذت البيعة لابنه الملك المعظم غياث الدين 
توران شاه » واستقدمته على جناح السرعة » وكان متغيبا بالشام . فحضر 
وقاد الميش ضد الفرنسيين حتى هزم لوس التاسع » واندحر جيشه 

ولا أراد توران شاه أن يكاقء مماليكه الذين أحضرهم معه منالشام» 
رقدم بعضهم على مماليك أبيه » وكان هؤؤلاء ذوى انفة وغطرسة © 
لابطاطئون الرأس لأحد » ويروذ أنفسهم أحق علك مصر » لما أحرزوه 
من نصر على الفر نسيين » ولا اشتدت اهاناته وتحقيره لهم » وثب به أربعة 
نهم وفتكوا به . ومكن القول أنه منذ هذه اللحظة بدأت تبزغ الى 
الوجود دولة المماليك البحرية 

فلما رأت شحرة الدر ما حل بتوران شاه » ورأت كفة المماليك هى 
|اراجحة » تواطأت مع عز الدين ايبك التركمانى » أتايك العسكر «القائد 
العام للجيش » + وكان أقوى المماليك تفوذا » وأعظمهم شأنا ء وكان 
يربطها به ود قديم منذ أياءالملكالصالح » فأخذت لنفسها البيعة منالأعيان 
الأمراء » وقبضت على ناصية الأمور فى ١١‏ صفر سنة 544 ( مابو سنة 


6١‏ ) وتكنكت بعصمة الدين أمخليل» وتفش اسمها على النقود » ود”عبى 


1 
لها على المناير بعد الدعاء للخليفة با نصته : « احفظ اللهم الجهة الصاحية ؛ 
ملكة المسلمين » عصمة الدنيا والدين ؛ ذات الحجاب الحميل » والستر 
الحليل » والدة المرحوم خليل المستعصمية » زوجة الملك الصالح نجم الدين 
أبوب » )١(‏ وعينت عز الدين اتابكا عندها » لتدبير المملكة 

ولكن الأمر لم يستقم لها طويلا » اذ لم يحدث قبل ذلك أن حكمت 
المسلمين امرأة » وعاب الخليفة المستنصر العباسى ذلك على أهل مصر: وقد 
كانت شحرة الدر كما تقدم ؛ احدى جواريه ؛ قبل أن يشتريها الصالح » 
فبعث برسالة لاذعة الى أمراء مصر » بقول لهم فيها : « ان كان الرجال 
قد عدموا عندكم » فأعلمونا حتى نسير اليكم رجلا » + قخلع المماليك 
طاعتها ؛ ووثب الى العرش عز الدين أيبك التركمانى ؛ وبويع بالسلطنة فى 
آخر ربيع الثانى سنة +54 ( يولية سنة ٠0؟٠‏ ) ولتقتب بالملك المعز 
الحاشتكير التركمانى الصالحى . وتزوج من شجرة الدر » وينسب اليها أنها 
أول من أرسلت المحمل من مصر الى مكة 

عئز على شجرة الدر أن ينفرد أيبك بالملك من دونها ؛ وأن شرع ى 
الزواج من سيدة أخرى» فيقغىعلى مركزها كسيدة مصر الأولى » ويلقى 
بها فى زوايا النسيان » فأكلالحسد أحشاءها ؛ وسرعازماديرت له مؤامرة » 
فاتقض عليه تفر من عبيدها » وقتلوه وهو فى الحمام 

فقا توا المثلتك ابه نور الدين على 4 قش على كتكرة الدن © وعهد 
بها الى نساء بيته » فانهلن عليها ضربا بالقباقيب » حتى لفظت أتفاسها » 
وألقى بجثتها فى خندق بالقلعة » وأخيرا دفنت قرب مدفن السيدة نفيسة 


)١(‏ النجوم الزاهرة ج 5 ص )96م 


55 
35 
القاهرة فى عهد المماليك البحرية 


امتدت القاهرة فى عهد المماليك البحرية صوب الشمال » فى الطريق 
التى رسمها لها صلاح الدين الأيوبى من قبل» فهدموا ما تبقىمنالقصرين 
الفاطميين الكبيرين » كذلك لم يتركوا قطعة أرض فضاء » داخل حدود 
اتقاهرة » من جنوبيها الى شماليها » الا وأقاموا فيها الجوامع والمدارس 
والأضرحة والحمامات والوكالات والأسبلة » ولمتقف فى وجوههمالأسوار 
الشمالية ؛ بل تخطوها ويبنوا المساجد الفخمة . واقتفى أثرهم المماليك 
الشراكسة أوالبرجية » فعمروا الصحراء وشيدوا فيها المساجد والأضرحة» 
كما سيجىء شرح ذلك قريا 

والواقع أزالقاهرة ازينت » وليست أبهج حللها وعهد المماليك » الذى 
يعتبر العصر الذهبى فى تاريخ العمارة ممصر . فقد كان الاقبال عظيما على 
الاثساء والتعمير » ولا غرو فى ذلك » فقد عم الرخاء فى عهدهم » 
«امتلآت خزائنهم بالأموال » لما كانت تدره عليهم التجارة الشرقية من 
روات ؛ وما كانوا بحبونه عليها من مكوس عند دخولها مصر أو خروجها 
منها . فعاشوا عيشة البذخ والترف » وتسابقوا » سلاطين » وأمراء » 
ووزراء » فى اقامة المساجد الفخمة » والقصور الثاهقة : واقتنوا أجل 
التحف وأغلاها » وما تزال القاهرة تحتفظ بكثير من تحفهم » التى تشهد 
سراعة الصناع » وتفوق الصناعة وتقدمها ىف عهدهم » وحياة الترف 
«البذخ التى كانوا بحبو نها 

كذلك امتدت القاهرة صوب الغرب والشمال الغربى + عا طرحه النيل 
من أرض كونها الطمى الذى يأتى به النيل مع مياه الفيضان كل عام » 
فنشأت أرض اللوق وحزيرة الفيل » التى قامت عليهما قيما بعد أحياء 


9 - القاهرة 


1 


بولاق وشبرا وروض الفرج والاسماعيلية وباب اللوق 
أراضى اللوق : 

كان يطلقهذا الاسم على الأراضى الممتدة غربى القاهرة » والتى يحدها 
اليوم شارع قنطرة الدكة من الشمال 4 ومستشفى قصر العينى وشارع 
البستان الفاضل من الحنوب » وشارع رمسيس « الملكة سابتقا » من 
ويسير محاذاة النيل » حتى كوبرى محمد على . وتحد شرقا بشارع الخليج 
المصرى 2 شارع بورسعيك حالما 0م فشارع نوبار (باشا) 2 الدواوين 
سابقا » » وينثنى هذا الحد الى الشرق عند التقائه بشارع الشيخ ريحان » 
حتى يتصل بشارع محمد (بك) فريد « شارع عماد الدين سابقا » ؛ ثم 
يستقيم شمالا حتىشارع قنطرة الدكة » وهوالحد الشسمالىالسابق ذكره . 
وهذا الحد الشرقى لأرض اللوق : كان الشاطىء الشرقى للنيل © تحاه 
القاهرة حتى سنة 5ه ه ( ههه م ) 

وقدكان النيل يغمر هذه الأراضى وقت الفيضان. فاذا ما اتتهى الفيضان 
تتكشف هذه الأراضى بعد صرف المياه عنها » ويأخذ الناس فى زرعها دون 
حرث » لليوتتها » واما تلاق لوقا » كما يفعل بأراضى الملق بالوجه القبلى» 
وهذا هو سبب 'تسميتها بأرض اللوق 

وقد انحسر النيل عن هذه الأراضى يما بين سنتى سم ه . .ده اه 
1١54 -541(‏ م) وأصبحت أرضا زراعية » أنشىء بها كثير من البساتين 
والمنشاات مثل منشأة القاضى الفاضل ٠‏ وبستان ومنشأة ابن تعلب ؛ 
وبستان ومنشأة الكتبة وغيرها . ولم يحدث بها بناء الا منذ عهد الظاهر 
برس البندقدارى فى سنة +55 ه ( 1١51‏ م ) . ومع أن ما شيد من 
الأبنية كان قليلا فقد تهدم فى نهاية القرن العاشر الهجرى ( السادس عثر 
الميلادى ) . وانما أخذت فى العمار فى عهد الحديو اسماعيل ( القرن الثالك 


١ 


عثر الهجرى ح التاسع عشر الميلادى ) حيث شيدت بها كثير من المبانى 
والعمائر الفخمة » ونشأت أحياء الاسماعيلية والتوفيقية )١(‏ 


نولاق * 


وظهر فالنيلسنة »هد ه (89؟1م) أمام أرض اللوق جزيرة كبيرة (5) 
أنشكتعلىجزء منها قرية بولاقسنة «ابااه ( 1١14 8١1‏ م) . وما 
لبثت أن اتصلت الجزيرة بشاطىء النيل » وصارت الطريق من اللوق الى 
يولاق « سالكة » » وصرح الملك الناصر محمد بن قلاوون بالعمارة والبناء 
فى نلك الأراضى > فتسايق الأمراء والجند والكتاب والتجار والعامة فى 
البناء : وأنشأوا علىالنيل الدور والقصور والبساتين . وتكوزمن مجموع 
ذلك بلدة جديدة هى بولاق . ولم تنصل بولاق عدينة القاهرة الا فى زمن 
الحديو اسماعيل ؛ حينما أخذت تتسع فيها العمائر وتمتد المبانى صوب 
الشرق 

كذلك اتصل ما بين المقس (©) « ثغر القاهرة اذ ذاك » ويوجد مكانه 
البوم مسحد أولاد عنان عيدان رمسيس © وحزيرة الفيل » بعد أن كان 
النيل بجرى بينهما » آنا من المنوب عحاذاة شارع رمسيس « شارع 
الملكة سابقا » وذاهيا الى الشمال من ميدان باب الحديد «ميدان رمسيس 
حاليا » الى منية السيرج . لذلك حلت بولاق محل المقس » وصارت بولاق 
ميناء القاهرة النهرى » ترسو عندها البضائع » وتبتى فيها السفن منذ ذلك 
الوقت الى وقتنا الحاضر 


جزيرة الفيل : 
وهى التى قام عليها فيما بعد حى شبرا وروض الفرج كما سبق بيانه » 


) من تعليق المرحوم الملامة محمد ( بك‎ ١ النجوم الزاهرة ج لا ص 8.” حاشية رقم‎ )١( 
رمرى‎ 


(1) المصدر السابق ج لا ص 9.؟ حاشيةرتم ١‏ 
(؟) النجوم الزاهرة ج لا ص 8.؟ حاشية رقم ؟ 


لخر 


وقد ظهرت هذه المزيرة فى النيل ىأواخرالدولة الفاطمية » وعرفت بحزيرة 
الفيل . وانما سميت كذلك لأن مركا تشسبته بالفيل غرق ف النيل » 
وتثرك مكانه » فتراكمت عليه الرمال والأعشاب » وظلت تتكاثر الى أن 
أصبحت جزيرة » بحيط بها الماء منجميع الجهات » فزرعت أيام صلاح الدين 
الأيوبى وطرح البحر بحوارها سنة ٠مه‏ ه (49؟1 ب 985؟1م) > فاتصلت 
بأرض بولاق وأرض الطبالة وأرض البعل وأرض منية السيرج ٠‏ وف أيام 
ا منصور قلاوون أنشا الأمراء والأعبان بحزيرة الفيل الدور والقصور 
والبسائية لحن جتارت بلدا كيل د جامع وسنوقا نرق 4 وغلة يناف 
جليلة » بلغ عددها مائة وحمسين بستانا » من أحسن البساتين » لجمال 
منظرها » وكثرة ثارها 

وقد حقق المرحوم العلامة الأستاذ محمد رمزى موقع جزيرة الفيل 
فقال : « ان جزيرة الفيل » مكانها الآن المنطقة التى مر فيها شارع شيرا 
من الجنوب الى الشمال » وكان يحدها وقت أن كانت فى وسط الاء ؛ من 
الغرب النيل حيث عتد الآن جسر طراد التبيل القديم ع وشارع أبى 
الفرج . ومن الحنوب النيل» حيث يسير الآنشارع جزيرة بدران وشارع 
بركات . ومن الشرق والشمال سيالة مياه » كانت فاصلة فى ذلك الوقت 
بين هذه الجزيرة وبين أرض الطبالة » التى تشمل اليوم منطقة محطةكوبرى 
الليمون والفجالة » ويركة الرطلى > وبين أرض البعل » التى تعرف اليوم 
الدراية وميظة » وينءنشة السيرخ + ومنها الى. ف ترعة الأنساعيلية » 

« وبالاطلاع على خريطة القاهرة » رسم الحملة الفرنسية سنة ٠٠14م‏ » 
تبين لى أزالمنطقة التى بها الآن قسما شبرا وروض الفرج كانت كلها أرضا 
رراضة نولم لكك نها بم البان. ف :ذلك الوقت إلا ريه مير بائي 
جزيرة بدران ؛ قائمة فى مكان الملدة التى أنشئت فى جزيرة الفيل فى أيام 
الملك المنصور قلاوون »> )١(‏ 


9 النحوم الزاهرة ج ا ص 7.9 حاشية رقم‎ )١( 


فق 
5-5 ؟ عت 
السلاطين المناءون 


حكم مصن. كن المماليك البحرية أربعة وعشرون سلطانا » 3 أربعة 
منهم بعظيم ما شيدوه من مبان » حتى استحقوا أن يلقبوا بالسلاطين 
البناثين وهم : : 
السلطان الظاهر : 

هوالسلطان الظاهر» ركن الدنيا والدين» بيبرسالبندقدارى الصالمى » 
والبه نسب حى الظاهر » أحد أحياء القاهرة 

عرش مصر سنة 4ه ه (50؟1 م ) » وظل محكمها الى حين وقاته سنة 
مده 1507 م ) 

وبعششر الظاهر المنثئى»ء الحقيقى لدولة المماليك البحربة » ومشت أركانها. 
لم يكتف بأن تكون القاهرة عاصمة سلطنته » بل جعل منها مقر الخلافة 
الاسلامية » وذلك بأن استدعى أحد أولاد الخلفاء العاسبين الذينهجروا 
بغداد ؛ بعد أن هدمها المغول سنة *هه ه (مه؟١‏ م ) » ونادى به خليفة 
للسلمين » وأسكنه القلعة » ثم استمد منه حكم مصر . وبذلك أضفىعلى 
رتحامى غدرهي . ولم يكتف بهذا بل وطد علاقاته بكثير من ملوك الشرق 
والغرب » ووثق صلاته السياسية والاقتصادية بكثير من الدول 


منشاآت الظاهر : 
متحيج يتك 


وشيد كثيرا من الممانى . من ذلك : مدرسة أنشأها له كاه 
( 1531 م ) بجوار تربة سيده الصالح نجم الدين أيوب » بشارع بين 
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شمال القاهرة قناطر أبى المُنجًا » ومثلها بالقرب من محطة اللد على خط 
القنطرة فلسطين. ولاتزال بقية منعقود قناطر أبى لمجا باقية حتىاليوم. 
وشيد مساجد كثيرة بالقاهرة وحلب وبصرى ودمشق والرملة . ولكن 
أهمها جميعا جامعه العظيم الموجود عبدان الظاهر 

وشيد أيضا قنطرة السباع )١(‏ » ونصب عليها سباعا من الحجارة لأن 
رنكه « شعاره » كان على شكل سبع . ومن هنأ جاءت تسميتها بهذا 
الاسم . وكانت موجودة على الخليج المصرى ؛ وكانت تعرف أيضا باسم 
قنطرة السيدة زينب . ولقد اختفت هذه القناطر بعد ردم الحزء الأوسط 
من الخليج » تحت ميدان السيدة زنب . وقد كانت هذه القناطر 'تتكون 
من قنطرتين : احداهما توصل بين شارعى الكومى والسد » والثانية بين 
شارع الكومى ومراسينا 
جاع القاعن 

بدىء فى بناء هذا المسجد سنة 0ه ه (54؟1 م ) . وكان الفراغ منه 
سنة 7ه ه (54؟ 1‏ 59؟1م) . وطوله م١٠‏ مترا » وعرضه ١١6‏ مترا. 
ونتكون من صحن بحيط به أربعة أواوين : القبلى ويتكون من ستة 
أروقة . وكل من الايوانين الشرقى والغربى ونتكون من ثلاثة أروقة . أما 
الايوان البحرى فيتكون من رواقين . ومجيع عقود الجامع حمولة على 
أعمدة من رخام » ما عدا عقوده المشرفة على الصحن ٠‏ وعقود الرواق 
الثالك فمحمولة على أكتاف 

وواجهات الجامع الأربع مبنية بالحجر . أما من الداخل فالبناء جميعه 
بالآجر . والقبة الموجودة أعلى المحراب مربعة » طول ضلعها عشروزمترا » 
بنيت على مثال قبة الامام الشافعى » وهى أكبر قبة أقيمت فوق محراب ٠‏ 


)١(‏ النجوم الزاهرة ج 1 ص 75 حاشضيةركم ؟ 


الحلا 


وتمتاز عن غيرها من القباب بأنها محمولة على حجرة وليست على دعائم أو 
أعمدة 

وتمتاز عمارة هذا الجامع عيزات لم يسبقه اليها جامع آخر . من ذلك : 
الأبراج الأربعة القاعة فوق تواصى الجامع . ثم الدعائم القانمة خارج 
واجهتيه الشرقية والغربية » والأبواب الثلاثة البارزة » ولم توجد قبل ذلك 
الى باب جامع الخاكم » واستعمال مداميك الحجر الأبيض والأجمر على 
التوالى 

وقد كان هذا الجامع حاقلا من الداخل بالزخارف الحصية والرخام 
الملون بالوزرات . والبقابا المخلفة من الشبابيك الداخلية والكتابات 
الكوفية المحيطة بها وبالقبلة تدل على ما كان عليه من فخامة وبهاء 

وقد هدم الفرنسيون ؛ فى أثناء احتلالهم مصر » المنارة التى كانت تعلو 
الباب البحرى » كما هدموا مآذن ومساجد وبنايات أخرى بالقاهرة » 
وسكنه بعض جنودهم » فتخر بكثير منأجزائه . وحتوله محمد على الى 
مصنع للصابون . ثم انتهك الانجلز حرمته ىق الحرب الأوربية الأولى » 
أحالوه الى مذبح » ثم استعادته لمنة حفظ الآثار العربية سنة 1918 م . 
فرممت بعض أجزائه 
السلطان قلاوون : 

هو الملك المنصور سيف الدين أبو المعالى قلاوون . تولى عرش مصر 
سنة 08 ه (075؟1 م ) » بعد أن عزل سلامس بن الظاهر بيبرس ء الذى 
لانقلاوون يقوم بالوصاية عليه. وهو أيضا منمماليك الصالح نجم الدين 
أبوب ؛ اشستراه بألف دنار » لذا كان يلقب بالألفى . وأخذ يتقلب فى 
الناصب العليا حتى ظلفر بحكم مصر . ويعتير المنشىء الثانى لدولة المماليك 
البحرية » فقد ظل الحكم فى بيته نحوا من مائة عام 


درن 


خطى الأخير فى ربط مصر عا جاورها من الدول » بصلات الود والصداقة ) 
كما يعزى اليه فضل صد المغول عن العالم الاسلامى » فى الزحف الثانى 
الذى قام به أبغا وأخوه منكوتر على الشام . فهزمهم قلاوون هزعة ساحقة 
فى حمص فى سنة احمداه ( ١28+‏ م) 

وهو من أربعة السلاطين العظام » الذين زينوا القاهرة عنشا نهم 
الف ضخمة » ومبانيهم | لعظيمة » التى ما تزال قائمة حتى اليوم » تشهد بعظيم 
همتهم » وقوى شكيمتهم » ورفيع ذوقهم 
منشآت قلاوون : 

فقد أنشأ فى شارع بين القصرين » تجاه تربة سيده الصالح نجم الدين 
ومدرسة وتربة » غلب عليها اسم مارستان قلاوون 
المكارستان : 


مرض قلاوون ذات مرة ؛ فى احدى غزواته بالشام » فعولج بأدوية 
استحضرت له من مارستان نور الدين بدمشق . فنذر أن ينشىء مارستانا 
ق مصر كمارستان نور الدين » لعلاج المرضى من جميع الأديان والأجناس. 
قلما آل اليه عرش مصر وفتى بنذره » وأنشاً هذا المارستان » وزاد عليه 
مدرسة وقبة يدفن فيها » وحرص على أن يقيم هذه المنشأة تجاه قبر سيده 
الصالح نحم الدين آيوب » ومدرسة سلفه الظاهر سرس » الملاصقة لقبر 
الصالح 

وتنفيذا لخطته » استولى على قصر الأميرة مكرنسة القطبية الأبوية ؛ 
وكان يع فى المكان الذى تخيره لانشاء المارستان عليه » وعوضها عنه 
بقصر الزمرد : برحبة العيد » مع مبلغ كبير من المال . وعهد الى الأمير علم 
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الدن سنجر الشحاعى أن يشرف على بنائه » فحشد خلقا كثيرا من الأسرى 
والصناع والمماليك » وأنجز بناء هذه المجموعة الفشخمة من المبانى فيما 
لابريد على عامين » وهى مدة لا يعقل أن يتم فيها مثل هذا العمل الضخم » 
إلا اذا سخر فيه الناس ليل نهار » وسامهم البطش وسوء العذاب . يويد 
ذلك ما حكى عنه أنه أوقف مماليكه بشارع بين القصرين » فكانوا اذا 
مر أحد » مهما عظم قدره » ألزموه أن ينقل حجرا الى محل العمل » حتى 
اضطر الناس الى تجنب المرور من هذا الشارع . ولم يكتف قلاوون 
يذلك » بل انه أمر بهدم قلعة الصالح نحم الدين بالروضة » وتقلأعمدتها 
الفخمة » ورخامها البديم ليدخلها فى عمارة المارستان . وبهذا تتكر 
لسيده . ومن الغريب انه مع ذلك بحرص على بناء مارستانه وتربته تجاه 
تربة الصالح » ثم يصادر الناس فى ممتلكاتهم 

فهذا المارستان يقع فى شارع ما بين القصرين » ولم ببق منه الآن غيد 
جزءين من القاعتين الشرقية والغربية » وجانب كبير من القاعة القبلية . 
وشغل مساحة كبيرة منه فى الوقت الحالىمستشفىقلاوون للرمد » ويذكر 
الؤرخون انه كان مكونا من ججلة أجنحة » يختص كل جناح منها بعلاج 
مرض من الأمراض ‏ وانه كانت تشرف عليه هيئة طبية منظمة » كما كانت 
توجد به غرقة للمطالعة » ومعام لكيميائية » وصيدلية » وحمامات » ومطبخ. 
وبوجه عام توفرت فيه جميع معدات المستشفيات المعروفة وقتذاك . بل 
وكانت توجد جوقة موسيقية تخفف من آلام المرضى . عا تعزفه لهم من 
ألمان . وبجاب ذلك كان خمسون من القراء يرتلونالقرآن الكريم. وكان 
هناك أمين للمكتبة يساعده أتباعه فى مناولة الكتب الطبية والمدنية وغيرها 
أن يرغبون ف المطالعة. وفوؤهذا كانهناك مكتب لتعليم القراءة والكتابة 
لعدد من أطفال المسلمين اليتامى 


وينقسم البناء الى قسئين : قبلى وهو واجهة المدرسة » وبحرى وهو 


8 
واجهة التربة التى تعلوها القبة » وتوجد المئذنة فى نهاية القسم البحرى , 
وهل مكولة مق ثلانة أذوان: الأننتل والكؤسط “متها مرعان + والقاك 
مستدير » وقد جدده الناصر محمد بن قلاوون سنة «ءلاا ها ) 2 
م م ) » عقب زلزال هدم هذا اللرء 

وبين هذين القسمين يوجد الباب الرئيسى المحلى بالرخام » وضلفتاه 
مكسوتان بالنحاس » المقسم تقسيما هندسيا بديعا » وتؤردى الى دهلز 
طويل . وللقبة بابان مفتوحان على الدهليز » يُدخل من أولهما اليها 
مباشرة » ومن الثانى الى البهو الذى أمامها 

وتكون الواجهة فى مجموعها منظرا من أروع مناظر العمارة الاسلامية 
بالقاهرة » فحناياها المحمولة علىعمد رخامية تحتضنشبابيك ذات أشكال 
هندسية بديعة . ويحلىالواجهة حميعا طرازمشحون بيات قرآنية » وغيرها 
من الكتابات المثبتة لتاريخ البناء (1) 


القية : 


ويعلو تربة السلطان قلاوون قبة محمولة على أربعة أكتاف » وهى مربعة 
الشكل» ذات أسفالمكسوة بالفسيفساء البديعة » ويتوسط هذه الأكتاف 
أربعة أزواج من الأعمدة الخرانيتية » تبجانها مذهبة » وتحمل كانية عقود. 
وهذه تحمل رقبة القبة » المنشأة حديا » والسقف الختشبى المذهب حولها 

والجدران مكسوة بفسيفساء الرخام الدقيقة » وكذلك المحراب تزينه 
ثلاث حطات من الفسيفساء البديعة » والثسابيك ملونة بألوان براقةجميلة. 
ونتوسط القبة التربة » وقد دفن بها المنصور قلاوون » وابنه الناصر محمد» 
وعليها تابوب من الخشب البديع . وحول المدخل الغربى للقبة زخارف 
جصية هندسية مورقة » مصنوعة باليد » تسترعى كثيرا من الاعجاب 


(1) الدليل الوجر ص 1.9 ب (١‏ 
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الدرسة : 
للدم 


وامام القة وقاعتها توجد المدرسة عحرابها البديع » ويقاط زخارفها 
الحصية الثقنة. وقد أعيد اصلاح ايوانها الشرقى» ولم تصلح بعد الأواوين 
لأخرى (1) 

ويوجد بتُسم من وأجهة المدرسة سبيل صغير » أنشأه الناصر محمد بن 

تلاوول على روح والده » يرجح المرحوم الأستاذ مود أحمد انشاءه سنة 


بره جام ) () 

السلطان الناصر محمد بن قلاوون ' 

توفى السلطان قلاوون فى ه ذى القعدة سنة حمه ( ١١‏ توقمئر اشبنة 
.ل ) وهو فى السبعين منعمره » وخلفه علىالعرشابنه الأثرف خليل» 

وأهم أعباله هدمه حصن عكا » آخر معقل للصليبيين فى الشام » فطويت 

ذلك صفحتهم ‏ بعد أذظلتمنشورة قرنين من الزمان » ارتكيوا خلالهما 

كثيرا من الشرور والأآثام » وكانوا شوكة فى جنب مصر . غير أنه لم يعمر 

طوبلا » اذ توف فى المحرم سنة سوه ه ( ديسمبر سنة #؟؟1 ) + فخلفه 

أخوه الناصر محمد 

حكي السلطان الناصر محمد أربعة وأربعين عاما وبضعة شهور . ولكن 

لم تكن مدة حكمه متصلة » اذ عزل عن العرش مرتين : 

الأولى : فى المحرم سنة 544 ( نوفمبر سنة ١1+94‏ ) فتولى المثلتك 

السلطان الملك العادل زين الدين كتبعا . فعزل هذا أيضا وتولى مكانه 

حسام الدين لاجين ‏ المحرم سنة 545 ( اكتوير سنة  ) ١1١95‏ ثم قتل 

لاجين فى حمادى الأولى سنة 544 ه (فبراير سنة 94؟1) » فأعيد الناصر 


عمد الى العرش 


(!) دليل موجز لاشهر “آثار العربية بالقاهرة لمحيود احمد ص ١١١8-1١١8‏ 
(1) المصدر السابق ص 1.9 


1 


الثانية : وبقى الناصر محمد فىدست الملك عشرسنين وخمسة أشهر وستة 
عشر يوما » ثم اعتزله وسافر الى الكرك + فاتتخب ركن الدين بببرس 
الجاشنكير سلطانا . غير أن مدة حكمه لم تطل عن عام واحد . ثم أعيد 
الناصر محمد الى العرش للمرة الثالثة ؛ وبقى به الى أن توق فى ذى المحة 
سنة 741١‏ ( مارس سنة 18١١١‏ ) 

ومع ذلك فيعتبر عصر الناصر محمد بن قلاوون من أزهى عصورالعمارة 
الاسلامية » لكثرة ما شيد فيه من مساجد ومدارس وقصور » واتتشار 
طراز ثابت للواجهات » تكثر بها الحنايا » وتنتظم صفا واحدا » وتحليها 
المقرنصات 
اهم المنشآت فى عصر الناصر : 

وأهم ما أنثىء فى عصر الناصر : مدرسة بالتحاسين » والمدرسة الحاولية 
بشارع مراسينا 6 وخانقاه بيبرس الحا شتكير بالحمالية » وثر بحسن صدقه) 
ومسحد الناصر محمد بالقلعة » وسراى بشتاك بشارع بين القصرين» وجامع 
الماردافى بالدرب الجر 

ويضيق المقام عن وصف هذه المساجد حميعا . لذلك تقصر الكلام على 
أهمها : 
مدرسة الناصر محمد بشارع بين القصرين : 

وهى ملاصقة لقبة السلطان قلاوون » بشارع المعز لدين الله » وبدأ فى 
انشائها السلطان الملك العادل زين الدين كتعًا المنصورى »© فوضم 
أساسها » وارتقع ببنائها الى الطراز المكتوب بواجهتها » وذلك فى سنة 
دكد ه ( 90؟1 م ) ع ثم خلع من الملك قبل اتمامها . فلما عاد السلطان 
الملك الناصر محمد الى ملك مصر للمرة الثانية » اشترى هذه المدرسة ؛ 
وبنى بها قبه » فكملت فى سنة سءبا ه ( م."٠٠‏ م ) » وعين بها المدرسين 
للمذاهب الأربعة » وألحق بها مكتبة حافلة » ثم تقل الى القبة رفات 


1 


والدئه » كما دفن بها ابنه أنوك المتوق فى ١١‏ ربيع الأول سنة ١4/ا‏ ه 
لايل م ) ولم ببق منها سوى الايوان الشرقى » وبه متحراب جصى نادر 
الثال » والايوان الغربى » وبه شباك من الحص غاية فى الدقة 

ولهذه المدرسة واجهة حميلة » حافلة بالزخارف ؛ والكتابات الكثيرة . 
وتوحد المنارة فوق الباب » وهى موشاة بالزخارف الحصية الدقيقة . 
ويوجد بداخل القبة طراز من الخشب المنقوش يحيط بجدرانها » وبينالقبة 
والمسجد طرقة بها سقف من الخشب مزين بالزخارف والألوان المذهبة 


مسجد الناصر بالقلعة : 


أنشأه الناصر سنة مالا ه ) مالسا م( » وأعاد شاءه سنة معي ه 
( سم م ) . وهو من الجوامع الكبيرة . وقد خالف فى تخطيطه نظام 
الأواوين المتعامدة ؛ الذى كان سائدا فى عصر المماليك . وأقبم على النظام 
القديم من أربعة أواوين تحيط بالصحن المكشوف . وأكبر تلك الأواوين . 
ايوان القبلة . ويوجد أمام محراب هذا المسجد قبة كبيرة حملت على أعمدة 
ضخمة من الحرانيت الأجمر 

وبحيط بالخامع من أعلاه نوافذ كانت مغطاة من الداخل والخارج 
بشابيك من الحص . وكانت الجدران مغطاة بوزرة من الرخام الى ارتفاع 
خمسة أمتار ونصف ء كما كانت أرضه مفروشة بالرخام أيضا . وله 
ممدتتان وبابان : أحدهما غربى » تحاوره المئذنة الأولى » وهى اسطوانية 
الشسكل. والباب الآخر بالواجهة البحرية » وفى نهايتها المثذنة الثانية » وهى 
مربعة القاعدة . وبيغطى القاشانى قمة المئذنة الأولى » كما يغطى الدورة 
الثالثة للمئذنة الثانية 
قنطرة سنقر على الخليج الكبر : 

وأنشأً الأمير«آق سنقرشاد العمائر السلطانية» فى أيام الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون قنطرة سنقر» وكانت موجودة علىالخليج الكبير » تجاه مدخل 
شارع قنطرة سنقر » الموصل الى شارع درب المحر » بالقاهرة 


1 
السلطان حسن 

وتولى السلطان حسن بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون حكم مصر 
فى ١4‏ رمضان سنة ه76 ( ١8‏ ديسمير سنة ٠١40‏ ) بعد أخيه المظثر 
حاجى » وكان عمره وقتثئذ ثلاث عشرة سنة . فقام بالوصاية عليه الأمير 
شيخون العمرى : ولم عنعه ذلك من أن يزاول الحكم بنفسه » فاستيد , 
وبالغ فى أسباب الطمع » واستولى على أملاك ببت المال » فاعتقل سنة 
؟هب ه ( 1601 م ) » فخلفه أخوه الصالح صلاح الدين صالح » ثم أعيد 
الى الملك ثانية سنة وهب ه ( ه١١‏ م ) » وظل متربعا فى دست السلطة 
ست سنين وسبعة أشهر الى أن قتل 
مسجد أو مدرسة السلطان حسن : 

بقع هذا المسجد عيدان صلاح الدين » تجاه القلعة » فى للهة الغرمة 
البحرية منها » أنشأه السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون . وقد بدأ فى انشائه سنة لاهلا ه ( 5ه" م ) » واستمر العمل به 
لين وفاته فى حمادى الأولى سنة عدبا ه ( 1١51‏ م ) 
حقوده وابعاده : 

وتبلغ مساحة هذا المسجد ٠4لا‏ مترا » وطوله ١6٠‏ مترا وعرضه 8* 
مترا » وارتفاعه عند بابه ٠باربم‏ مترا » وواجهته البحرية » وهى الواجهة 
الأصلية » مشرفة على شارع القلعة « شارع محمد على سابتقا » » وواجهتاه 
الجنوبية والشرقية مشرفتان على ميدانصلاح الدين. ومن الصعب تحديد 
شكله » لأن فى وضهه بعض الازورار . وعكن أن يوصف بأنه كثير 
الأضلاع ؛ ممتد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى )١(‏ 

والقادم نحو هذا المسجد بأخذه العجب من جدرانه العالية الضخمة ؛ 
والافريز الذى يتوجها » وما تمناز به من زخارف معمارية تشبه خلا! 
النحل » وتخدع النظر » فتبدو الجدران أعلى مما هى فى الحقيقة . ويرى 
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الشاهد فى واحهات الجامع » ما عدا تلك التى تطل على القلعة 6 تجاويف 
فى المبطان عمودية طويلة ضيقة » وقد هيئت النوافذ فيها على ما نطبقات 


تخطط اأسجد * 


ل لشسسسم 


وتخطيط هذا المسجد متفق مع الطراز المملوكى : ذى أربعة الأواوين 
المتعامدة » التى توسطها الصحن» فتكو زمعه ماشيه الصليب مدمفنيه 
نهو مكون من صحن مكشوف مساحته *م ا ٠5ر؛؟‏ مثرا مربعا » 
تنوسطه ميضأة » تعلوها قبة » محمولة على كانية أعمدة من الرخام . ويقطع 
الصحن محوران متعامدان » فى نهاية كل منهما ايوان » وى كل زاوية من 
زوانا الأواوين الأربعة » باب يوصل الىاحدى المدارس الأربع المخصصة 
لدراسة المذاهب الاسلامية الأربعة وهى : الشافعى وامالكى والحنفى 
والحتبلى . وأكبر هذه المدارس مدرسة الخنمية » اذ تبلغ مساحتها ةيم 
مترا مربعا 

وأكبر الأواوين الايوان الشرقى » وجدرانه مكسوة بالرخام والأحجار 
الفاخرة الملونة » بحيط به اطار جصى » مكتوب به آبات منسورة الفتح » 
بالخط الكوفى المزهر » وسقفه معقود عقدا ستيئيا » ومبنى بالآجر + ماعدا 
مبدأه من جهة الصحن ٠‏ فانه بالحجر » وهو أكبر عقد مبنى على ايوان 
عصر ؛ ويقال انه أكبر من ايوان كسرى الذى هو بالمدائن فى العراق )١(‏ 
وفى هذا الايوان دكة من الرخام » وف وسط واجهته الشرقية المحراب 
الجوف ٠‏ ونزينه قطع من النقوش الذهبية والرخام المطعم » وعلى عينه 
تحراب من الرخام الأبيض . وبابه من الخشب المصفح بالنحاس فى زخارف 
من أشكال متعدده الأضلاع 4 مرائبة قَْ أوضاع نحمية 6 وعلى جانبى 
القبلة بابان يوصلان الى تربة السلطان ء وتعلوها قبة عظيمة » ومجيع 
جدرانها مكسوة بالرخام الفاخر الملون بارتفاعكانية أمتار» وفوق ذلك 
شريط من خشب عرضه ثلاثة أمتار » محلى بكتابة بالخط النسخ مؤرخة 


178 الصدر السابق ص‎ )١( 


ا 


بسنة 754 ه ( وتقابل سنة ١+‏ 5# ميلادية ) > والمقرنصات التى فى 
زوايا القبة الأربع تعتبر من أحمل وأغرب ما صنع من نوعها . ومعلوم ان 
السلطان لم يدفن فيها » لأنه قتل ولم يعثر ته على أثر 

والمدخل مكون من ثلاثة أواوين » ويوجد على سارها الى الميهة 
الشرقية طريق مستطيل » يصعد اليه بسلم ذى سبع درجات » ثم ينى 
فيه الداخل الى الجهة الشرقية القبلية » فيصل الى صحن المسجد 

وبالواجهة القبلية الشرقية توجد المئذتنان العظيمتان ويبلغ ارتفاع 
الكبرى منهما ٠كراه‏ مترا )١(‏ 

وظاهر أن هذا المسجد أضخم مساجد مصر عمارة + وأعلاها ينانا : 
وأكثرها قخامة » وأحسنها شكلا » وأجعها لمحاسن العمارة وأدلها على 
عظيم الهمة . وان المرء ليحار من كثرة ما أتفق على بنائه » ولا عجب اذا 
قيل أن بناءه كان يكلف منشئه فى اليوم الواحد ألف دنار 
المفرغ ٠‏ والمكفت بالذهب والفضة » ومحفوظة حميعها اليوم بالمتحف 
الأجاديي «القاهره 

وقال الأستاذ جاستو زفييت ؛ المدير السابق للمتحف الاسلامى بالقاهرة 
فى مقال له عن هذا الجامع : « أنه لأبدع آثار القاهرة » وأكثرها تحانسا 
وعاسكا وكمال وحدة » وأجدرها بأن قوم بجاف تلك الأثار المدهقة ؛ 
التى خلفتها مدنية الفراعنة » (') وقد كشف الأستاذ حسن عيد الوهاب 
فى نوفمير سئة 1544 عن مهندس هذا المسجد ب واسمه « محمد بن 
بيليك »  )(‏ مكتوبا فى الطراز الجصى بالمدرسة الحنفية 

)١(‏ انظر دليل موجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرة لمحمود احمد 

(1) الاستاذ جاستون فييت : من مقال له فيوصف جامع اللطان حسن نثر فى مجلة 
008 يلك عناععة عا ونقله الى العربية الاستاذ محمد وهبى © ونشر فى مح ة المقتطف 


عدد ديسمير منة 1١9!‏ 
(؟) تاريخ المساجد الاثرية ص 195 ب 18١‏ 


1 
لنت 
القاهرة فى عهد المماليك المرجية 


قامت بعد دولة المماليك الحرية » دولة” المماليك البرجية » وتسمون 
أبضا بالشراكسة » لأن معظمهم كانوا من الشراكسة » الذين اشتراهم 
قلاوون » أحد المماليبك البحرية » وأسكنهم أبراج القلعة » لذا سوا 
بالبرجية . وقد حكموا مصر من سنة 784 ه الى سنة 5ه ه ( من سنة 
رسا الى سنة 161097م) وكان عددهم مم سلطا نأ ؛ وجميعهم منالشراكسة 
كما قدمنا ؛ ما عدا اثنين هما خوشقدم وعورينا » فقد كانا رومييئن . أما 
المماليك البحرية فقد كانوا من التركستان » وقد أجلاهم التتار عن بلادهم 
عند غزوهم لغرب آسيا 

حذا المماليك الشراكسة حذو المماليك البحرية فى مد حدود القاهرة من 
احية الشمال ؛ وساروا بها شوطا بعيدا صوب الشمال الشرقى » وعمروا 
صحراء الريدانية ( العباسية ) . وامتدت أبنيتهم مسافات بعيدة فى تلك 
الصحراء حنى وصلت الى ما يعرف الآن بتكوبرى القبة » حيث شيد الأمير 
شبك الداوادار » أحد أمراء الأشرف قاشاى قة حميلة يتكويرى القبة » 
والى جهة الخانقاه » حيث شيد الأشرف برساى جامعا 

وقد استمر تقدم فن العمارة فى عهدهم » وشيد كثير من سلاطينهم 
الأأنية الفخمة » وأدخلوا كثيرا من التعديلات على هندسة العمارة » 
فتميزت زات صارت علما على فن العمارة فى عهدهم . من ذلك : تغطية 
بعض صحون المدارس بعد أن كانت عارية » وزخرفة يعض الماذن والقباب 
بالفسيفساء والقاشانى والرخام . واتتهاء بعض المآلأن برأسين والبعض 
الآخر بأربعة رءوس 


٠‏ ب القاعرة 


اال 


ونتتقى من آثار هذه الدولة » على سيل المثال ؛ وليس على سسيل 
الحصر » ما يأتى : 
مسجد السلطان برقوق بالنحاسين : 

الملك الظاهر أبوسعيد برقوق ٠‏ أول ملوك الحراكسة . كان مملوكا 
للأتابك يلبغا » فأعتقه » وظل يتقلب فى الوظائف الكبرى حتى ولى أمر 
مصر سنة 6لا ه ( 1١85‏ م ) + وبقى على عرش مصر الى أن توق سنة 
١ه‏ (زوهمام) 

وقد أنشاً فى المهة البحرية لمدرسة الناصر محمد بن قلاوون هذا المسحد 
منة كما ه ( 4م١1‏ م ) » فصارت الواجهتان تكونان مجموعة من أجل 
الممانى الأثرية منظرا . ولهذا المسحد مئدنة ضخمة » متتاسية الأبعاد , 
لعمت دورتها الوسطى بقطع متماثلة من الرخام » وتعد الأولى من نوعها 
من المآذن » وتوجد فى الطرف البحرى للواجهة الشرقية » المشرفة على 
شارع بين القصرين 

وللباب العمومى لهذا المسحد ضلفتان من الخشب » مصفحتان بالتحاس 
المكفت بالفضة » ويودى الى طرقة » توصل الى الصحن » الذى تحيط به 
أربعة أواوين متعامدة » أكبرها ايوان القبلة . وينقسم هذا الايوان الى 
ثلاثة أروقة ؛ أكبرها الرواق الأوسط » وجميعها مسقوفة بأسقف خشية 
مموهة بالذهب . والمحراب مكسو بالرخام المختلف الألوان والمحلى 
بفصوص من الصدف . أما الاواوين الثلاثئة الأخرى فمسقوفة بقبوات 
حجرية . وى وسط الصحن فسقية » تعلوها قبة حمولة على انية أعمدة 
رفيعة من الرخام . أما أرضية الصحن نفسه فمفروشة بترابيع من الرخام 
الأبيض 

وبالركن البحرى الشرقى للصحن باب يتودى الى التربة » وتعلوها قبة 


ذات أركان مقرنصة . ومما ستوقف النظر فى هذه التربة الوزرة الرخامية 


/ 1 
المنتهية بطراز مكتوب بالذهب » يتضمن تاريخ انثشاء المدرسة . وقد بنى 
يرقوق لنفسه تربة أخرى بجبانة المماليك دفن فيها 
ومهندس هذا المسجد معروف » بخلاف كثير من المساجد والمبانى 
تربة برقوق بمفابر الماليك : 


أنشأها السلطان برقوقسنة ١-ه#اده‏ ( موماب١١‏ 1١م‏ ) بالقرافة 
الثرقة» وهى ف الواقععبارة عن مدرسة تدرس فيها العلوم الشرعية؛ومسجد 
للصلاة » وخانقاه فخمة للصوفية » حجعها السلطان يرقوق فى صعيد 
واحد » لذلك جاءت أضخم ثربة وجدت فى حميع جبانات مصر والقاهرة . 
هذا بالاضافة الى اشتمالها على ميزات معمارية لا نظير لها فى سواها . فلا 
عحب أن يستغرق بناوّها حوالى اثنىعشرعاما. وقد أراد برقوق أنتكون 
هذه التربة نواة لمدينة عامرة » تحبط بها الأسواق والخانات والحمامات 

والواجهة الغربية متماثلة الأجزاء » ففىطرفيها البحرى والقبلىسبيلان» 
علوهما مكتبان » وتقوم على مين المكنب البحرى وعلى يسار المكتب 
القبلى متذتتان رشسقتان » تزيدان هذه الواجهة الا 

وبحبط بالصحن أربعة أواومن : الايوان البحرى والقبلى : وهما 
متساويان » وكلاهما مكون من رواق واحد ؛ وفوقهما خلوات وحجرات 
دمرافق » يتوصلاليها من سلالم بالصحن والطرقات. أما الايوان الشرقى 
فأكبر من الغربى » ومكون منثلاثة أروقة » يكتنفه منطرفيه قبتا نكبيرتان 
مركب على بابهما حجابان منقطع الخشب تكو نأشكالا هندسية منتظمة » 
وسقوف الاواوينالأربعة مغطاة بقبوات نصفكرية مبنية بالآجرء ومحمولة 
على عقود مرفوعة مدببة » وأطرافها متتكئةعلىأكتاف من الحجر» قواعدها 
دتبجانها مربعة ؛ أما أبدانها فثمانية 


والمنبر من الحجر المحلى بالزخارف الهددسية » وقد أنشأه والدكة 
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الخشسبية السلطان قايتباى سئة ههه ه ( خم؛١‏ م) () 
جامع المؤيد : 

كان أبو النصر شيخ المحمودى مملوكا اشتراه برقوق من نخاس ش ركسى 
تأمي على ألف » ثم حاكم علىطر ابلس. ثم اشترك فقثل فرج بن برقوق» 
وشقطريقه الىمعرش مصرء وتلقب بالملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودى» 
وكان ذلك سنة ه.م ه ( +141 م ) » وظل يحكم مصر الى حين وقاته فى 
المحرم سنة ع؟م ه ( ناير سنة ١451‏ ) 

والمحمودى نسبة الى النخاس محمود اليزدى » الذى باعه الى برقوق. 
ومما نتصف به المؤيد انه كان شاعرا وموسيقيا » وانه كان ورعا محا 
لتعلم » بعاون طلابه » ويشجعهم بالمال 

وهذا الجامع من الجوامع الكيرة » أنشأه سنة وام ب جم ه زه١.1١1‏ 
ب ١:1١‏ م( بجوار باب زوله . ومدخله موجود فى الطرف البحرى 
تلواجهة الشرقية . والباب المركب عليه مكسو بالنحاس المحلى يزخارف 
هندسية بديعة . وكان قبل ذلك مركبا على باب مسحد السلطان حسن » 


واسمه منقوش عليه » وما يزال يرى حتى الآن فى هذا الوضع 
الشرقى » وجزء من جدرانه مكسو بوزرة من الرخام » المختلف الألوان . 
بالسن . والسقف محمول على أعمدة من رخام » وكله محلى بنقوش 
زخرفية بدبعة 

ومنارتا هذا الجامع قائمتان على بدتتى باب زويله . وبأعلى الواجهة 
الشرقية يوجد افريز من الآبات القرآنية 


)١(‏ دليل موجز لاشهر الآثار العربية لمحموداحمد ص 1١5.0‏ ب لزه[ 
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ترية الاشرف أبى النصر قايتباى بصحراء قايتباى ( القرافة الشرقية ) 
ا ا 2 


ينتمى قايتباى الى الأصل الشركسى . اشتراه حقمق بخمسين دينارا . 
وما كان فارسا ممتازا تقرب ألى البلاط » وظل يتقلب فى الوظائف الكبرى 
حتى وصل الى وظيفة « اتابك العسكر » ومتها ارتقى الى عرش السلطنة 
فى م رجب سنة 70م ( ديسمبر سنة 14507 ) » وبقى على العرش حتى 
وفاته فى ١0١‏ ذى القعدة سنة ١٠ة‏ (9؟ يوليو سنة )١455‏ . وكؤثر عله 
أنه كان كثير التنقل بين أنحاء مملكته » فشيد كثيرا من المساجد والمدارس 
والمانى والقلاع ‏ من ذلك قلعته بالاسكندرية التى تحمل اسمه حتى 
الوم وتريته. التى. نحن يصددما 

وهذه الترية هى فى الواقع مجموعة نادرة من الممانى بديعة التصميم » 
متناسقة الممنى > لذلك مها السائحون لاستحلاء بهحتها » والاستمتاع 
بجمال زخارفها » وتوجد عقابر المماليك التى سميت خط عقاير الخلفاء . 
وهى تتكون من مدرسة وملحقاتها » وتربة » وسميل » وكثتتاب » بدىء 
فى انشائها سنة بم ه ( ١7‏ م ) . وتم بناؤها فى رجحب سنة ولام 
( نوفمبر سنة ١4074‏ ) 

ومدخل هذه المجموعة موجود بالواجهة اللحرية » وقد حثلتى عتبه 
ومّزره بالرخام الملون والكتابات + تغطيه مقرنصات منقوئة + وطاقية 
ملبسة بالحجرين الأبيض والأمر )١(‏ . ومركب على المدخل باب مغثى 
الاين فى الأركاق والوسط... وعلن شار المدكل سديل بعلوة كات + 
وعلى عينه تقوم مئذنة رشيقة » تعتبر من أحمل المالأن بالقاهرة . كما تعتبر 
القبة الموجودة فى نهاية الواجهة الشرقية من المهة القبلية من أحمل القباب 
أيضا ؛ اذ أنها مغطاة بزخارف هندسية مزهرة بديعة 

والصحنمغطى بسقف ذى (شخشيخة)ججيلة » ويحيط به أربعة أواوين» 
البحرى والقبلى صغيران » وهما متقابلان » والشرقى أكبر منهما » 


)١(‏ تاريخ المساجد الاثرية للاستاذ حسن عبدالوهاب ج ١‏ اص 1ه؟ 
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ويتوسط جدران الشرقى محراب يحاوره متبر من الخشب المطعم بالسن 
المدقوق أعة 

وبهذا الايوان وباقى المسجد مجموعة كبيرة من الأسقف والتسسابيك 
الخصية 4 غابة ف الحمال ودقة الصناعة. وأرضية كلمن الأواوين والصحن 
والقبة ووزرة القة مغطاة بفسيفساء الرخام الدقيقة 00( 

وتقع التربة قبلىالايوان الشرقىمباشرة » ويتوصلاليها من باب شرقى 
الباب القبلى . وبحرى داخل القبة وخارجها زخارف بديعة . ويوجد بها 
كرسى للمصحف الشريف بلغ منتهى الدقة فى زخارفه . وقد دفن بهذه 
القة قاشباى وابنه 


سجد ( مدرسة القورى ) : 


تولى الملك الأشرف قانصوه الغورى فى شوال سنة ٠ه‏ ه ( ابريل 
سنة .)16٠1‏ وهو مملوك جركسى ؛ خدم قايتباى كغلام وتابع له . وقبل 
أن بصير « رئيسا لعشرة » كانت سنثه تزيد على الأربعين » وبعد ذلك 
رقى سرعة الى قيادة « طرسوس » و « حلب » و « ملطية » . ثم صار 
« أميرا لألف © > ثم كبير الأمناء » ثم رئيس الوزراء . وقد رفض العرش ى 
أول الأمر » ولكن الأمراء ألْْنوا عليه بقبوله » بعد أن أقسموا له على 
الاخلاص فى خدمته » فقبله آخيرا : وكانت سنه اذ ذاك ستين عاما 
سنت ب له الأمر » أولى أعمال الاصلاح كل عنايته » ولكنه اشتط 
ل 0 
الأحماء الى الأموات » مما أثار ثائرة الناس ضده . وقد كان بلاطه مضرب 
الأمثال فى عيشة البذخ والترف التى كان يحياها على حمساب الفقراء 
والمساكين ودافعى الضرائب البؤساء 9) 
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(؟) تاريخ دولة المماليك فى مصر تأليف وليم موير وترجمة محمود عايدين وسليم حسن صض 
ككل الاةام 


1١6١ 


وقد اثتليت مصر فى أواخر عهده بحادثين عظيمين : أولهما كش فطريق 
رأس الرجاء الصالح » وتحو ل التجارة الشرقية عن مصر والشام اليه () » 
فكان ذلك ضربة قاصمة أصابت الاقتصاد المصرى » وأثرت أبلغ الأثر ىق 
رخاء مصر وثرائها » اللذين كانت تستمدهما من الضرائب التى كانت تحبى 
على تلك التجارة عند دخولها مصر وخروجها منها . أما الحادث الثانى فهو 
غزو العثمانبين لمصر » واستيلاوهم عليها » فقضوا بذلك قضاء مبرما على 
دولة المماليك 

ويوجد مسحد الغورى بشارع الغورية » فى مواجهة منشآت الغورى 
الأخرى + وهى ( المدفن والخاتقاه واللكتب والمقعد » © ونشصل بينهما 
شارع الغورية . وكان انشاؤه عام جعة ب ٠لوه‏ ( 16١4 ١6.8‏ م) 
ويتألف من صحن ؛ بحيط به أربعة أواوين » أكبرها الايوان الشرقى » 
بفطيها جميعا سقف ذو نقوش مموهة بالذهب . وللصحن منور مستطيل » 
محاط بدرايزين من الخشب المخروط اميل » على قاعدة مقرنصة بديعة . 
وليس لهذا المنور مثيل . وأرضية الصحن والأواوين مغطاة بالرخام » 
المختلف الألوان» البديم الصنع » كما يكسو الحدران وزرات منالرخام » 
الملون البديم 

ومدخل هذه المدرسة ف الواجهة الشرقية » وقابل مدخل التربة 
والخاتقاه » الموجود على الضفة المقابلة من شارع الغورية . والمدخلان 
متماثلان فى الارتفاع » فى كثير من التفاصيل والزخارف » وعتازان عن 
غيرهما بارتقاء شكلالشرافات» وبآن الكسوة لكايه الى ما جات 
النسابيك مكونة من حطتين مزررتين تزريرا دقيقا » بدلا من حطة واحدة 
ف غييها () 


(!) الواقع ان كشف طريق رأس الرجاء الصالح حدث فى عهد قايتباى سنة مة؟! م »2 وانما 
ظهر أثر 3 الكشف فى صر الغورى ١0١51 (١ (١‏ م ) أذ حطم البرتفاليون السفن المصربة 
قُ امير الاحمر والحييل” الهندى واستولواعلى ما بها من بضائع 
أدليل موجز لحمود احمد ص م1 هما 


ناه 


ومما هو جدير بالذكر أن السلطان الغورى قتل تحت سنابك الخيل فى 
الموقعة التى حدثت بينه وبين السلطان سليم الأول العثمانى» فىمرج دابق 
بالشام سنة »و ه ( 1515 م ) 2 ولم يعثر لحئته على أثر . لذلك لم يدفن 
بتربته المقابلة لهذا المسجد ظ 

0 ا 
الحياة الاجتماعية بالقاهرة فى عصر المماليك 

عرفنا أن المماليك كانوا من عناصر تركية وشركسية ورومية ومغولية » 
بيعوا فى أسواق الرقيق » وجثلبوا الى مصر حيث استخدمهم الأيوبيون » 
فكانوا مادة جيوشهم . وكان منهم كبار موظفيهم » ورؤساء دولتهم . ولم 
نكن عسيرا عليهم بعد ذلك أن يقفزوا الى عرش مصر » ويستولوا على 
مقاليد الحكم 

وكاق اطلاء المماليك يدربون منذ حداثة سنهم على فنون الحرب 
والقتال » وأساليب الصيد والفروسية » وركوب الخيل » وسائر أنواع 
الرياضة . وكانوا معكمون بالاضافة الى ذلك اللغة العربية والقرآن 
والدين . وقد نبغ كثير منهم فى الفقه والأدب 4 ونظم الشعر والعزف على 
الآلات الموسيقية . ومع ذلك فقد وجد من بين هئولاء المماليك من كان 
آمثّيا » لابعرف القراءة أو الكتابة » بل بجهل العربية تمام الجهل 

ومع أن هؤلاء المماليك كانوا فى الأصل أرقاء » سعوا فى أسواق 
النخاسة » فيتشرفون بالاتنساب الى أسيادهم الذين اشتروهم » أوالتحار 
الذين باعوهم» فيلقب الواحد منهم بالصا مى نسبة الى الصالح نجم الدين 
أبوب » والمؤيدى نسبة الى المؤيد شيخ المحمودى » والناصرى نسبة الى 
الناصر محمد بن قلاوون » والأشرق والعلائى وهكذا » ويلقب بعضهم 
بالألفى لأنه اشترى بألف دينار » مع كل ذلك فقد كانوا يتعالون على 
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الصرين» ويشمخون بأنوفهم » فلا بخالطونهم» أو يتزوجونمتهم . ويرجع 
ذلك دون شك الى مركب النقص الذى كان يتملكهم ؛ والى سعيهم 
ل._تكمال هذا التقص عن طريق الكبرياء والغلظة 

وكان المجتمع المصرى بناء على ذلك منقسما الى طبقتين رئيسيتين : 
طقة المكام والأسياد » أصحاب الحول والطول » الذين كانوا بالأمس 
أرقاء يعوا فى أسواق الرقيق والنخاسة » وطبقة الشعب بفلاحيها وزراعها 
فى الريف وطوائف عمالها وتحارها فى كبريات المدن وخصوصا فى مصر 
والقاهرة + الذين اتقلبوا عبيدا » يستغلهم المماليك لمصلحتهم ورفاهيتهم » 
ويسوموتهم الخسف وسوء العذاب . ويبتزو نأموالهم » وعتصون دماءهم» 
لبعيشوا عيشة البذخ والنعيع 

وكان أغلب هئؤلاء المماليك غلاظ الأكباد » شديدى المراس > أهل مكر 
وخداع » يشوب أخلاقهم كثير منالصلف والكبرياء » لايقيمون للمبادىء 
والمثلالعليا أى وزن . ديندثهم الدس والوقيعة » وقانونهم الذى ؤؤمئنون 
به « الحق للقوة » . لذلك لم يكن غريبا أن ينقلب أحدهم على سيكّده » 
ويقلب له ظهر المجن » ويكيد له » ويدس له السم فى الدسم » أو يقتله 
شر قتلة » ويسبى نساءه » ويغتصب أمواله وكنوزه » ويجلس عل ىالعرش 
مكانه 

وقد كان من الناظر المألوفة لسكان القاهرة أن تنقلب شوارعها 
وأحياؤها بين عشية وضحاها الى ميدان حرب » دين أميرين وأنصارهما » 
فتقفر من المارة » ويغلق التجار حوانيتهم » خشية سلب ما بها من أموال 
وتجارة » ويتملك الناس الخوف والفزع » فيحتمون بأبواب المارات 
والمساجد » أو يقبعون فى بيوتهم الى أن تنجلى الغمة » وتمر العاصفة » 
وخيول الفريقين تروح وتغدو » وتكر وتفر » بطارد أحدهما الآخر » 
والمثث والأشلاء تننائر هنا وهناك » والرماة يتحصنون بأسوار القلعة » 
ويتحصن أعداؤؤهم بأسطح مسحد السلطان حسن المقايل لها » يتراشقون 
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بالسهام والنبال . وما يزال سكان القاهرة نضا للفزع والرعب عدة أيام, 
حتى يزول الكرب بمزعة أحد الفريقين » وقراره الى الشام » يجر أذيال 
الخيبة والفشل . فيعود الى المدنة عازب هدوئها » وسايبق سكوتها , 

وبعحب الناس اليوم » كيف تتفقهذه الشرورء التى كان شقترفها هؤلاء 
المماليك وما يَومون به من أعمال اير والمر وق مقدمتها بناء المساجد 
والتكاءا والأضرحة والمدارس والكتاتيب وغيرها . اذ الواقع أن ما أنشأه 
المماليك من المساجد ودور العسادة قد فاق من حيث الكثرة والفخامة 
ما أنشىء فى جميع العهود الاسلامية. ولك نالأمر لابحتمل شيئا منالعجب» 
أذا عرفنا ان هذه المساجد ودور العبادة اا كان ينشئها المماليك فى كثير 
من الأحيان تكفيرا عن ذنوبهم » وتقربا الى الله » كيما نتجاوزعنسيئاتهم 
والأمثلة على ذلك كثيرة . ود تكتفي بذكر المثل الآنى : فمعلوم أن الأمير 
حسام الدين لاجين اشترك فى المؤامرة التى اتنهت باغتيال الأشرف خليل. 
طولون مخباً له » يتوارى فيه عن الأنظار » وكان حينئذ خرابا لاساكنفيه. 
ونذر لله ان هو سّلم من هذه المحنة » ومشكئن له » ليجددن عمارة هذا 
الجامع » ويقفن عليه الأوقاف التى تفى بنفقاته » وقد خرج من هذه المحنة 
نائب السلطنة فى ذلك الوقت : والذى اتنهى اليه المثلك آخيرا » وتلقب 
بالملك العادل . ولكن لاجين ؛ حائك المأوامرات » ومدبر الفتن : لم بحفظ 
هذه اليد لكتبغا » ولم يذكر له هذا الفضل » وتحركت عوامل المسد 
والحقد فى صدره ؛ فانقلب عليه » وكاد يفتك به » لولا أن فر كتبعًا الى 
دلك » وفّى بنذره » وجدد الجامع وما تزال آثار التحديد باقية الىاليوم 


وقليل من المماليك من لم تتلطخ بداه بدماء الأبرباء 4 ومع ذلك فقد 
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كانوا نتبارون فى بناء المساجد والتكايا والأضرحة » ويقومون يكثير من 
الجيرات والمبرات . غير أن هذه الميرات نفسها كانت تستخدم فى انشائها 
كثير من أساليب الظلم والعسف ء فالأراضى تغتصب من أصحابها » 
والغرائب يقل بها كواهل الناس من أجلها » والسخرة والتعذيب والجلد 
لا معدى عنها ولا مفر للشعب منها . فكيف يتفق ذلك مع أعمال البر 
والخير !!! 

أما الشعب وكان أغلبه من الفلاحين » الذين يكدون ويكدحون » فلم 
بكن هناك من يهتم بأمره الاهتمام اللازم » أو يعنى بشأنه . فقد كانت 
الأمراض 'تحصد أفراده حصدا » لاسيما عندما ينخفض التيل » وينتشر 
القحط ٠‏ ويعقب ذلك الوباء . هنالك تكون الطامة الكبرى » التى يرزح 
تحتها الشعب عدة سنوات » فتقفر الأرض من الزرع والنبات » ويقل 
القوت؛ ويفتك الخوع بالناس» وتنهكهم الأمراض» فينهد كيانهم » وتخور 
قواهم ؛ ولا يعودون الى سابق نشاطهم وقمّوتهم الا بعد فوات سنوات 
عد 

ومن أعجب مايذكر فى هذه المناسبة أن البلاد رزئت فى عهد برسباى » 
أحد المماليك الشراكسة بوباء من تلك الأويتة التى كانت تنتابها بين آن 
وآخر » فلم بجد الناس السكر » وكان الدواء الوحيد الذى يتداوى به 
المرضى اذ ذاك . ذلك لأن برسباى كان قد احتتكر صناعة السكر » وحرم 
زراعة القصب » كى يستنزف من الأرباح أقصى ما يستطيع استتزافه . كما 
كان قد أصدر أمرا نع استيراد التوايل من الهند » عا فى ذلك الفلفل . 
وقبل أن ترتفع أمانها خزن لنفسه كميات كبيرة منها » ثم باعها لرعاياه 
أكان فاحشة ؛ فجنى من وراء ذلك أرباحا باهظة . وقد تقص عدد القرى 
عهد برسباى بسبب هذا الوباء من عقرة آلاف قرية الى ألفين ومائة 
وسبعين قربة » وذهس ضحية هذا الوباء مائتا ألف نمس » فى مدى ثلاثة 
شهور ؛ فى القاهرة وحدها 


١ لن‎ 


يهمهم من أمرها : أو من أمر أهلها شىء بقدر اهتمامهم باتتجاع خيرها ) 
والاستيلاء على ثروتها . حقيقة أنه وجد من بين المماليك سلاطين أولوا 
البلاد عنابية طيية » وتصبوا ميزان العدذل ؛ وعملوا على اسعاد العبادع 
ولكنهم كانوا قلة اذا قيسوا عجموع المماليك الذين حكموا مصر قرنين 
وثلاثة أرباع القرن » وقد بلغ عددهم عانية وأربعين سلطانا 6 والذينكانوا 
يرتعون فى بحبوحة العز » بينما كان الشعب يرسف فى أغلال الموع 
والمرض والفقر 
الفخمة » ذات القاعات البديعة النقوش » الوثيرة الفراش ٠‏ الفسيحة 
الرحبات » العالية الأشحار » الغالية الرياش . وتزين أفنيتها نافورات 
صنعت من الفسيفساء الرخامية » الدقيقة الصنع . وشتنون التحف الغالية» 
ويركبون الماد المطهمة » ويعيشون عيشة البذخ والنعيم » ويحتفظون 
فى دورهم بالعدد الوفير منالمماليك. فكان لكل أمير رجاله وغلمانه » يعتد 
بهم » ويعتمد عليهم فى ادراك مآربه » ويرهب بهم عدوه » ويستعين بهم 
على الوثوب الى العرش اذا مالاحت بادرة أمل فيه 

ومن أمثلة حياة الخ النى كان حاها المماليك م روى عن الناصر 
محمد بن قلاوون من أنه فى أثناء عودته الى مقر ملكه فى القلعة بالقاهرة » 
بعد رحلة قصيرة » كانت تفرش الأرض تحت قدميه بالبسط والمنسوجات 
الغالية لمساحة تبلغ أربعة آلاف ذراع . وق طريقه الى الحج كانت مائدته 
تزود فى جوف الصحراء بالخضر الطازجة من حديقة متنقلة » بحملها أربعون 
له اسطبل خيل عظيم . وما كان يتردد فى أن يدفم ثلائة آلاف دينار كنا 


١ لاه‎ 


لمصان واحد اذا أعجبه . وبل من بذخ برقوقأنه أنشاً بيندمشق والقاهرة 
محطات لتسهيل نقل الثلج من الشام الى مصر على ظهور الحمال 

وكانت القلعة محل اقامة السلطان ٠‏ وبها دواوينه وقصره وما نتبعه من 
أبنية وادارات . ومن أهم الدواوين ديوانالأحياس ويشيهوزارة الأوقاف» 
وديوان النظر ورشسه وزارة المالية » وديوان الخاص » وديوان الانشاء » 
وديوان الاهراء « شون الغلال السلطانية » وديوان الطواحين « طواحين 
الغلال » وديوان المرتجعات « ديوان التركات » . ومن أهم ملحقات قصر 
السلطان بالقلعة الحوائنج خاناه « أو خزانة الفراش » والطلخانة « أو 
خزانة الأبواق والطبول » والركاب خاناه « أو الاسطبلات السلطانية © 

وقد كان البلاط السلطانى فى عهد المماليك مليئا بكبار الموظفين : 
كالحاجب » ووظيفته ادخال الناسعلى السلطان» والأسنادار» وكان تولى 
ادارة البيوت السلطانية » والداوادار » وكان يلغ السلطان الرساثل » 
ويقدم اليه المنشورات للتوقيع عليها » ورأس نوبة الأمراء » وكان يتولى 
الرراسة على أمراء الدولة ومحاكمة المماليك السلطانية . وأمير المجلس » 
وكانت مهمته حراسة السلطان داخل قصره © وأمير السلاح » وكان يتولى 
الاشراف على مخازن الأسلحة + وأميراخور » وكان شرف على الخيبل » 
وساقى خاص ؛ وهو حامل كأس السلطان ؛ وكان كل هؤلاء الموظفين من 
الأمراء والمماليك » وليس من ينهم مصرى واحد ء كما كان لأغلب هرولاء 
الأمراء أشعرة أو رنوك « مفردها رنك » » ما زال كثير منها يرى على 
التحف الحرفية والزجاجية بالمتحف الاسلامى بالقاهرة 

وكان الماليك يرتدون المنسوجات الهندية الرفيعة » وفوقها القفاطين 
المريرية المطرزة » ثم الجبب ذات الفراء الغالية » والسراويل الواسعة من 
الجوخ » والأخفاف «الأحذية» المصنوعة من أجود أنواع الجلد البلغارى» 
ديتمنطقون بالأحزمة الحريرية » يثبتون فيها الأساحة المرصعة بالياقوت 
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والزمرد » ويضعون على رءوسهم عمامات من النسيج الرفيع «الشاش» , 
أو طواقى مزركشة مختنلفة الألوان . وكانوا عتطون النيول العربية الكرعة 
الملهمة » وسروجها من القطيفة أو الجوخ » المزركشة بالفضة والذص 
والأحجار الكرعة 

وكانوا عارسون أنواعا كثيرة من الألعاب الرياضية : كرمى النشاب » 
وقذف الرمح » ولعب الأكرة « لعب الكرة بالمضارب من على ظهور الخيل 
وهى اللعبة المعروفة اليوم باسم اليولو » » والقنص » والصيد » خصوصا 
صيد الطيور الخارحة . وأنشأوا لهذا الغرض الساحات الواسعة والميادين 
الكبيرة . فيخرج اليها السلطان فى جوع الأمراء » وكمار رجال الدولة , 
قينصب وسط الساحة القرق « الهدف » » وهو قطعة عالية من الخشب » 
تحب ف واس خرف مرجي لا لالط لقره ل ب 
المتبارون بقسيتهم » ويصوبون سهامهم الى مركز الدائرة . فم نأصابمنهم 
الهدف » خلع السلطان عليه خلعة تفيسة 

ومن الممادين التى أنشأها السلاطين للعب الكرة « الميدان الصالمى » 
بأراضى اللوق . أنشأه الصالح نجم الدين أيوب » وصار يركب اليه » 
ويلعب فيه بالكرة » وما برح هذا الميدان تلعب فيه الملوك بالكرة من بعد 
الملك الصالح الى أن اتحسر ماء النيل من تحاهه ؛ وبعد عنه . وكانانشاء 
هدا الميدان سببا فى بناء قنطرة الخرق على الخليج الكبير لبحتازها السلطان 
عند ذهابه الى المبدان : وكانموضعها موردة سقائىالقاهرة. وقد حترف 
العامة هذا الاسم فصار يطلق على ذلك ا موضع باب الخاق « وهو الذى 
يعرف اليوم عيدان أحمد ماهر » إل . وأنشأ الملك الظاهر سرس «الممدان 
اللاهرى» بطرف أراضى اللوق » وما زال يلعب فيه بالكرة هو ومن أتى 


١١١ المقريرى الخطط 8 ؟ ص‎ )١( 

(؟) وقف ثميد الصالح نجم الدين ايوب قنطرةاخرى على الخليج الكير كانت خرن متو 
#لسد » وكان الذون مها ا شارع مصر القديمة الىشارع قعر العينى ©» وموضعها اليوم نتملة 
قعابل شارع مدرسة الطب بشارع الخليج 
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بوده من ملوك مصر حتى سنة أربع عشرة وسيعمائة . وآنشا الملك الناصر 
عدابد قاؤوون «احيدان سرباقوس © شرقى ناحية سرياقوس » بالقرب 
من الخائقاه . واستمر نتوجه اليه فى كل سنة » وشيم به الأيام » وبلعب 
فيه بالكرة الى أن توفء فعمل ذلك أولاده الذين ملكوا من بعده » كذلك 
؛نشا الناصر أيضا « الميدان الناصرى © من حملة أراضى بستان الخشاب » 
فيا بين مدينة مصر والقاهرة . أنشأه للعب الأكرة : وكان ركوبه الى هذا 
لميدان دائًا يوم السبت )١(‏ 

وكان سلاطين المماليك عيلون الى اللهو والمرح » ويعقدون مجالس 
الثراب » ويقيمون الحفلات الكبيرة » حيث تمد أسمطة الطعام » ويكثرون 
من المواكب الرسمية فى شتى المناسبات » كالخروج لصلاة الجمعة » أو 
صلاة العيدين + والاحتفال بحجبر الخليج » أو الخروج للعب الأكرة أو 
الصيد . كما كان الأغنياء والأمراء بخرجون الى خارج القاهرة » ليقضوا 
عطلة آخر الأسبوع » للاستمتاع بالصيد أو السمر أو الطعام أو الشراب 
أو مشاهدة «خيال الظل» أو « طيف اليال  »‏ الذىكان معروقا لديهم 8 
اذ يرجح انه نقل الى مصر من الشرق الأقصى » وكانوا واسطة فى نقله الى 
الغرب + حيث يرجح الكثيرون أنه الأصل الذى اشتقت منه السيدما 
اك 

ومهما يكن من أمر » فقد عاشت مصر طوال حكم المماليك عزيزة 
انب ؛ موفورة الحرية » بفضل شجاعتهم وقوة بأسهم . واليهم يرجع 
الفضل فى صد المغول عن مصر وعن العالم الاسلامى » والقضاء على فلول 
لصليبيين » فلم تقم لهم من بعد ذلك قائمة . وهم الذين أبقوا على الخلافة 
الاسلامية » بعد أن خرب التتار بغداد سنة ده ه (8ه؟١‏ م ) » فنقلوها 
الى القاهرة » فصارت مصر قلب العالم الاسلامى النايض ؛ وقبلة المسلمين 


811-55١ القريزى : الخطط ج ؟ ص‎ )١١ 
؟) تاريخ العرب لفيليب حتى ترجمة المرحوم مبروك تاقع ص 46م‎ 


ل 


من مشارق الأرض ومغاريها . وصارت القاهرة محط رحال التجار والعلياء 
والرحالة من كل حدب وصوب . وظلت مركز الخلافة الاسلامية الى أن 
اتتزعها منها سليم الأول العثمانى عند غزوه مصر سئة 19197 م 
الخالة الاقتصادية 

الزراعة : 

كانت الزراعة مصدر الثروة الرئيسى فى عهد المماليك » وكانت الأرض 
تنبت حميع المحاصيل المعروفة اليوم » من حبوب وبذور وخضر وفاكهة 
وأزهار . ومما كان يعوق تقدم الزراعة وازدهارها كثرة الضرائب التى 
كان الماليك يثقلون بها كاهل الفلاحين والتجار » واستعمال القسوة 
والتعذيب فى جبايتها » لذلك كان الفلاحون عتنعون أحيانا عن عرض 
محاصيلهم فى الأسواق » ويخفى التجار متاجرهم فى المواصل والمخازن ) 
فرارا من قسوة الجباة وظلمهم » والحاح السلاطين فى حمع أكثر ما حكن 
ججعه من الأموال » لكى بحصلوا على المال. اللازم لملاتهم الحربية وتفقات 
بلاطهم 3 وحفلاتهم ومواكبهم ومبا نيهم العظيمة . ومن هذه الضرائب : 
ضرسة الأرضأوالخراج » وزكاة الدولة » والحوالى؛ ومقرر جباءة الدينار» 
والمحكوس » والرسوم الجمركية » وموارد الديوان الخاص » وضربة 
التركات » وما يتحصل من دار ضرب النقود بالقاهرة » وما كان همحبىعند 
وفاء التيل )١(‏ 
الصتاعة + 

وازدهرت فى عهد المماليك كثير من الصناعات أيمًا ازدهار » وبلعت 
درجة عظيمة من التقدم والرقى . ولقد تركزت معظم هذه الصناعات ف 
مديتتى مصر والقاهرة . وأحرز المصناع مهارة تستحق الاعحاب . وان 


(!) مصر فى العصور الوسطى للدكتون على ابراهيم حسن ص 440 ب 4497 
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المندذنة والقبة بمدرسة قاتتباى وكلاهما من 
روائع ألفن الاسلامى . ويشاهد السسبيل الذى 
بعلو همكتب والشر! فا تالتىعلىهيئةأوراقالنيات 


كمسل 


ساعدهم فى بلوغ ذلك شيوع نظام الطوائف + فقد كان لكل حرفة طامفة » 
ولكل طائفة شيخ يهيمن على شئون أفرادها » ويوجههم التوجيه الفنى 
الصحيح » ويرعى مصا مهم . ولا بد للصبى قبل أن يصبح صائعا ماهرا 
أن يسلك عدة خطوات » ثم يحصل بعد ذلك من شيخ الطائفة على شهادة 
أنه حذق الصنعة » فينادى به الشيخ معلما » ويصبح عضوا فى طائفة 
حرفته . وكان لكل حرفة مشايخها وأعلامها وطبولها » وتمثل فى الاحتفالات 
العامة » كمولد النبى ووفاء النيل ورؤية هلال رمضان . وتمثل هذه 
الطوائف اليوم تقابات العمال الى حدة ما 
ومن أهم الصناعات التى ازدهرت بالقاهرة فى عصر المماليك صناعة 

انسوجات والفرش والستور والخيم والسروج ؛ وصناعة الأوانىالنحاسية 
المكفتة كالأباريق والصحون والطسوت ولموائد والثريات والمقالم 44 
الخ ؛ وصناعة الزجاج » خصوصا المطلى بالمينا » فصنعت منه المشسكاوات 
والدوارق » وصناعة الخزف والبلور الصخرى والتحف الخشسية المطعمة 
بالسن والأبنوس مما سيأتى ذكره عند الكلام على الفنون فوعهد المماليك 

هذا بالاضافة الى الصناعات الحيوية ؛ التى تتصل ععاش الناس وحياتهم 
كصناعة السكر والخلوى وعصر الزهوت وصناعة القلل والأزيار والبرانى 
وصناعة الحصر والبناء وصبغ المنسوجات وغير ذلك من الصناعات التى 
لا تزال موجودة حتى اليوم 

كذلك قام تبالقاهرة صناعة الأسلحة وأدوا تالحر بكالسيوف والرماح 
والسهام والأقواس والدروع » وأدوات الرياضة والصيد وصناعة السفن 
التجارة : 


ولقد نعمت مصر فى عهد المماليك عصدر آخر من مصادر الغنى 
والثروة ؛ ملا خزائنهم بالأموال الطائلة » وهياً لهم حياة العز والنعيم » 
ومكنهم من بناء القصور الفخمة » والمساجد العظيمة » ذلك هو التحارة 


١‏ - القاهرة 


كل 


الشرقية » التى كانت تخترق مصر أو الشام » فى طريقها الى أوربا » وكان 
كلا الطريقين فى حوزة المماليك » فيجبون على تلك التحارة ما شاءوا أن 
يجبوه من المكوس والضرائب الباهظة 

ولم تكن فائدة مصر من مرور التحارة الشرقية بأراضيها قاصرة على 
الضرائب الفادحة » التى كان المماليك بجبوئها عليها » بل انها كانت تعمر 
الأسواق فى القاهرة » فتنشط حركة البيع والشراء » ووشرى التجار 
ددورهم . وقد نعم هتؤلاء بالغنى والثروة أيضا » حتى أصبح لهم مركز 
ممتاز بين طبقات الشعب » ومكانة ملحوظة فى سياسة البلاد وسير الأمور 
فيها 

وقد استلزم تفاقم حركة النشاط التجارى بناء الخانات والفنادق 
والأسواق . فنمى اخانات والمنادق ينزل التجار ببضائُعهم وسلعهم 
ودوابهم » ويختزنون بضائعهم فى المخازن والمواصل » وتؤدى لهم 
الأعمال المصرفية . وتفد عليهم تجار التجزئة لشراء حاجياتهم من البضائع 
التى بعرضونها للبيع فى حوانيتهم بالأسواق 


الخانات + 


ومن أشهر الخانات )١(‏ « خان مسرور » » وقد كان فى اللقيقة خانين : 
أحدهما كبير والثانى صغير » وكان موضعه خزانة الدرق » احدى خزائن 
القصر الفاطمى الكبير » وكان قبل تشبيده ساحة لبيع الرقيق . وقد أدرك 
المقريزى هذا السوق « فى غاية العمارة » تنزله أعيان التحار الشامبين 
بتجاراتهم » . ومسرور كان خادما لصلاح الدين » وهو الذى بنى هذا 
الخان . و«فندق بلال المغيئى» » فيما بينخط حمام خشيبة وحارة العدوية » 
أنشأه الأمير الطوائى الحيثى حسام الدين يلال المغيثى » خادم الصالح 


٠. 


نجم الدين أيوب » وكثير من سلاطين المماليك بعده وآخرهم الناصر محيد 
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ركد 


إبن قلاوون « وما برح هذا الفندق يودع فيه التجار وأرباب الأموال 
صناديق المال > المملوءة بالذهب والفضة » . و « خان متكورش © بخط 
السلطان صلاح الدين الأبوبى » وعرف بعد ذلك بخانالنشارين. و«وكالة 
قوصون» » وهذه الوكالة تدخل إعداد الفنادق والخانات » نزلها التحار 
بيضائم بلاد الشام من الزبت والشيرج والصابون والدرس 0( والفمستق 
والموز واللوز والخرنوب والرب(”) ونحوذلك » وموضعها فيما بينالجامع 
الحاكمى ودار سعيد السعداء . وقد شهدها المقريزى » ودهش لكثرة 
ما هنالك من أصناف البضائع وازدحام الناس وشدة أصوات العتالين عند 
جمل البضائع ونقلها لمن يبتاعها. ويعلو هذه الوكالة رباع تششتملعلىثلاثائة 
وستين ببتا عامرة كلها بالسكان » ويقدر سكانها بنحو أربعة آلاف نمس » 
ما بين رجل وامرأة وصغير وكبير . و « فندق دار التفاح » ومكانه 
تحاه باب زويلة ء وكان يرد اليه الفواكه على اختلاف أصتافها » مما ينبت 
فى بساتين ضواحى القاهرة » ومن التفاح والكمثرى والسفرجل الواصل 
من البلاد الشامية » ومنها ينقل الىسائر آسواقالقاهرة ومصر وتواحيهما. 
وأنشأ هذه الدار طقوزدمر » بعد سنة أربعين وسبعمائة » ويظاهر هذه 
الدار عدة حوانيت تباع فيها الفاكهة « تذكر رؤيتها وشم عرفها بالجنة » 
لطيبها » وحسن منظرها وتأنق الباعة فى تنضيدها واحتفافها بالرياحين 
والأزهار » وما بين الموائيت مسقوف حتى لا يصل الى الفواكه حر 
الشمس » . و « وكالة باب الخوانية » ومكائها تحاه باب الحوائية من 
القاهرة » فيما بين درب الرشيدى ووكالة قوصون . كان موضعها عدة 
مساكن » فاّدأ الأمير مال الدين محمود بن على الاستادار بهدمها سنة 
ثلاث وتسعين ومسسعمائة » ويناها قندقا » وربعا بأعلاه » فلما كملت » 
دسم (') الملك الظاهر برقوق أن تكون دار وكالة » يرد اليها ما يصل الى 


)١(‏ عصارة الرطب > (؟) دبس الرطب اذا طبخ (9) أمر 


حل 


القاهرة ‏ وما برد من صنف متجر الشام فى البحر كالزيت والرب والدبس» 
وما برد فى البر تدخل به على عادته الى وكالة قوصون . و«خا نا خليلى» 
وقد أنشأه الأمير جماركس الخليلى »؛ أميراخور السلطان الظاهر 
برقوق » المتوفى فى سنة او ه ( ومم( م ) فى مكان تربة الخلماء 
الفاطميين » التى كانت..تجاور القصر الشرقى الكبير » والتى كانت تعرف 
باسم تربة الزعفران . فلما رغب جهاركس فى بناء هذا الخان » نبش تربة 
الزعفران » وألقى عا كان بها من عظام على التلال » الموجودة خارج 
القاهرة » معتذرا عن ذلك بأن الفاطميين كانوا كفارا رفضة » وصذه 
الدعوى من غير شك لا تنهض عذرا لهذا العمل الشنيع » ولا لما يقتضيه 
جلال الموت من احترام للموتى ورفاتهم . ومع ذلك فقد أوقف هذا الخان 
وغيره من المبانى على ققراء مكة » وجعل ريعها خبزا يوزع عليهم * ثم 
استبدل بالخبز نقودا » وهذا مثل آخر من أعمال السوء التى كان يرتكبها 
بعض الماليك » ثم يكفرون عنها بانشاء الممكرات وأعمال الخير 


وفى ربيع الثانى سنة 9197 ( يوليو سنة 151١‏ ) هدم السلطان الغورى 
خان الخليلى » وأنشا مكانه حواصل وحوانيت وربوعا ووكالات يتوصل 
اليها من ثلاث بوابات )١(‏ . وقد هدمت هذه المواصل وتلك الحوانيت» 
وأعيد بناء الخان بعد ذلك . ويغص اليوم بحوانيت التحف والطرف » 
حيث يقوم الصناع بتقليد بعض الصناعاتالمملوكية » خصوصا المصنوعات 
المعدنية المحلاة بالزخارف الهندسية والنباتية 

ويحتل خان الخليلى مركزا عالميا اليوم » فالسامحون الذين يفدون على 
مصر كل عام من شتى أنحاء العالم لايغادرونها قبل زيارة هذا الخان لشراء 
بعض التحف » تذكارا لزيارتهم القاهرة » من البضائع الشرقية كالأقيشة 


(!) دليل موجر لاشهر الآثار العربية بالقاهرة لمحمود امد ص 141-148 


116 


المريرية المطرزة بالقصب » والخيم » والأوانى النحاسية المكفتة » والتحف 
العاجية » والأخفاف « المراكيب » والخحقائب الجلدية » والسحاجيد 
الإسواةة . 

وقد عقد المقريزى فى خططه فصلا لأسواق القاهرة » ذكر فيه أسواقها 
لتى كانت موجودة فى عصره » وقد تتتبعها منذ أنام الفاطسيين » ووصف 
أماكنها » وذكر ما كانت تعج به من سلع ومتاجر . وقال فى مفتتح هذا 
لفصل : « وقد كان عدينة مصر « المسطاط © والقاهرة وظواهرها من 
الأسواق شىء كثير جدا » قد باد أكثرها » وكفاك دليلا على كثرة عددها 
أن الذى خرب من الأسواق فيما بين أراضى اللوق الى باب البحر بالمقس 
اثنان وممسون سوقا » أدركناها عامرة ؛ فيها ما يلغ حوانيته نحو الستين 
حانوتا . وهذه الخطة من جملة ظاهر القاهرة العُربى » فكيف ببقية الحهات 
الثلاث مع القاهرة ومصر !! » 

وسمع المقريزى ممن أدركهم من المعمرين أن بشارع القصبة » وهو 
أعظم أسواق مصر » والذى كان عتد ما بين أول المسينية والمشهد 
النفيسى ؛ كان يوجد اثنا عشر آلف حانوت . وقد أدرك هذه المسافة عامرة 
بالموانيت . وسوق القصبة هذا هو عبارة عن الشارع الأعظم الذى كان 
يعرف بقصبة القاهرة » أو شارع القاهرة » وعتد من باب الفتوح الى باب 
زويلة » وكان أكبر شوارع القاهرة » وأكثرها عمرانا بالحوانيت والخانات » 
وأشدها زحاما بالناس . وهذا الشارع هو المعروف اليوم باسم شارع 
المعز لدين الله » ويدخل ضمنه من بحريه جزء من الفضاء العظيم الذى كان 
ذاقعا بين القصرين الفاطميين . وقد تضاءل هذا الفضاء ما أقيم على جوانبه 
من مساجد ومدارس وأضرحة ومبان أخرى فى عهد الأيوبين والمماليك » 
وانتهى به الخال الى الطريق الضيق المعروف بخط بين القصرين . وقد 
كان تمرع من شارع القصية عينا وسارا عدة أسواق ؛ فهو شبه فى 
ذلك النهر الأعظم وما يتفرع منه من نهيرات وجداول 


اكدل 


وقد تخرب بعض تلك الأسواق » وقدر البقاء للبعض الآخر . ونجتزىء 
هنا يذكر أشهر تلك الأسواق » معتمدين فى ذلك على ما ورد ىف فصل 
أسواق القاهرة » سايق الذكر : 

« سوق باب التدوح » فى داخل باب الفتتوح ء وبه حوانيت 
اللحامين » والخضرين » والماميين »؛ والشراحية وغيرهم 1 
« سوق المرحلين » عند رأس حارة بهاء الدين » وهو 
مملوء برحالات الممال وأقتابها وسائر ما تحتاج اليه . ولو أراد الانسان 
تجهيز مائة حمل وأكثر فى يوم لما شق عليه وجود ما يطلبه من ذلك . 
و « سوق خان الرواسين » على رأس سويقة أميرالحميوش» وكان يشتمل 
على نحو العشرين حانوتا » مملوءة بأصناف الماكل . و « سوق حارة 
برجوان » وهى من حارة برجوان الى قريب الجامع الخاكمى . وكانت من 
أعظم أسواق القاهرة » لوفرة الأطعمة بها » نيئة ومطبوخة » وأتواع المتاع 
المختلفة . وبها الحمامات والأفران . وكان فيه قبائى برسم وزن الأمتعة 
والمال والبضائع .. 

و « سوق الشماعين » » بالقرب من الجامع الأقمر » وحوائيته عامرة 
بالشموع الموكبية والفانوسية . وكان به فى شهر رمضان موسم عظيم » 
لكثرة ما شترى ويكترى من الشموع الموكبية » التى تزن الواحدة منها 
عشرة أرطال فما دونها . ومن الشمع الذى يحمل على العجل ؛ ويبلغ وزن 
الواحدة منها القنطار وما فوقه .. 

و« سوق الدجاجين » » ويلى سوق الشماعين ؛ وكان يباع فيه الدجاج 
والأوز ثىء كثير جليل للغاية . وى كل يوم حمعة يباع فيه بكرة أصناف 
القمارى والهزازات والشحارير والببغاء والسمان . ومن السمان ما يلغ 
نه المئات من الدراهم » وكذلك بقية طيور المسموع » يبلغ الواحد منها 
نحو الألف درهم » لتنافس الناس فيها » وتوفر عدد المعتنين بها » وكان 
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بقال لهم غواة طيور المسموع » سيما الطواشية » فانه كان يبلغ بهم الترف 
آن يقتنوا السمان » ويتأنقوا فى أقفاصه » ويغلوا فى أثانه » حتى بيع طائر 
من السمان مرة بألف درهم فضة » وآخر بنحو الخمسيندينارا منالذهب » 
كل ذلك لاعجابهم بصوته . وكان صوته على وزن قول القائل طقطلق 
وعوع . وكلما كثر صياحه كانت المغالاة فى نه ..' 

وذ سوق بين القصرين » » وكان فى الدولة الفاطمية براحا واسعا » 
بقف فيه عشرة آلاف » ما بين فارس وراجل » ثم لما زالت الدولة » ايتذل 
وصار سوقا بعجز الواصف عن حكاية ما كان فيه . وقد تضاءل بعد 
ذلك » وقاتّت حوانيته فى عهد المقريزى .. 

و« سوق السلاح » » ويقع فيما بين مدرسة الظاهر بيبرس » وبين 
قصر بشتاك . وقد استحد فيما بعد الدولة الفاطمية ؛ فى خط ما بين 
القصرين » وجعل لبيع القسى والنشاب والزرديات وغير ذلك من آلات 
السلاح .. 

و« سوق القفيصات » تجاه شبابيك القبة المنصورية » حيث كان 
بجلس اناس على تخوت » فوقها أقفاص صغار من حديد مششيك : فيها 
الطرائف من الخواتم والمقصوص « وأساور النساء وخلاخيلهن © وغين 
ذلك . وهذه الأقفاص ب.أخذ أحرة الأرض التى عليها مباشرة المارستان 
ا منصورى 6 

و« سوق باب الزهومة » » وسمى كذلك تبعا لباب الزهومة » أحد 
أبواب القصر الفاطمى . وكان من أجل أسواق القاهرة وأفخرها » 
موصوفا بحسن الا كل وطينها .. 

د « سوق المهامزيين » » وهو مما استجد من الأسواق بعذ الدولة 
الفاطمية » وكان بأوله سوق العنيرء الذىأنشاه المنصور قلاوون » ويقابله 
المارستان والوكالة ودار الضرب . وهذا السوق معد لبيع المهاميز. وقد 
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أدرك المقريزى الناس وهم تخذون المهماز كله ب قالبه وسقطه سب من 
الذهب الخالص » ومن الفضة الخالصة » وهؤلاء هم المترفون » والا فيتخذ 
القالب من المديد » ثم يطلى بالذهب أو الفضة ء ويتخذ السقط من 
الفضة . وكانت تباع بهذه السوق البذلات الفضة التى كانت برسم الم 
الخيل » وسلاسل الفضة » والطرف التى فيها الفضة والذهب كسكاكين 
الأقلام ونحوها 3 

و « سوق اللجميين » » وساع فيه آلات اللجم ونحوها » مما يتخذ من 
الجلد والسروج » وتعمل ملوئة ؛ ما بين أصفر وأزرق ؛ وفيها ما يعمل 
سيورا من الخلد البلغارى الأسودء ويركب بهذه السروج السوداء القضاة 
ومشايخ العلم اقنداء بعادة بنى العباس ق استعمال السواد . ولا تسلطن 
الملك الظاهر برقوق اتخد بلاطن اصرق المفرقة » وهى التى جميع 
قرابيسها # ججع قربوس وهو حلقة تركب فى السرج ‏ من ذهب أوفضة » 
اما مطلية أو ساذجة . وكثر عمل ذلك حتى لم يبق من العسكر فارس الا 
وسرحه هكذا .. 

و« سوق الجوخيين » ويلى سوق اللجميين » وهو معد لبيع الموخ 
المجلوب من بلاد الفرنج 4 لعبل المقاعد والستائر وباب السروج 
وغواشيها . وقلما كان الناس بلبسون الموخ ؛ واتما بليسه الرؤساء 
والأكابر وقت المطر فقط » فاذا ارتفع المطر » نزع الحوخ 

و«سوق الشرابشيين» ؛ نسية الى الشرابيش مفردها شربوش وهو 
شىء يشبه التاج » مثلث الشكل » بجع على الرأس بغير عمامة ‏ وكان 
السلطان برقوق اذا أمتر أحدا من الأتراك + أليسه الشربوش . وقد كان 
لباس الرأس يتغير شكله بتغير السلطان : ففى عهد المنصور قلاوون كان 
بلس خاصكيته ب خواصه ‏ ومماليكه الكلوتات ‏ الطواقى ‏ الموخ 
والصفر. وفى عهد الأشرف خليلاستبدل بها الكلوتات المزركشة ؛ وفعهد 
الناصر محمد بن قلاووث استحد العماثم الناصرية » وهى صغار » وق عهد 


ا 


الأمير لبا العمرى الخاصكى عمل الكلوتات اليليغاوية » وكانت كبارا » 
واستحد الأميرسلار» فىأيام املك الناص رمحمد القاء الذى بعرفبالسلارى. 
فلما تملك الظاهر برقوق عمل الكلوتات الجركسية » وهى أكبر من 
البلغاوية » وفيها عوج . أما الشربوش فكان برقوق اذا أمّر أحدا من 
الأنراك » وخلع عليه » ألبسه الشربوش + كما تقدم ذكره » وقد بطل 
الشربوش فى الدول الجركسية . وكان يباع فى هذه السوق الخلع التى 
بتلبسئها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم .. 

و« سوق الخلاويين » وكان يصتم فيه من السكر أمثال خيول وسباع 
وقطط وغيرها » تسمى العلاليق ‏ واحدتها علاقة ى ترقع بخيوط على 
الموانبت . فمنها ما يزن عشرة أرطال الى ربع رطل » تشترى للأطفال » قلا 
بقى جليل ولا حقير حتى مبتاع منها لأهله وأولاده .. 

و<١‏ سوق الشوابين » ؛ أى بامعى الشواء أو اللحم المشوى . و «سوق 
الشرابحيين» » أى بامعى الشرائمح » وهى أحزمة النيول وأدواتالسروج. 

و« سوق الغرابلبين » » وفيه حوانيت لعمل مناخل الدقيق والعرابيل. 

و«سويقة أمير الجبوش» » وبها حوانيتالرفائين والحياكين والرسامين 
ب المطرزين ‏ والغرايين بائعى الغراء ‏ والثياب المخيطة والأمتعة 
من الفرش ونحوها » و « سوق الحمالون الصغير » » وتباع فيه الثياب 
القطنية والكتانية » وبه حوانيت لغسل الثياب وكيها . و د سوق 
المحايريين » وفيه حوانيت لعمل المحاير ب مفردها محارة ‏ التى يسافر 
يها الى الححاز وغيره . و « الصاغة » ؛ وما تزال الى اليوم فى مكانها 
القديم . و « سوق الكتبيين » . و « سوق الصنادقيين » . و « سوق 
الحريريين » . و « سوق الخراطين  »‏ لبيع المهد # مفردها مهد ب الذى 
يدبى فيه الطفل . و « سوق القرابين» 6 وتباع فيه أنواع الفراء كالسمور 
والوشق والعمائم والسنجاب . و « سوق الخلعيين » » بالقرب من باب 


1. 


زويله الكبير. والخلعيون ججع خلعى وهو الذى يتعاطى بيع الثباب الخليع , 
وهى التى قد لبست . وقد كانت من أعمر أسواق القاهرة » لكثرة مايباع 
فيها من ملابس أهل الدولة وغيرهم . و « سوق الاخفافيين » » ويباع فيه 
أخفاف «التسوان» ونعالهن . و « سوق الكفتيين » » ويشتمل على عدة 
حوانيت لعمل الكفت » وهو ما تطعم به أوانى النحاس من الذهب 
والفضة » ولا تكاد تخلو دار بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت. 
ولا بد أن يكون فى شورة العروس ‏ أى جهازها ‏ دكة نحاس مكنفت . 
والدكة عبارة عن شىء يشسبه السرير » يعمل من خشب مطعم بالعاج 
والأنوس أو من خشب مدهون » وفوق الدكة دست طاسات من نحاس 
أصفر مكفت بالفضة » وعدة الدست سبع قطع بعضها أصغر من بعض »؛ 
بلغ كبراها ما بسع نحو الأردب من القمح » وطول الذكفات التى نقشت 
بظاهرها من الفضة نحو الثلث ذراع فى عرض اصبعين » ومثل ذلك دست 
أطباق » عدتها سبعة » بعضها فى جوف بعض » ويفتح أكيرها نحو 
الذراعين وأكثر » وغير ذلك من اناير والسرج واحقاق الاشنان والطشت 
والابريق والمبخرة . فتبلغ قيمة الدكة من التحاس المكفت زيادة علىمائتى 
دنار ذهيا .. 

وكانت العروس 5 بنات الأمراء أو الوزراء أو أعيان الكتاب أو 
أماثل التجار تجهز فى شورتها عند بتاء الزواج عليها سبع دكك : دكة من 
فضة » ودكة من كفت » ودكة من نحاس أبيض » ودكة من خشب مدهون» 
ودكة من صينى : ودكة من بلور ؛ ودكة كداهى وهى من ورق مدهون » 
تحمل من الصين (') 

الخالة العلسة 

قامت فى مصر » فى عصر المماليك » حركة علمية لابأس بها » وقد بدو 

ذلك لأول وهلة غريبا بعض الشىء » للأسباب التى بيناها فيما مضى » 


)١(‏ ملخص عن باب الاسواق »© الجزء الثالث © من ص 158 الى ص 174 من الخطط للمقريزى 


لفن 


ومنها أن المماليك كانوا عناصر أجنبية عن سكان البلاد » واتنشار الفتن 
والثورات طوال مدة حكمهم » وتعرض البلاد للأويئة والمجاعات بين آن 
وآخر . ولكن مع ذلك قامت حركة ثقافية وعلمية فى مصر » اذ 
كانت الظروف تحتم قيامها : فمعلوم أن المغول قضوا على بغداد سنة 
دوه ه (4ه؟1 م ) » فأصيبت الحضارة العباسية الزاهرة بضربة قاصمة » 
قضت على جهود قرون عديدة » وقذف هولاكو بالكتب التى كانت تملا 
مكتبات بنداد فى نهر دجلة ليعير عليها جنوده النهر 

سق القول أن الظاهر سرس تقل الخلافة الى مصر سنة 8ه" ه 
6 م) » فصارت مصر بذلك قبلة المسلمين . وكان طبيعيا أيضا أن 
نتقل مركز الثقافة الاسلامية من بغداد الى القاهرة ٠‏ التى لم تمتد اليها 
جحافل المغول وأسرابهم » وان كانت قد غرقت فى نهر دجلة كنوز'" منالعلم 
والمعرفة لاعكن أن تعتوض 

غير أن الحركة العلمية ى:عهمد المماليك لم تتميز بالابتكار والكشف 
والاختراع » كما كان الخال فى العصر العبابى © واعا سارت الحركة سيرا 
هينا لينا . فنهج الكتاب والعلماء فى العلم أيسر سيله » وأقلها عناء وجهدا » 
واذكان قد ظهر قليل منكتب الطب مثلكتاب «شرح تشريح القائون » 
لأبى المسن على بن النفيسى المتوفى سنة بلهمه ه ( هم؟١‏ م ) ؛ والذى 
كشف نبض الدورة الدموية » قبل أن يكتشقها العالم البرتغالى سرفيتوس 
إثلائة قرون . وكان أبو الحسن هذا عميدا لمستشفى قلاوون . و « كتاب 
كأمل الصناعتين » السيطرة والزرطقة » المولفه أبى بكر ين المنذو البيطار 
المتوق سنة 1ه ١"4٠(‏ م) © وكأن مشرفا على اصطبلات الناصر 
محمد بن قلاوون )١(‏ وكتاب « فضل الخيل » تأليف عبد المومن الدمياطى 
المتوى سنة .7 ه ( +.م م ) » والذى كان بحاضر فى المدرسة المنصورية 
النى أسسها قلاوون 


)١(‏ تاريخ العرب : تأليف فيليب حتى وترجمة المرحوم مبروك ناقع ص اكه - لاله 
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ولكن اشتهر عصر الماليك بكتب الموسوعات » وقد بقى لنا منها ثلاث 
«وسوعات عظيمة هى كتاب « نهاية الأرب © للنويرى » الذى ألفه فى 
ثلاثين يجلدا » قى زمن الناصر محمد بن قلاوون » وكتاب «صبح اللأعشى » 
للقلقشندى فى أربعة عشر جزءا . والقلقشندى نسبة الىقاقشندة » احدى 
قرى مديرية القليوبية . وقد توفى سنة ١جم‏ ه ( 1401 م ) وكتان 
« مسالك الأبصار » لابن فضل الله العمرى المتوق سنة وئبا ه (هئام) 
ويقع فى أكثر من عشرين جزءا » ونعتبر هذه الموسوعات معينا خصبا ينهل 
منه الكتاب والأدباء والمؤرخون فى عصرنا الخاضر 

كذلك نشطت كتابة التاريخ » وازدهر العصر المملوكى عور خينحققين» 
تعتبر مؤلفاتهم مصادر أصلية فى دراسة هذه الحقبة من تاريخ مصر . فى 
مقدمة ؤلاء ابن خلدون » المتوفى سنة م.م ه ( 14054 م ) » صاحب 
كتاب « العبر وديوان المتداً والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير 6 وأبر 
الفدا » المتوق سنة + ه ( ٠-١‏ م ) » متؤولف كتاب « المختصر فى 
أخبار البشر » » وابن تغرى بردى المتوق سنة 6ييه ه ( ١454‏ م ) » 
صاحب كتاب « النجوم الزاهرة » فى ذكر ملوك مصر والقاهرة » » وهو 
يتضمن تاريخ مصر من الفتح العربى الى فتح القسطتطينية سنة بيهم ه 
( +16 م ) ء وجلال الدين السيوطى المتوق سنة 1١1و‏ ه ( ٠9.8‏ م ) » 
مؤلف كتاب «حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» » وشيخ المؤرخين 
تقى الدين أمد المقريزى 6ث/اه ب هه ه ( 14 ب 1145 م ) » حجة 
زمانه » ونابغة عصره . ومن أهم مؤلفاته كتاب « المواعظ والاعشار بذكر 
الخطط والاثار» وكتاب «السلوك لمعرفة دول الملوكٌ» ؛ وابن اباس المتوق 
سنة ٠ه‏ ه ( 1550 م ) متولف كتاب « بدائع الزهور فى وقائع الدهور» 

ومن كتنب التراجم كتاب « وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان » لو لفه 
ابن خلكان المتوق سنة ١ه‏ ه ( +2؟؟ م ) . وكتاب « الاصابة فى عيذ 
الصحابة » لابن حجر العسقلانى المتوق سنة #«مم ه ( ١4:45‏ م( 


زفق 


وقد راج الأدب القصصى ؛ فى هذا العهد » ومن أشهر القصص كتاب 
ألف ليلة وليله » الذى تصور قصصه عصر الماليك » بطرقة جذابة » وان 
اتحلت شخصية هارون الرشيد وشخصيات العصر العباسى الأول لأبطال 
تلك القصص . كما ذكرت بغداد عوضا عن القاهرة . ومن القصص 
الشهورة أيضا قصتا عنترة » والظاهر بيبرس » وتعتبران من القصص 
الشعسية التى أعحب بها الشعب كثيرا 

الفنون فى عصر المماليك 

أوضحنا فيما مضى كيف أن فن العمارة ىعهد المماليك بلغ شأوا عظيما 
لم يبلغه فى الزمن السابق أو الزمن اللاحق لعصر المماليك . وذكرنا أمثلة 
لذلك بعض المساجد الشهيرة التى خلدت ذكرهم » وازدانت بها القاهرة 
وما تزال . ووصفناها وصما موحزا بقدر ما سمحت به صحائف هذا 
الكتاب . ووصفنا ما حفلت به من تفوش وزخارف . وما اشتملت عليه 
من تحف فنية وطرف غالية 

والواقع ان ما أدركه فن البناء من تقدم » امتد أيضا الى بقية الفنون 
الاسلامية فى هذا العهد . فازدهرت وارتقت أعا ارتقاء . وغصت قصور 
المماليك وبيوتهم بالتحف الثمينة من خشبية وخزفية وزجاجية وبلورية 
وعاجية ونحاسية . وفرشت بالطنافس والأبسطة والرياش الثمينة . ولقد 
سلمت لنا عاذج كثيرة من كل ذلك » محفوظة الآن بالمتحف الاسلامى 
#يدان أجمد ماهر بالقاهرة » نتصح القارىء ألا فوته زيارتها » واستحلاء 
حاستها ع والاستمتاع بحمالها المنى . والأن تأتى على وصف عاذج من 
تلك التحف » معتقدين ان ذلك سيستهوى القارىء لرؤيتها فى المتحف 
الاسلامى المذكور رأى العين 
التحف الخشبية : 

اشتملت التحف الحشبية فى العصر المملوكى على المتاير والكراسى 
والدكك والمشربيات والسقوف والأبواب والصناديق . وتمتاز كل هذه 


نل 


التحف بالأشكال الهندسية البديعة المحفورة عليها » من مربعات ومعينات 
ومنحرفات ونجوم 'تنداخل بعضها فى بعض » وهى وان كانت لا يتكون 
منها موضوع كامل متماسك » الا انه يتكون منها تراكيب غاية فىالرشاقة 
والابداع 

وقد نشأت ق العصر المملوكى بعض أساليب جدهدة فى صناعة التحفه 
الخشبية كتطعيم الحشوات بخيوط أو أشرطة رفيعة « مستريكات © من 
نوع آخر من الخشب : أغلى كنا » وآندر وجودا » أو بالعاج والعظم ؛ كما 
كائوا فى بعض الأحبان يكسون الحشب بطبقة دقيقة من الفسيفساء أو 
الزردشان مكونة من قطم صغيرة من الأبنوس والسن والقصدير 

ويوجد فى المتحف الاسلامى بالقاهرة عاذج كثيرة لكل من الأنواع 
السابقة من أحملها الكرسى المستحضر من مسحد السلطان شعبان («بااه 
.- و10 م ) وهو على شكل منشور سداسى من خشب شوح تركى > 
مكسو بالفسيفساء الدقيقة من السن والأبنوس »© وزخرفته على شكل 
عقود فى الحشوات العليا والسفلى من الحواب . والقاعدة فيها برامق 
غروطة من أبنوس وسن » تشاهد على أرجله كذلك 

وكانت هذه الكراسى تستعمل فى قصور المماليك لوضع موائد الطعام 
عليها . وى المساجد لحمل الشموع التى توجد بجانب المحراب عند الصلاة 
ملا 

وشهد عصر المماليك ازدهار صناعة المشربيات (') » المصنوعة من 
الخشب المخروط الدقيق الصنع . وقد كانت المشرببات تمند من جدران 
الببوت الى الطريق : فيختفى النساء وراءها عن أعين المارة فى الطريق » 
كما ساعدت على تجميل بعض شوارع القاهرة وطرقاتها » وعلى اكسابها 
طابعا فنيا ججيلا 


)١(‏ دليل موجز لمعروضات دار الآثاى العربية تأليف فييت وتعريب زكىمحمد حسن ص اهم 
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ويفسر بعض المشتغلين بالفنون الاسلامية كلمة مشربية بآنها مشتقة من 
الشرب 6 ويذكر أن القلل كانت توضع خارجها فيبرد ماؤها )١(‏ . ولكن 
لأستاذنا الجليل » الأستاذ محمد فتواد مرابط » أستاذ تاريخ الفنون بجامعة 
لقاهرة » تفصيرا مقبولا » فهو يذكر أن كلمة مشربية قد حرفت عن 
كلمة مشرفية » التى تشتق من الشرافات التى تعلو البناء وتشرف عليه » 
كالشرافات التى تعلو أسوار الجامع الطولونى . وكلمة مشربية أيسر ى 
النطق عند العامة من كلمة مشرقية . ومن هذا القبيل تحريفهم اسم « باب 
الخرق » الى « باب الخلق » وقد أشرنا الى ذلك عند الكلام على الميادين 
التى أنشيأها المماليك للعب الاكرة ؛ اذ ان الاسم الاخير أكثر سهولة فى 
نطقه » وأكثر تداولا » وان كان أبعد عن المعنى المقصود من التسمية 


التحف النحاسية : 


وقد امتد تطور الزخرفة فى التحف النحاسية الى الزخارف النباتية 
والهندسية » التى رأيناها فى المفر على الأخشاب » ولكن فضلا عن ذلك 
شهد عصر المماليك تطورا آخر فى التحف النحاسية » وذلك بتطبيقها 
أو تكفيتها بالذهب والفضة . وسبق أن ذكرنا فى أسواق القاهرة انه كانت 
بها سوق خاصة لهذه الصناعة هى « سوق الكفتيين » » وذكرنا طرفا من 
المصنوعات النحاسية المكفتة . ولاشك أن القرن الثالك عثر المبلادى هو 
العصر الذهبى للتحف )١(‏ النحاسية الفاخرة المكفتة . وزخارف هذه 
التحف ذات نضرة وبهاء » يكسان التحفة يريا ولمعانا » تظهر فبها 
الأساليب الفنية الايرانية . ولقد اتنقلت هذه الصناعة الى القاهرة من 
الوصل » بعد سقوطها فى يد المغول » ولقيت فى مصر رواجا عظيما » حتى 
'ن كل شخص كان بحرص على اقتناء بعض الأوانى النحاسية . ويقول 


مجح 


0 انظر فهرس مقتئيات دار الآثار العربية تأليف مكس هرتس وتعريب المرحوم على (يك) 
فجت اص 1١١‏ ب 18و 
19) الدليل الموجز لمروضات دار الإثارا ص 56 ل 36 


١ك‎ 


المقريزى : « اته كان لايخلو بيت بالقاهرة ومصر من عدة قطم نحاس 
مكفت ©» 

وبالمتحف الاسلامى بالقاهرة مجموعة كبيرة من تلك الأوانى » عختلف 
أنواعها » من صوان وكراسى وشماعد ومقالم وتنائير وشبابيك وأبواب. 
ومن أجل هذه التحف كرسيان من عهد الناصر محمد بن قلاوون مصنوعان 
من النحاس المخرم والمنقوش » ويحمل أحدهما اسم صانعه محمد بن سنقر 
البغدادى السنانى » وتاريخ صنعه وهو سنة م7 ه ( 0«م1م) فى عهد 
الناصر محمد بن قلاوون 

ولا كانت وسائل الاضاءة قدعا تعتمد على استعمال الزيوت والشموع 
فقد قامت صناعة المشكاوات والشماعد والتنانير « الثريات » وكلها قد 
تناولها الصناع بالنقش والزخرفة » فصارت كل قطعة منها تحفة فنية 
رائعة. ومن أحمل الشماعد المحفوظة بالمتحف الاسلامى بالقاهرة شمعدان 
صتع بأمر السلطان قاتباى سنة بهد ه ) ١‏ م( ليهدى الى الحرم 
النبوى الشريف بالمدينة . وقوام زخارفه كتابات تظهر بوضوح على أرضية 
من سيقان وفروع نباتية وزهور . وتنتهى حروف الكتابة بأشكال تشبه 
اقفر 

ومن أجل المقالم مقلمة من النحاس مكفتة بالذهب والفضة بامسم 
السلطان الملك المنصور محمد المتوق سنة “ا ه ( ج٠٠١‏ م ) . ومنأججل 
التنائير تنور باسم السلطان حسن متورخ سنة دبا ه (051ام) مصنوع 
من النحاس على شكل منشور مثمن . وفوق التنور قبة صغيرة وهلال 

ولا تزال كثير من مساجد الماليك تحتفظ يشباببكها وأبوابها المكفتة 
بالذهب والفضة » كأبواب مدرسة السلطان حسن ومصراعى باب جامع 
السطان برقوق 


الخزف والقاشائنى : 

ولقد تأثرت صناعة الرف فى عصر الماليك بصناعة الخزف الايرانى . 
فبعد أن كانت الطريقة السائدة هى صناعة الخزف ذى اللبريق المعدنى 
اتتشرت صناعة الخرف ذى الزخارف تحت الطلاء » واللونان المفضلان همأ 
الأخضر أو الأسمر . والزخارف متنوعة جدا والصور الآدمية نادرة جدا 
أما الحيوانات فمرسومة فى أوضاع جامدة 

ومن أشهر صناع الخزف فى هذا العصر غزيل وغزال ودهين وغيبى 
والأستاذ المصرى 4 ولكل من هؤلاء با محف الاسلامى قطع من آنية 
تنسب اليه » وجدت فى حفائر المسطاط » حيث كانت توجد مصانم 
المزرف » وعلى أكثرها زخارف تباكية من أوراق شحر وغصون مختلفة 
الأشكال » محفورة نحت الطلاء » مما امتازت به زخرفة الخزف فى همذا 
العصر 

وفى نهاية القرن الخامس عشر نظهر فى مصر صناعة القاشانى الذى تكسى 
به الجدران . ومن أمثلة هذا القاشانى قرص مصنوع فى مصر ؛ وهو باسم 
السلطان قايتباى سنة ١455‏ م » وحروف كتابته بيضاء على أرضية زرقاء . 
والاطارات المستديرة » والمقسمة الى ثلاث مناطق بوساطة خطين أفقيين 
فيها » توجد كثيرا على العمارات والتحف الفنية فى عصر المماليك ؛ ومثلها 
فرص السلطان قاتاى السابق ذكره »© ونص الكتابة عليه « عز لمولانا 
السلطان » الملك الأشرف أبو النصر قايشاى » عز نصره » 
التحف الزجاجية : 

ولقد صنع الفنانون فى عصر المماليك من الزجاج القوارير والأباريق 
والكؤووس والمصابيح والزجاجات . وكانت صناعته منتشرة فى مصر وبلاد 
الشام » خصوصا فى حلب ودمشق . ولكن أججل ما صنع منه فى ذلك 
العصر المشسكاوات وتعد بحق فخر عصر المماليك قَْ صناعة الزجاج 5 


1 القاهرة 


اا 


ومن حسن الحظ أن أيقى الزمان على مجموعة كبيرة منها » محفوظة با متحف 
الاسلامى بالقاهرة : تعد أكبر وأتمس مجموعة من المشكاوات ف العالم 

وهذه المشكاوات مطلية بالمينا » وعليها زخارف قوامها أشرطة تملئؤها 
كتابات أو جامات وفروع نباتية تقليدية » ولكن بعضها تغطى سلحه 
بأكمله رسوم زهور ونباتات شبيهة عا يرى فى زخارف الديباج : فتبدو 
كأنها ملفوفة فى زخارف فاخرة من الزهور والأوراق النباتية . ويرى 
منقوشا على بدن المشكاة وغيرها من التحف الخزفية والمعدنية رسوم 
أشعرة أو « رنوك » تحمل شارات السلاطين والأمراء ورؤساء الجند ى 
دولتى المماليك الذين صنعت لهم هذه التحف ؛ كالكاس والدواة والسيف 
والصولان . وقد وردت على كثير من المشكاوات الآبة القرآنية الكرعة : 
« الله نور السماوات والأرض . مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح 
فى زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب درى » 

وأكثر أسماء السلاطين ورودا على هذه المشكاوات اسم السلطان 
حسن >6 الذى جلب من مسحده فطل عدد متها ع 3 الناصر محمد بنقلاووده 
نم السلطان يرقوق : والأشرف أبو النصر قايتباى . ومن الأمراء الأمير 
سلار » والأمير ألماس ؛ واق سنقر + وطغيتمر » وشيخو 

ومن بين هذه المشكاوات مشكاة وكرتها من زجاج بالمينا » تظهر كأنها 
محاطة بشبكة من حبال عجدولة » معقدة : بالتماثل » نشا منها جامات غير 
مننظمة » تحتوى على زهور ؛ أوراقها مختافة الألوان من أزرق وأخضر 
وأجمر . والكرة والمشكاة هما باسم السلطان حسن سنة 56يا ه 
رعسام) () ظ 
الملسوجات () : 


اضمحل نسج الكتان عصر فى عصرى الأبوسين والمماليك : وزادت 


46 اليوم داي الأثاى العربية » تأليف جستون فييت © ترحمة الاستان حسن الهوارى من‎ )١( 


(؟) قنون الاسلام » الدكتور زكى محيف حسن صن 5068 


هذا 


العناية بنسج الحرير وتطريزه » وبتزيين المنسوجات بالزخارف الملبوعة 
المتنوعة التى نشبه الزخارف التى نراها على التحف الخرفية والمعدنية فى 
العصر نفسه . ومما تحب ملاحظته أن نسج الحرير فى عصر المماليك قد 
تأثر الى حد كبير عنتجات الشرق الأقصى التى أدخلها المغول فى العصر 
الاسلامى الى الأقطار الاسلامية اما عنطريق التجارة أو عنطريق الهدايا » 
فقد ذكرت المصادر التاريخية أخبار بعثات تبودلت بين المماليك والمغول 
تحمل الهدابا القيمة من المنسوجات النفيسة . لذلك توجد قطع عايها 
أسماء سلاطين المماليك » ولكن بصعب المزم بأنها من صناعة مصر أو 
عمال مصريين 

ومع انحطاط المنسوجات الكتانية فى عصر المماليك » وجد قليل منها » 
مثال ذلك قطعة محفوظة بالمتحف الاسلامى من القرن السابع الهجرى 
١‏ الثالث عشر الميلادى ) يبدو فى زخرفتها ما امتاز به هذا العصر من 
استعمالخط. النسخ فىكتاية العبارات الدعائية مثل «العز الدائم والاقبال) 
ر« سيادة مؤندة » ونعمه خلدة »6 فضلا عن الاقبال على الزخارف 
النبائية » والأشكال الهندسية من مثلثات ودوائر ومعينات » ورسوم القطعة 
اللذكورة مطرزة بالمرير الأسود والأزرق ١‏ 


الباب السابع 


المحامهعة 
قتعيد العاضين 
من الاو ب 1؟( ه ( من ١5١‏ سا ثلا م( 


0 
1 


لم يفت العثمانيين » بالرغم من توغلهم ى شرق أوريا » واستيلائهمعلى 
كثير من أقطارها » ما عليه دول الشرق الاسلامية من رغد وعتى »© وما 
تجنيه الدولة العثمانية من قوة » وشدة بأس وثبوت قدم » من وراء 
الاستيلاء عليها » بالاضافة الى الغنى والثروة > التى كانت تزخر بهما 
تلك الدول . ولم يغب عن العثمانيين ما كان للشرق من حضارة عظيمة ؛ 
استضاء العالم بنورها ردحا من الزمان » وأن مصر كانت مركز تلك 
الحضارة 

فما أن تولى السلطانسليم الأولعرش1لعثمان سنة هاه ه (؟161م) » 
الا وأخذ بعد العدة » وينتحل الأسباب لغزو الدولتين العظيمتين فى الشرق 
الاسلامى » ألا وهما مصر وايران . فبدأ بالثانية باعتبارها زعيمة الشيعة » 
ومحرضة رعاباه الشيعيين على التمرد والعصيان . وجهز قى سنة ٠5و‏ ه 
(؟١5١‏ م ) جيشا قاده ينفسه » واستولى على ديار بكر وكردستان » 
وتوغل فى ابران » حيث تقابل مع الشاه اسماعيل الصفوى فى حمادى الثانية 
سنة 4١و‏ ه ( أغسطس سنة 1915 ) بالقرب من تبريز ء وأنزل بالشاه 
اسماعيل هزعة ساحقة » ثم رجع الى بلاده غالبا منصورا 

لم يكن هناك بعد ذلك ريب فى أن سليما سيكر الكرة على مصر » ولم 


4 


صى عليه أن يتصيد بعض المعاذير للاعتداء عليها » والفتك بها » 
والاسشيلاء على وادى النيل وبلاد الشسام ٠‏ فهو ينعى على السلطان 
الفورى ارتباطه مع الشاه اسماعيل الصغوى عحالفة سرية » كما تتهمه 
بابواء الأمراء العثماننين » الفارين من بطشه وجبروته . ولكى يظهر 
إستهاتنه بحكومة مصر » استولى على احدى الأمارات الواقعة على حدود 
اشام » التى كانت تستظل بحماية المماليك » وهى امارة ذى الغادر 
( دلغادر » سنة 1عكوة ه (5١ه١‏ م) 

ولما أحس الغورى بشرر العدوان بتطاير من القسطنطينية » خرج 
كان تند أرنت على المتطق 2 فى قن كل لقا ملم غلر يدود 
الشام » ؛ قل أن بتوغل فى أرض مصر » فتتعدر مقاومته . وكان سليم قد 
جهز جيشا كبيرا ؛ كامل العدد والعدة » واصطحب معه » فضلا عن ذلك » 
شرذمة من المواسيس والخونة المارقين من المماليك » ليدلوه على مواطن 
الضعف فى المهة المصرية » وليستميلوا قواد الحيش الى جانب العثمانيين» 
فتتحقق هزعة الجيش المصرى يقوة السلاح » وبفعل الختل والخديعة . ولقد 
استطا ع سليم فعلا أن يشترى ذمم بعض الماليك أمثال خايربك الجركسى 
ا يردى الغزالى ويونس العادلى » والسمرقلدى بأن 
مناهم بأجل المناصب وآرفعها 

وتقابل الطرفان فى مرج دابق » على مسيرة يوم شمالى حلب » ى ٠١٠‏ 
رجب سنة 89؟ه ( 59 أغسطس سنة ١15‏ ) والتحم الحيشان فى وقعة 
حامية » وكادت الدائرة تدور على العثماننين » لولا أن سعى الحو اسيس 
بالئتنة بين صفوف الحيش المصرى » رولة ان ميق عار بك عم 
الحيش » وانهزام ميمنته . فبقى الغورى ف المعركة عفرده » واتفعض ض المميع 
من حوله » وقتل تحت سنابك الخيل» وانجلت الوقعة عناتنصار العثمانيين 
ل د خياد لق دشن 

التى فتحت له أبوابها » وأصبح الطريق الى. مصر ممهدا ميسورا 


ما 


وصلت أخبار الهزعة الى القاهرة فأخذ طومان باى تائب السلطنة 
يستحث الماليك على الحروج للاقاة العثمانبين قبل أن يطبقوا عليهم فى 
القاهرة » وستتفرهم للقتال » ولكنه لم يلق منهم الا تقاعسا وصدودا! . 
وأخيرا وصلت مقدمة اليش العثمانى الى الصالمية » وأصبح المنطر ماثلا 
لعيو نهم » فهبوا للاقاة الغزاة الفاتحين ؛ ودارت بين طوماى باى وسليع 
وقعة أعظم من وقعة مرج دابق > عيدان الريدانية » فى 8؟ ذى الخجة سئة 
؟؟ة (؟؟ ناير سنة ١619‏ ) » قتل فيها من العثمانيين خلق كثير» ولكنهم 
استماتوا فى القتال » وانقسموا الى فرشين : أحدهما جاء من تحت المبل 
الأمر » وهاجم القسم الآخر معسكر الريدانية » ولم تمض سوى ساعات 
معدودات حتى حاقت الهزعة بالمماليك » فولوا الادبار . وظل طوماى باى 
بحارب فىنفر قليلمنالعبيد والمماليك السلحدارية » ولا لم تجد المقاومة » 
وى هو الآخر هاربا . وقد عمل الخونة عملهم فى هذه الوقعة أيضا » 
وتقلوا الى العثمانين أسرار اليش وأخباره 

وف 55 يناير نقل سليم معسكره من شمال الريدانية الى بولاق + ثم 
دخل القاهرة فى اليوم التالى من باب النصر » ودهم طوماتباى المعسكر 
العثمانى مرتين » ولكن دون جدوى » فاضطر آخيرا للتسليم بالمزعة » 
داحتا لدى أحد مشابخ العربان فى البحيرة وكان لطوماى باى عليه أباد 
كثيرة : وفضل سابق ؛ الا انه لم برع شيئا من كل ذلك » وسلم طومان 
باى للعثمانيين . فشتقه سليم على باب زويله فى م5 ربيع الأول سنة #مه 
١٠6)‏ ابريلسنة 1197 ) » وترك جثته معلقة ثلاثة أيام» تشفيا منه وانتقاما. 
ثم دفنت بعد ذلك . ولقد بكاه الناس كثيرا » لشجاعته وابائه ونبله » وكان 
عمره اذ ذاك أريعين عاما 

استتب الأمر اذن لسليم الأول ؛ وخلص له مثلك مصر » وقفى على 
دولة المماليك » وكافاً خاير بك » جزاء خياتته ونذالته » بالولاية علىمصر» 
كما تولى النذل الآخر: حجان يردى الغزالى » أمر بلاد الشام . وشرع سليم 


ما 


بعد ذلك يضم لها نظاما لادارتها » بحيث نظ لبد الدهر مستعمرة عثمانية » 
وكبلها بالقيود التى لا فكاك لها منها » والتى تقضى على حضارتها الغابرة » 
وتزج بها فى دياجير البؤس والشقاء . ولا عجب أن يصف الأورخون عهد 
االاحتلال العثمانى لمصر » الذى استمر قرابة ثلاثة قرون » بالعهد المظلم 
تاريخ مصر 

وكان من تتائج سقوط مصر فى أيدى الأتراك العثمانيين » أن قبس 
السلطان سليم على الخليقة العيانى : وأجيره على الرحيل معه الى 
القسطنطينية . وبذلك لم تفقد مصر استقلالها وحريتها فحسب » بل قضى 
أبضا على الخلافة التى اتتقلت الى مصر منذ عهد الظاهر بيبرس » وأصبح 
السلطان العثمانى بلقب منذ ذلك الحين « عالك البرين والبحرين » وكاسر 
الحيشين » وسلطان العراقين » وامام الحرمين الشريفين » 

ظلت مصر خاضعة للعثمانيين منذ سنة 1١6107‏ م حتى سنة لولاا م 2 
حين غزاها الفرنسيون بقيادة نابليون بونابارت » ولم تدخر وسعا طوال 
هذه القرون الثلاثة فى تمض السيطرة العثمانية عن كاهلها ؛ واستعادة 
حريتها واستقلالها . ولكن تعذر ذلك عندما كانت الدولة العثمانية ماتزال 
فى عنفوانها وكامل قوتها » قلما دب الضعف فى أوصالها » سنحت لها 
الفرصة لادراك بغيتها » وكان البطل الذى نادى باستقلالها هو على بك » 
الذى لقب فيما بعد بعلى يك الكبير 
على بك الكبير : 

كان على بك مملوكا بيع فى سوق الرقيق بالقسطنطينية » ثم اشتراه 
أبراهيم كتخدا أحد أمراء المماليك قمصرسنةن/اه١1ه‏ (1755 5-5 مؤلاام). 
وامتاز بقوة الشخصية ؛ والطموح ؛ لذلك ظل يتغلب على منافسيه من 
المماليك حتى وصل الى وظيفة شيخ البلد » سنة ٠7#‏ م > وتلى وظيفة 
الوالى العثمانى فى الأهمية . واتنهز فرصة اشتباك الدولة العثمائية ى 
حرب مع الروسيا سنة ١١4+‏ ه ( 1*6 م ) فأعلن استقلاله عصر 
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وأخذ على بث بعد ذلك فى تحقيق الأمنية التى كانت تكمن فى نفسه » 
وهى تحقيق السلطنة المملوكية » واستعادة مجد المماليك الغابر » فأرسل 
منة 1١184‏ ه ( ءا م ) جملة كبيرة بقيادة محمد أبى الذهب استولت 
على الحجاز . وأرسل فى سنة ١١86‏ ه ( ١0١/١‏ م ) حملة آأخرى » بقيادة 
محمد أبى الذهب أهضا للاستيلاء على الشام » فدخل أبو الذهب دمشق » 
وعادت الشام بذلك الى حكم مصر » كما كان الخال فى عهد المماليك 

ولكن العثمانبين الذين لم يكن لديهم من القوة ما يقهرون به على بك » 
كانت لديهم أسلحة أخرى لا تقل مضاء عن السيف والمدقع » تلك هى 
أسلحة الدس والوقيعة » التى اتتصروا بها على الغورى فى مرج دابق » 
وعلىطومان باى فى الريدانبة. فأخذوا يستميلون اليهم أبا الذهب» وعنونه 
بحكم مصر » وشق عصا الطاعة على سيده على بك . فعاد أدراجه بجيشه 
الى مصر » وهزم على بك » واستولى على مصر . ففر على بك الى الشام » 
حيث أعد جيشا يستعيد به مصر » ويحارب به أبا الذهب » ولكنه هزم 
عند الصالحية وأخدذ أسيرا الى القاهرة » حيث مات متأثرا بحراحه فى صفر 
سنة 110 ه ( مابو سنة ١7/7‏ ) وبذلك رجعت مصر ثانية الى جبروت 

حكم مصر محمد أبو الذهب تائبا عن السلطان العثمانى » جزاء له على 
نذالته وخياتته لسيده على بك » ولكنه لم ينعم بحكمها أكثر من عامين » 
توقى بعدهما ملوما مدحورا . وخلفه على عرش مصر ثلاثة من المماليك 
هم البكوات : اسماعيل » وابراهيم ؛ ومراد » ولكن الأخيرين اتحدا 
ضد الأول » واستآثرا بالسلطة » وصارا تتناوبان مشيخة البلد وامارة 
المج : وهما السلطتان الادارية والخحربية » فكان ابراهيم عادة شيخ البلد» 
ومراد بك أمير المج وقائد الجيش . وظل المال كذلك الى أن دهمت 
المملة الفرنسية مصر فى يوليو سنة 200704 فانتهىحكم النكوات المماليك 
نهائيا من مصر » وتقلص ظل الدولة العثمانية منها أضا 


يليل 
0 ك2 

لم يطرأ على القاهرة فى العهد العثمانى أى تغيير أو تبديل فى تخطيطها » 
ولم تنسع مساحتها أو تزدد رقعتها عما كانت عليه فى عهد المماليك . ولم 
تساير الزمن فى تقدمه . بل ظلت طوال الاحتلال العثمانى جامدة صامدة. 
ولا نغالى اذا قلنا انها رجعت التهقرى كما أراد لها سليم الأول . وظلت 
تتلاثى تدربحيا 00 يسبب الفقر الذى خيكم على البلاد » وسوء حكم 
الاثوات » وعبث السكوات المماليك » وكثرة ما كان يشتعل فى أنحاء 
القاهرة من فتن وثورات » بتخدذ الثوار خلالها من المساجد حص ونا 
ومعاقل » خصوصا مساجد أحمد بنطولون» والسلطان حسنء والمحمودية » 
والماس ٠‏ ويطلقون قذائف المدافم من الأسطح والماذن » فتصدعت 
جدرانها » وأصابها كثير من التلف والدمار . فتسبب عن ذلك أن أقفر 
حي القلعة من سكانه » وتحولت قصور الأغنياء فيها الى أحواش سكنها 
الرعاع . اذ هجرها أصحابها الى حيتى' بركة الفيل والأزبكية » اللذين 
أصبحا المترين المفضلين لدى الأمراء والخاصة 

وظلت الثاهرة بحدودها القدعة المعروفة ؛ وكان باب الحديد نهايةحدود 
مبانيها جهة الشمال الغربى » والأزبكية وما حولها من مبان نهاية العمران 
غريا . والطريق ببنها وبين بولاق مقفرة » خالية من العمران . لذلك كانت 
بولاق تعد من ضواحى القاهرة فى ذلك المهد . كذلك كانت مصر القدعة 
أبضا . وكائت الطريق بين الناصرية ومصر القدعة مقفرة من لمكن 
ليس بها الا مزارع وحدائق . ولم يكن على شاطىء النيل سوى بعض 
مبان قليلة » كقصر ابراهيم بك « قصر العينى » » تجاه الروضة » وبجواره 
ست المحمد كاشف الأرناءوطى » وعن شماله ببت لمصطفى بك 

وكانت بولاق مرفا القاهرة فى الشمال » ومقرا للحمارك » ومصر القدعة 


551 سرة القاهرة لستائلى لين بولص‎ )١( 


كما 


مرفآها فى الجنوب . والأولى فرضة تحارة الوجه البحرى ؛ والثانية 
فرضة تحارة الوجه القبلى 

وأطول شوارع القاهرة هو الموصل بين باب اللسينية وباب السيدء 
نفيسة . ولم يكن بها سوى أربعة ميادين هى : قره ميدان ء تحت القلعة » 
وميدان الرميلة » المجاور لقره ميدان » وخصلهما باب اسمه قره ميدان , 
وميدان بركة الفيل » وميدان الأزبكية أو ميدان بركة الأزبكية : لامتلائه 
عياه النيل وقت الفيضان » فيصبح بركة يتنزه فيها الناس بالزوارق ليلا 
ونهارا » وتوقد المصابيح فى اليوت المطلة علرها » فيكون المنظر بهيحا : 
ولا سيما فى الليالى المقمرة ش 

وقد وصف الشيخحسن العطار أحد أدباء ذلك المصر بركة الأزبكية(ا) 
فقال : « وأما بركة الأزبكية فهى مساكن الأمراء » وموطن الرؤساء » قد 
أحدقت بها المساتين الوافرة الظلال » العدعة المثال » فترى الخضرة خلال 
لانو تسر امفيك كان لدي حفر عا ار ال ون قي ا واورن 
#التين اضرع و الممسموع ا الاين ماي مسو رد يضق + 
وجمالها يدخل على القلب . ويذّهل العقل » حتى كأنه من النشوة مخمور » 


ومن بين قصور الأمراء المشرفة على بركة الأزبكية قصر « رضوان 
يك الحلفى)» وقصر «أحمد الشمراببى» وكان من أغنى تحار القاهرة اذ ذاك » 
وقصر محمد بك الألفى : الذى أصبح فى عهد المملة الفرنسية دارا للقيادة 
العامة للجيش الفرنسى » ومسكنا للقائد العام . وى حديقته قتل كليبر » 
حليفة تابليون : اذ قتله سليمان الحلبى بتحريض من العثمانيين 

وكثرت بأحباء القاهرة الأخرى الأبنية المتخربة + اذ عفت المادين 
والرحاب والمتنزهات ودرست قصور الخلفاء والسلاطين » وما شيدوه من 


(1) الازبكية نسبة الى الامير أزبك من ططم » مشديد جامع أزبك »© الذى كان قريبا من البركة 
وت عع ار الام 


م1 


العماثر والمناظر والدواوين والمدارس ودور الكتب وغيرها من معالم 
الحضارة والعمران ؛ ولم يقف الهدم والتخريب عند هذا الحد :م بل قد 
أزدادا تفاقما فى عهد الاحتلال الفرنى » كما سيأتى شرح ذلك فى موضعه 

وفى الجمة البحرية لبركة الأزيكية قام الحى القبطى » وكان جزءا من 
خط المقس + وق سنة 5ةا١؟‏ م تقلت اليه البطرياركية القبطية منحارة الروم 
بالدرب الأحمر » وشيدت الكنيسة المرقسية الكبرى 

رف شرقى اليركة كان يوجد حى الافرنج » حيث أنشأوا مساكتهم » 
وأقاموا متاجرهم : وبئوا الفنادق لينزل فيها السائحون الأوربيون » الذين 
زدروث القاهرة * وقيه ا ويد دور قناصل الدول الأورسة 8 وشرقى 
هذا المى كان يوجد حى اليهود ويعرف بحارة اليهود : وما يزال يوجد 
نعل بين بركة الأزمكية والخليج المصرى الكبير ٠.‏ وقد سمى كذلك 6 لذنه 
دك توجد قوق الخليج 3 تجاه هذا الشارع م قنطرة شيدها عر الدين 
«وسك ؛ أحد قواد صلاح الدين 

وكانت القاهرة مقسمة الى أثان وأخطاط . وكان كل خط يحتوى على 
شوارع : وتنقسم الغسوارع الى دروت وحارات وعطفات . وأغلب 
الخارات والعطفات غير نافذة م اليا الى الدروب 5 فكانت المدينة أثه شىء 
بعدة قرى مجتمعة . والدروب والعطفات والحارات عليها « بوابات © » 
ونعلق كل بوابة بعك العشاء » وينام خلمها واب م( إسستاً جره أهل الخارة 5 
ولا شأخر 5 بعد العشياء عن اطصيون الى ينه اللا للضرورة 0( 

وبالرغيم مما أصاب القاهرة من ركود : وما قصد بها من شر » وما حل 
عي نيها ودورها من خراب ودمار 2 ققد ظلت محتفغلة ممكاتتها التاريخية 5 اذ 
ما زالت تعتبر بالرغم من كل ذلك أعظم مدن الشرق قاطبة + وما زالت 


(؟) تاريخ الحركة القومية الجزء الاول صن 4ه 


هما 


بها المساجد والمدارس » وتزخر بالخمامات والخانات والتكايا والحوانيت 
والوكالات التى تجلب اليها البضائع من مختلف الأقطار 


اه 

العمارة فى عهد العثمانيين : 

وصفنا فيما سبق كثيرا من المنشآت فى عصر الماليك » وشرحنا مبلغ 
ما وصل اليه فن البناء من تقدم وازدهار . ولا نغالى اذا قلنا انه وصل 
الى قمة التقدم وذروة الرقى 

فلما وقعت مصر نحت سيطرة العثمانبين » دخل فن البناء فى فترة ركود 
عميق » وانحطاط ظاهر . وليس فى ذلك ث ء من الغرابة » فالمشاهد أن 
تقدم فن البناء وغيره من الفنون رهن بتشجيع القادة والأمراء وذوى 
ألبسار . اذا ما اتقطع هذا التشسجيع » أدرك الركود والاتحطاط تلك 
الفنون 

والسلطان سليم ؛ فيما وضعه من آنظمة للبلاد » بعد أن تمت له السيطرة 
عليها » لم .يكن ليعنى برفاهيتها وتقدمها » بقدر اهتمامه يربطها بعحلة 
الأمبراطورية العثمانية » واستئزاف مواردها » وابتزاز أموالها » واذلال 
أهلها . ولم .يكن ليهمه مطلقا أن تتابع القاهرة تقدمها » وأن تزدهر العمارة 
فيها » وتسير فى الطريق التى رسمها لها صلاح الدين » والماليك من بعده. 
بل أكثر من هذا كان يهمه أن يأفل نجم القاهرة » وأن بنحط شأنها » 
وألا يتحدث الناس بأخبارها فى مشارق الأرض ومغاربها » وأن يزع من 
ددها مشعل الحضارة الذى ظلت تحمله عدة قرون » وأن يتحول اهتمام 
الناس عنها الى القسطنطينية » مركز السلطنة الجديد » ومستقر خلافة 
المسلمين الديث ٠‏ نويد ذلك ما ذكره ابن اباس )١(‏ » المؤرخ المصرى 


() ولد محمد بن أياس بالقاهرة سنة 5م ه ) ولوقى بها سنة 6 (4؛؟)ا -559مام) 
وقد ألف كتابا فى تاريخ مصر هو ( بدائع الزهور فى وقائح الدعور ) وهو ثلاثة أحزاع 


46ا 


الذى عاصر حوادث الغزو العثمانى لمصر » من أن سليما عندما عزم على 
العودة الى القسطنطينية » وسافر الى الاسكندرية » أمر بحبس ألفين من 
المصريين » من رجال الحرف والصناعات » وكبار المباشرين والتجار » الى 
جاب من القضاة والأعيان والأمراء والمقدمين ؛ حبسهم فى أبراج 
الاسكندرية وخاناتها » اتنظارا لقيام المراكب بهم الى القسطتطينية . وكان 
قد نزع من بيوت مصر والقاهرة أتُن ما فيها من منقول وثابت » حتى 
الأخشاب والبلاط والرخام والأسقف المزركة والأعمدة السماقية بألوان 
القلعة » ومجموعة المصاحف والمخطوطات والمشاكى والكراسى التحاسية 
والمشرسات والشمعدانات والمنابر 

فعل سليم السفاح بالقاهرة ما فعله هولاكو الجبار ببغداد فى منتصف 
القرن الثالث عشر » وتيمورلنك العاتى بالشام فى أواخر القرن الرابع عشر» 
من سلب ونهب » وازهاق للأرواح وسفك للدماء . وعمل على طمس معالم 
الحضارة فى القاهرة كما طمسها التتار البرايرة فى بغداد من قبل . وكان 
الولاة الذينتبعث بهم القسطنطينية الىالقاهرة فى الغالب طغمة من الأتراك 
القساة » الذين بجهلون ألوان الحضارة الاسلامية » ولا يقيمون لها وزنا » 
ولا يننظر منهم تشحيع لها » أو الاسهام فى تقدمها . هذا فضلا عن قصر 
مدة بقائهم فى ولابة مصرء حتىلا تح تكدث الواحد منهم نفسه بالاستقلال 
بها عن الأمبراطورية . لذلك لم يكن للوالى التركى همه سوى جمع المال 
وابتزاز التحف والهدايا من الناس . فلم يكن يعنى بتخليد ذكره ء بانشاء 
أمة مبرة فى القاهرة » تذكثر المصريين بعهده السعيد !! ؛ لأنه راحل عما 
قريب الى وطنه » مشيعا باللعنات » للا اقترف من جرائم وآثام 


ومهما يكن من أمر فقد ظل قبس من نور الماضى بلمع فى أفق القاهرة » 
وتشبته قليل من الولاة وبعض السراة والتجار والأعيان برجالات مصر فى 
العهد السابق . وشيدوا بعض المساجد والقصور والوكالات والخنقاوات , 
والأسبلة والكتاتيب » ولكنها كانت دون مثيلاتها المملوكية روعة وجالا » 
ولا تدانيها فى فخامتها وأبهتها 


156 
هميزات العمارة فى هذا المهد : 

ويغلب الطابع البيزنطى على مساجد هذا العهد » هذا الطابع الذى 
جلبه الولاة الأتراك معهم من القسطنطينية ؛ والذى كان يتمثل فى كنيسة 
آنا صوقيا » الى حو لها الأتراك الى مسجد » بعد فتحهم القسطنطينية فى 
عهد محمد الفاتح سنة اهم ه ( ١468‏ م ) . ويتجلى بصفة خاصة فى جامع 
سليمان باشا بالقلعة » وجامع سنان باشا ببولاق » وجامع الملكة صفية » 
وجامع محمد أبى الذهب » وجامع محمد على بالقلعة 

ففيها نرى المآذن الممشوقة الرفيعة » الاسطوانية الشسكل ٠‏ والتى 
تنتهى دانًا عسلة مخروطية » مكسو ظاهرها بألواح من رصاص ؛ وكثرة 
القباب . والمسجد غالبا عبارة عن قبة كبيرة » أمامها حوش مكشوف » 
تحيط به أروقة ذات قباب صغيرة » ولكن مع ذلك وجدت عدة تصميمات 
جديدة للمسجد » فمن مربع تنوسطه أربعة أعمدة تحمل السقف » الى 
مستطيل مكون من اهوانين » تنوسطه درقاعة » الى مساجد مثل المساجد 
الخامعة » يتوسطها صحن مكشوف )١(‏ ووجدت عناصر جديدة للزخرفة » 
لم تكن شائعة قبل ذلك ؛ من هذا كسوة القباب والخدران بالقاشانى » 
وتغطية الأرضية والوزرات بالرخام الملون » وتفش الأسقف بالألوان 
البراقة . واتنشر انثشاء السبيل يعلوه الكتكاب منفردا » وغير ملتحق 
بالممسجد . كما اتتشر انشاء الدور ذات المقاعد والمشربيات المميلة 

أهم المنشات 

ومن آهم المساجد التى شيدت فى هذا العهد : 

مسجد المحمودية : ويوجد بميدان صلاح الدين » أمام باب العزب » أحد 
أبواب القلعة » وشرقى مسجد السلطان حسن » وقبلى مدرسة قانى باى 
الرماح 


)١(‏ الممارة فى عصر محمد على (باشا)» من مقال للامتاذ حسمن عبد الوهاب بمجلة العمارة» 
العدد ؟ ‏ 4 سنة (6؟| 


111١ 


أنشأه محمود باشأ » أحد الولاة الأتراك سلنة هليه ها ادها - 
16 م ) . وهو مرتفع عن مستوى الشارع » ويصعد اليه يسلم . وداخل 
هذا المسحد عبارة عن مربع + يتوسطه أربعة أعمدة كبيرة من الحرانيت » 
تحمل منورا كبيرا مرتفعا عن السقف . وحول الأعمدة أسقف المسحد » 
وهى مموهة بالذهب والألوان 

وى جدار المحراب باب بوصل الى قبة ملحقة بالمسحد » وبارزة عنه . 
وهذا التصميم مقتبس من مسحد السلطان حسن » كما اقتبس منه أيضا 
فاعدة المئذنة من حيث الوضع والششكل ؛ وان كان جزؤها العلوى تركى 
الطران (1) 

مسجد الملكة صفية : بشارع القلعة « شارع محمد على سابتقا »6 . وقد 


أمرت بانشائه الملكة صفية » والدة السلطانحمدخان الثالثسنة واءزه 
(151م) . وهو مرتمع عن مسلوى الشسارع ؛ كالمسجد السابق » ويصعد 
البه يسلالم دائرية . ويتكون من جزءين : أحدهما الصحن ؛ والثانى 
القبه » التى توجد شرقى الصحن . وهى محمولة على ستة عقود تحملها 
ستة أعمدة من الخرانيت . وبوسط الحاب الشرقى فجوة بها محراب ومثبر 
من الرخام المزخرف 

والجامع كبقية المبانى التركية فى مصر مبنى بالحجر الأجمر (؟) 

مسحد البردينى : وهو بشارع الداودية . أنشأه كرم الدين عمد 
البردينى سنة 1١٠6‏ مس1 ه 151١5(‏ 4؟5( م ) . وقد , 
هذا المسجد درجة من الاتقان لا تشاهد فى العصر التركى » وانا ترجع 
الى العصر المملوكى الزاهر : فالجدران مكسوة بوزرة من الرخام الدقيق 
الختلف الألوان بها كتابات بالخط الكوف المربع » ومنتهية بطراز من 
الرخام الدقيق ؛ والمحراب من الرخام البالغ حد الاتقان والشبابيك من 


2 


١أ)‏ دليل موجز لاشهر الآثار المربية بالقاهرة ص 148 
(0) الصدر السابق ص ١١195‏ 
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الحص المحلى يزجاج ملون . وبحوار المحراب منبر صغير مطعم بالصدف 
والسن . وبالجهة الغربية دكة المبلتغ » ودرابزينها من الخرط اللطيف , 
وسقف المامع محلى ينقوش مذهبة 

وتختلف الملذنة عن مآذن المساحد التركية بأنها مكونة من ثلاث 
دورات : مملوءة بالكتابات والنقوش )١(‏ فهى والحالة هذه مصرية الطراز 

مسحد سنان باشا : وهو موجود بشارع السنائية » سولاق ؛ أنشأه 
سئان باشا بن على بن عبد ال رحمن » أحد ولاة مصر الأتراك سنة هبيه ه 
(لاهلام) . وهو يتكون من قاعة واسعة » تعلوها قبة شاهقة » نصط 
بها من ثلاثة جوانب ؛ أواوين » صنعت أسققها من قبوات صغيرة محمولة 
على عقود متكئة على أعمدة رخامية . ويحلى القبة من داخلها ومن خارجها 
شبابيك حصية » بها زجاج ملون : وزواءاها الأربع مكونة من طاقة كبيرة 
بداخلها مقرنص يتوسطه لفظ الجلالة 

والمحراب من الرخام الدقيق » يجاوره منبر من الخشب : ومئذنة هذا 
المسحد بسيطة الشكل » مقامة فى الطرف الشرقى القبلى للواجهة () 

جامع محمد أبو الذهب : وشيده محمد بك أبو الذهب سنة “1149 اه 
٠7+ (‏ م ) وله واجهتان : احداهما شرقية » وتواجه اللامع الأزهر ؛ 
والثانية بحرية تطل على ميدان الأزهر . وبكل من الواجهتين باب يصعد 
اليه بسلم حجرى 

والمسجد عبارة عن قبة بحيط بها ثلاثة أروقة مسقوفة بقبوات محمولة 
على عقود متتكئة بأطرافها على أعمدة من رخام . وبحيط بالأروقة الثلاثة 
طرقة مكشوفة» وبالقبةحراب مكسو بالرخام يجاوره منبر مطعم بالصدف. 
وبرقبة القبة مجموعة من النوافذ المغطاة يشبابيك من الحص والزجاج 
الملون ‏ وباطن القبة محلى بنقوش مذهبة 
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وتختلف مئذنة هذا المسحد الموجودة بنهاءة الطرقة القبلية عن الماذن 
التركية كل الاختلاف » اذ أنها مربعة ومنتهية بخمسة رءوس . وغربى دورة 
لمياه سبيل وتكية ملحقان بالجامع . وقد عمل هذا المسجد على مثال جامع 
سنان باشا )١(‏ 

تحديد المساجد واصلاحها : بالاضافة الى ماذكرآنفا منالمساجد التى تم 
انشاؤها فى العهد التركى » فقد حظيت بعض المساجد القدعة برعابة الأمراء 
والولاة الأتراكء فتعهدوها بالتحديد والاصلاح. ولم يكن اصلاح المبانى 
مما نجح دائًا » فكثيرا ما كانت التعديلات التى أدخلها الأتراك على 
التحف والروائع القدعة سيبا ى تشويهها 

ومن المساجد التى جددت مسحد المؤيد الذى كان متهدما فقد أصلحه 
أحمد باشا أحد الولاة الأتراك سنة ؟١١٠١1ا‏ اه (قدام) . كما حِنّدد مسحد 
الظافر الفاطمى المعروف بأسم الفكهانى سنة ١١12‏ ه ( وعب١ا‏ م( 

تحديد الجامع الأزهر : ولكن آضخم تحديد حظى به مسجد فى القاهرة 
هو ما قام به الأمير عبد الرحمن كتخدا من اصلاحات بالجامع الأزهر ‏ 
وما رتبه من خيرات ومبرات » مما استحق معه أن يطلق عليه اسم 
0 المصلح الكبير والمحسن العظيم » . وقد جاراه فى هذا المضمار الأمير 
عثمان كتخدا القزدوغلى(') . فقد بنى هذا أيضأ سنة 1١١6+‏ ه (مسلاام) 
زاوية بالأزهر » يصلى فيها العميان سميت بزاوية العميان » وجدد رواق 


الأتراك ورحمبته ورواق السللمانية « الأفغانين »© وأنشاً مسحده عبدان 
الأويرا 


أما عبد الرحمن كتخدا فقد أجرى فى الأزهر عمارات وخيرات عظيمة » 
تزاد فى سعة الجامع عقدار النصف تقريبا » خلف المحراب القديم » وأنشاً 


)١(‏ دليل موحز لاشهر الآتار العربية ص لم.؟ 
| ()) جاء فى سيرة القاهرة لستائلى لينبول ترجمة الدكتور حسن ابراهيم وآخرين ص 9)؟ 
أن الامير عيد الرحمن كتخدا أبن الامير عثمان كتخدا القردوغلى وهذا غير صحيح 


؟1 القاهرة 


15 
قبلة للصلاة ومنبرا للخطابة » وشيد مدرسة لتعليم اليتامى وعمل صهريجا 
للمياه » وشيد له قبرا دفن فيه » وتصدق على فقراء المجاورين بالطعام 
والكساء . ويقول الخبرتى انه « أنشاً مقصورة فى المامع مقدار النصف 
طولا وعرضا » وتشتمل على خمسين عمودا من الرخام » تحمل مثلها من 
البوائك المقصورة المرتفعة المتسعة من الجر المنحوت » وسقف أعلاها 
بالخشب النقى » وبنى محرابا جديدا ومنبرا . وأنشا له بايا عظيما جمة 
كثامة 2 المعروقة بالدوادارى 6 وهو المعجهور بياب الصعايدة وبنى 
بأعلاه مكتبا » له قناطر معقودة على أعمدة له من الرخام » لتعليم الأيتام من 
أطفال المسلمين القرآن الشريف » وجعل بداخله رحبة متسعة وصهريجا 
عظيما وسقابة شرب العطاش » وعمل لنفسه مدفنا بتلك الرحبة » وجعل 
عليه قبة معقودة » وتركيبة من الرخام البديع الصنع ؛ منقوش عليها أسماء 
العشرة المبشرين بالحنة » ووصف للنبى عليه الصلاة والسلام وبعض 
الأشعار » 
« وبنى أمام المدفن المذكور رواقا خصوصا عحاورى الصعايدة المتقطعين 
لطلب العلم » وبه مرافق ومنافع ومطبخ ومخادع وخزائن كتنب ... وبنى 
بجانب ذلك الباب منارة » وأنشا بابا آخر جهة مطبخ الجامع « وهو 
المشهور يباب الشورية » وجعل أيضا عليه منارة : وجدد المدرسة 
الطيبرسية : وجعلها مع المدرسة الأقبغاوية المقابلة لها من باب المزينين 
الكبير الذى أنشأه خارجها جهة القبو الموصل الى شارع السكة الجديدة 
بجوار المشهد المسينى . وهذا الباب مؤلف من بابين عظيمين » كل باب 
عصراعين . وجعل على عيئه منارة « وقد تهدمت سنة ١١16‏ ها » وفوقه 
مكتب . وبداخله ميضأة . ووراء ذلك درج المنارة » ورواق البغدادين 
والهنود . وقد جاء هذا الباب الكبير وما بداخله من المدرسة الطيبرسية 
والأقبغاوية والأروقة من أحسن المانى فى العظمة والفخامة . وزاد ى 
.واق الشوام » ووقف عليه ؛ وجدد رواق المكيين والتكروريين » وأجرى 


ذل 


زتا للمصابيح » وزاد 2 مرتبات الجامع وأخازه 3 ولاسسما ف يومى 
الاثنين والخميس» فضلا عما ركبه لرمضازمن وسائمل الرفاهة والتوسيع » 
ذكان مجموع ما عمله فى الأزهر مما تقصر عنه همم الملوك » 

ولقد بلغ ما بناه عبد الرحمن كتخدا أو أعاد بناءه عُانية عشر مسجدا » 
ومع هذا فقد نفاه على بك الى بلاد العرب + غيرة منه وحسدا لتعلق الناس 
ه وحبهم أياه » وبقى فى منفاه اثنتى عشرة سنة ؛ وأخيرا أعيد الى مصرء 
حيث لم بعش سوى أيام قلائل » وتوفى فى سن السبعين » سنة 1١91‏ ها 
(كببا م( ودفن عدقنه السابق الذكر 

ومن أهم القصور التى شيدت فى هذا العهد : 

منزل ججمال الدين الذهبى : بحارة خ و شقدم بالغورية » أنشأه جمالالدين 
الذهبى كبير التجار عصر سنة ٠١40‏ ه ( م٠١‏ م ) . ويدل تخطيطه 
الذى توجد بوسطه الآن فسفية من الرخام ليستمتع سكانه فى كل فصل 
من فصول السنة عزاياه الخاصة . فيوجد فى المهة القبلية مقعد ذو عقدين 
متكتين على عمود من الرخام » وفى الهة الشرقية قاعة كبرى ذات ايوانين 
وبالجمة البحرية ايوان ذو مشريبات 

وأسفال جدران القاعة الكبرى مكسوة بوزرة جميلة من الرخام الدقيق 
لليفة مطلة على الشارع تعلوها شباببك صغيرة من الجص المحلى بقطم 
من الزجاج امون . وسقفا القاعة والمقعد محليان بالدهان المملوء بالذهب 
منزرل الشيخ عبد الوهاب الطلاوى 3 بالدرب الأصغر »6 وهو المشهور 
إست السحيمى » وهو مكون من قسمين : القبلى وقد أنشأه الشيخ 
عبد الوهان الطبلاوى سنة م١١٠١‏ ه ( 15١8‏ م) : وأهم مشتيلاته الماعة 


كا 


الكائنة على عين الداخل » ثم القاعة الكائنة على اليسار » وأرضيتها مغطاة 
أما القسم البحرى فقد أنشآه الحاج اسماعيل بن الحاج اسماعيل شلبى 
سنة ١151اه‏ (كولاز ب موناة م ) » وأدجه فى القسم الأول » وجعل 
منهما منزلا واحدا . وأفخم ححرات هذا القسم الحجرة البحرية الكبرى 
الراكبة على « تختبوش » محمول على عمود من الرخام » وهى مكونة من 
ادوانين » تتوسطهما « درقاعة » » والأجزاء السفلية من جدرانها مكسوة 
بالقاشانى المنوع . وبصدرى الايوانين دواليب دقيقة تعلوها أرقف ) 
وضعت عليها مجموعة لطيفة من الأوانى الخزفية 
المزار المعروف عنزل الحريدلية » وقد أنثشىء سنة 1١41١‏ ه ( ١١85‏ م). 
وقد استأجره سنة ه5١‏ م « حاير أندرسون » ٠‏ أحد الضباط الانحلز 
الذين كاءوا يعجبون بالفن الاسلامى . وقد حمع فيه مجموعة تفيسة من 
التحف والطرف الاسلامية » ويعرف الآن عختلف جاير أندرسون . وسرائ 
المسافرخانة يدرب الطلاوى » وقد أننأها محمود محرم ؛ أحد أعبان 
التحار سئة ةا ه ز وبا م( . ومنزل ابراهيع كتخدا السنارى : 
بحارة منج بالسيدة زينب . وقد أنشأه ابراهيم كتخدا الستارى سنة 
5 ه (41هلا م ) . وسميت الخارة بهذا الاسم » نسبة الى منج أحد 
علماء الحملة الفرنسية » الذين أقاموا بهذا المنزل عند احتلالها مصر 
ومن منازل ذلك العهد » التى اندثرت ٠»‏ منزل رضوان دك الحلفى : 
وكان يشرفعلى بركة الأزبكية » وكانت تعلو ردهاته قباب بديعة الزينة ؛ 
ذيها تفوش عربية من الذهب . وكانت له حديقة غناء تنائرت فيها الأكشاك 


/ا15 


الحميلة . وبحانب منزل رضوان بك كان هناك على بحيرة الأزبكية منزل 
آخر علنكه أحمد الشراببى » أحد مشهورى التحار فى ذلك العهد ؛ وقصر 
محيد بك الألفى الذى اتخذته قيادة الميش الفرسى مقرا لها فى أثناء 
569 2757 


نه 
الخالة الاقتصادية 

ذكرنا أن تحول النجارة الشرقية عن مصر الى جنوبى افريقيا كان له آثر 
بارز فى تدهور الخالة الاقتصادية فى مصر . فقد كانت هذه التجارة بنبوع 
ثروة لاينضب معينه فى عهد المماليك » سواء مما كان يجبىعليها من ضرائب 
أو مما كان يجنيه المصريون من وراء الاتجار فيها من أرباح . وقد تبع 
هذا الحادمثغزو الأتراك العثماننينمصرء وما كان بيتزه السلطان والولاة 
لأتراك والبيكوات المماليك من أموال ؛ ناء بها كاهل الشعب ©» وعم 
بسببها البؤس » وانتشر الفقر 

وقد كانت أمارات الفقر أكثر ما تكون ظهورا فى القاهرة » حيث يقيم 
الوالى وأعضاء الديوان وجنود جبش الاحتلال التركى والبيكوات 
امماليك ؛ والجميع فى تطاحن مستمر » خصوصا الببكوات المماليك الذين 
تان القتال ببنهم وبين بعض لابخمد أواره ؛ فلا تلبث الشوارع والحارات 
والدروب أن تنقلب الى ميدان قتال » فيتخلل ذلك نهب المنازل وسلب 
الحوانيت والمتاجر » ووقوف حركة البيع والشراء » وكساد التجارة 

ولم عسك المصريون عن الثورة طوال الحكم التركى من فساد هذا 
الحكم واستبداد الحكام الأثراك والبيكوات المماليك » واتتشار الرشوة » 
دكثرة ما أثقلوا به كاهل المصريين من ضرائب واتاوات . وكان أهل القاهرة 
“زعمون الثورة ضد العثمانيين » ويرفعون رابة العصيان فى وجوههم 
كلما اشتد بهم الضيق وازداد بهم الضنك . ومن أمثلة ذلك ما حدث فى 


116 
أوائل ذى الحجة من سنة 1٠١5‏ ( يونيه 140 م ) . عندما اشتدت مظالم 
مراد بك وابراهيم بك فى فرض الاتاوات وجمع الحسانات » فاجتمع علماء 
الأزهر وأغلقوه ؛ وأبطلوا الدروس وأمروا النساس فأغلقوا الحوانيت 
والأسواق » وتجمعوا فى بيت الشيخ السادات » وحضر اليهم مندوب 
ابراهيم بك فطاليوه برقع المظالم » وابطال المكوس والضرائب » والحكم 
عقتضى الشرع والعدل ؛ فأبى وقال : « لاعكن الاجابة الى هذا كله ؛ فانا 
ان فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش » . فقال له المشامخ : « أن هذا ليس 
بعذر عند الله » ولا عند الناس . وما الباعث على الاكثار من النفقات وشراء 
المماليك » والأمير يكون أميرا بالعطاء لا بالأخذ » وتجمهر الناس » وركب 
المشايخ الى الأزهر » وبات الجميع بالمسجد ؛ واتنشرت الثورة فكلمكان » 
فخثى مراد بك ؛ وابراهيم بك عاقبة الأمر » ولاطفا المشابخ والتمسا منهم 
الصلح» واجتمع الوالى والأمراء بالمشايخ وأعلن الأمراء أنهمتابوا ورجعوا» 
والتزموا عا شرطه العلماء عليهم ؛ وتعهدوا يرفع المظالم والضرائب والمكوس 
والكشوفيات والتفاريد » وأن نكفوا اتباعهم عن امتداد أيديهم الىأموال 
الناس » ويسيروا فى الناس سيرة حسنة . ولم يقتصر الأمر عند حد الوعد» 
بل ازالقاضى ‏ وكانحاضرا ‏ كتب وثيقة بهذه الممادىء الدستورية) 
وقعها مراد بك » وابراهيم بك » وفتر'من عليها الباشا ‏ أى وقع الوالى 
عليها » () 
الحالة الاجتماعية 
استمرت الحياة الاجتماعية فى العصرالعثمانىكما كانت فعهد المماليك. 
وكان نظام الطبقات هو نفس النظام السايق . غير أنه دخل على المجتمع 
المصرى عنصر جديد » هو العنصر التركى العثمانى » ويتمثل فى جنود 
جيش الاحتلال العثمانى والولاة الأتراك وأعضاء الديوان . وقد استمر 
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البيكوات المماليك كأسلافهم من المماليك الشراكسة »؛ يترفعون عن 
المصريين » ويتباعدون عنهم » اذ لا تربطهم بالبلاد أية روابط وطنية أو 
أسرية » فكانوا يعتمدون على ما كانوا يبتاعونه من الرقيق » ولم يصاهروا 
الأهالى . وقد شاركهم الأتراك العثمانيون فى ذلك . ولم مكونوا أقل 
ترفعا وتكبرا على المصربين من المماليك » بل زادهم كبرياء وتعاليا انهم 
استولوا على البلاد عنوة » وبقوة المدقع والسيف . ونظروا الى مصر وما 
فوق أرضها من حيوان وانسان كأنه ملك حلال لهم » وكان المصرى مهما 
علا شأنه فى نظر التركى العثمانى ليس الا « فلاحا !1 » 

وذكرنا أن العثمانيين فيما وضعوه للبلاد من أنظمة لم يعنوا الا بأن 
ندوم تبعيتها لهم » ولا تنفك عنها الأغلال التى تربطها بذيلهم » لذلك لم 
يهتموا برفع المستوى العلمى أو الاجتماعى للشعب . كذلك البيكوات 
المماليك لم يرعوا غيرمصا مهم الشخصية » ولم يعسلوا لاستغلال ثروة البلاد 
ومواردها الا لمنفعتهم الخاصة ؛ وارضاء ملاذهم وشهواتهم 

لذلك انحط المستوى الاجتماعى للشعب » ال ىأقصى دركات الانحطاط» 
واتتشرت الخرافات والبدع » وراجت سوق السحرة والمشعوذين . فقد 
حدث فى عام ١١140‏ ه (1700م) أن راجت اشاعة أن يوم البعشسيكون 
بوم جمعة فى السادس والعشرين من ذى الحجة » وأخذ الناس بودع بعضهم 
البعض الوداع الأخير ؛ ويهيمون على وجوههم فى الحقول والطرقات » 
وانقضى اليوم الموعود والناس أحياء يرزقون ‏ وكانوا يرددون قيما بينهم 
أن سيدى أحمد البدوى والدسوقى والشافعى تشفعوا للناس عند الله أن 
يؤجل قيام القيامة فقبل شفاعتهم !! 

وى سنة 5٠؟١‏ ه ( ١٠95‏ م ) أشيع بين الناس أنه فى ليلة السابع 
والعشرين من شهر حمادى الأولى » فى نصف الليل » ستحدث زلزلة قوية 
نستمر سبع ساعات . فلما كانت الليلة المذكورة » خرج الناس الى 
الصحراء » والى الأماكن الفسيحة » مثل بركة الأزبكية » وبركة الفيل » 
دغيرها . ونزلوا فى السفن ‏ وباتوا يتنظرون الى الصباح » فلم تحدث 


"5. 


زازلة » وأصبحوا وهم يتضاحكون بعضهم على بعض 

ومن الأعياد والاحتفالات الشعبية فى ذلك العهد الاحتفال عقدم شهر 
رمضان . ففى آخر ليالى شعبان يوفد الى الصحراء عدد من الرجال 
ليحاولوا رؤية الهلال الوليد » وسير موكب المحتسب » من القلعة الى 
بيت القافى » نتبعه مشابخ الحرف والحنود والمنشدون والموسيقيون » 
وعكثون عند ست القاضى » حتى بعود واحد ممن أوفدوا لشاهدة الهلال: 
'و يتتقدم من يوكد رؤيته . واذ ذاك ينطلق الموكب » فيتفرق الى حماعات : 
تجو س خلال المدينة وهى تنادى : ا أمكة خير الأنام غك صيام ا 
صيام ! » أما اذا لم تكن الرؤية قد تأكدت » فانهم يصيحون قائلين : 
( غدا من شهر شعبان ... افطار ! أفطار ! » )١(‏ 

ومنها أضا الاحتفال بعودة الحاج والمحمل من بلاد الحجاز 4 فيخف 
الشعب متصع طيقاته 2 القاهرة لاستقاله 4 وبخرج الناس بالطول 
والزمور للقاء أقاربهم وذويهم 7 العائدين من المج 6 حاملئن اليهم الطعام 
الوافر » والملابس الحديدة . ويحضرون لهم الحمير عوضا عن الجمال 
المنهكة . وتدخل قافلة المج الى القاهرة من ثلاثة أبواب ؛ قسم يدخل من 
داب النصر 6 والثانى من باب المتوح 4 والثالك من باب العدوى 0 

ومنها الاحتفال بيوم عاشوراء (9) «العاشر من شهر المحرم» » فتردحم 
الطرقات المؤدية الى مسجد الحسين بالناس » ويزخر المسجد تفسه 
بالدراويش حيث يقيمون حلقات الذكر . وأهم الاحتفالات جميعا الاحتفال 
عولد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ حيث تقام السرادقات الواسعة » 
فق منطقة ركة الأزنكية 7 وتعتلىء هذه السرادقات بحلقات الذكر 3 سما 

)١(‏ ادوارد وليم لين 559 معه1400 156 أه مدطماكدات لهت واعدون]8 ترجمة عدليى 
ظاهر تور ص 7م؟ 


(9) المصدر النابق ص 5١5‏ 
(؟) المصدر السابق ص 5١6‏ ب 19؟ 


أ 


عليهم معامرات أبى زد الهلالى 4 والظاهر سرس © وعنترة سن شداد » 
نافد على المكان مواكب الدراويش « وتسمى مواكب الاشارة » حاملة 
المصابيح مرفوعة على عصى طويلة بدلا عن الأعلام التى يحملونها نهارا » 
ومن غريب ما كان بحدث ف المولد النبوى انبطاح بعض الدراويش على 
الأرض » فى طريق امام مسجد الحسين » فيسير بجواده على أجسامهم » 
راجين البركة من هذا العمل » وهو ما كان يعرف عند العامة 
0 بالدوسة « 00( 4 وقضم بعض المشعوذين رعوس الثعابين بأسنا نهم 8 
وابتلاع الحمر الملتهب ٠‏ وغير ذلك من العادات الغرمة الضارة 

ومن الاحتفالات الهامة استقبال الولاة الأتراك عند قدومهم الى القاهرة » 
حيث سير الوالى فى موكب تتقدمه فصائل المحنود المشاة عوسيقاهم 
البكوات المماليك مرتدين الملابس البديعة » وحولهم حاشيتهم مزالمماليك 
تتطون صهوات الحنود العربية الأصيلة وعليهما سروج موشاة بالذهب 
والفضة ٠‏ وأعنتها مرصعة باللول والأححار الكرعة > يليهم اليبانا © السمين 


الهوينا تتقدمه كوكية من مائتى فارس وفرقة موسيقمين ٠‏ وأمامه أربعة 
جباد » يقودها أربعة من السواس . وعتطى الباشا جوادا كرعا » ويضع 
على عمامته ريشة من قطع الماس الكبيرة ؛ نتوهج سناها فى أشعة الشمس. 
وسدأ الموكب من بولاق فى الساعة الثامنة صباحا » حيث تكون قد رست 
السفينة المقلة للوالى » ويسير فى شوارع القاهرة الى أن يصل القلعة عند 
الظهر . وفى اليوم التالى يعقد الديوان بالقلعة » ويدعى البكوات المماليك 
الى حضوره » وبجلس الياشا على منصة ؛ ويتلو كخياه « وكيله » كتاب 
البان العالى » فيطاطىء السناحق « البيكوات « رءوسهم احتراما لولى 


!!) أدوارد وليم لين : احوال المصريين الحدئين وعاداتهم ترجمة عدلى طظاهر نور ص 6”آ 


1 


الأمر » ويتعهدون بالطاعة . هذا الباشا بعد هذه الحفلة العظيمة لا د 
الخروج من القلعة الا باذن من شيخ البلد )١(‏ 

وتم عزل الوالى فى احتفال أيضا + ولكنه احتفال متواضع ٠»‏ تفن 
ومقتضى الخال . ذلك انه اذا لم يحز رضا شيخ البلد ؛ فلا يلبث أن يجتمع 
الأكى رجاله تداعا عوينا ٠‏ قروو ا عول الامها وتوا ذلك ام 
يسلمونه الى « الأوطه باثى » ليوصله الى الباثئا فيحمله ؛ ويسير على 
مار لأن القانون لايسمح له يركوب الخيل أو البغال ! ! ب وبين يديه 
فرمان العزل .. فاذا مر فى الأسواق على هذه الصورة » علم الناس انه 
ساع فى أمر هام » فيه عزل » فيهرولون وراءه . ولايزال ساثرا فيعرض 
إلطرق » قائدا لتلك الجماهير حتى القلعة . ومن واجبات أى حندى بلقاه 
فى تلك الخال أن يرافقه » اتقاء ما مخثشى حدوثه عند وصوله الى القلعة 


فاذا وصل القلعة » فائنه يدخل على الياشا » ثم محثو أمامه باحترام 
ووقار . وعندما ينهض » بطوى السجادة التى كان جاثيا عليها وينادى 
بأعلى صوته :2 انزل باباشا » . وعند طى السحادة : والتلفظ بهذه العبارة 
تسقط كل حقوق ذلك الباشا » ولا تعود له أقل سلطة على المنود التى 
كانت قبل بضع دقائق رهن اشارته » وتصير تحت أوامر الأوطه باثى . 
وكان العامة سسمون الأوطه باثى بأبى طبق لأنه كان يبلس قبعة ذات 
حافة عريضة نشله الطبق . والى أن ١‏ يصل الى القاهرة وال جديد ء يتسلم 
شيخ البلد زمام الأمور » ويصبح هو صاحب الأمر والنهى فى البلاد () 

وأخيرا فقد أدى سوء الادارة التركية الى انحطاط المستوى الخلقى ) 
فانصرف الناس الى الرذائل » والتخلق بالعادات الذميمة » فشاع شرب 
الخمر؛ وتعاطى المسكرات » والاستهتار بالفضائل» وانغمس سكا نالقاهرة 
فى عهد « رضوان الحلفى » فى أواخر العهد العثمانى فى حمأة الرذائل ) 

)١(‏ عن سافارى : رسائل عن مصر . ملخص من كتاب تاريخ الحركة القومية للاستاذ 


عيد الرحمن الرافمى ص 4؟؟ ب لا؟ وكان سافارى قد زار مصر عام لإلالا1 م 
(؟) تاريخ مصر الحديث جه ؟ ص .لا لجرجى زيدان 


رن 


وكانوا محتسون كؤروس الشراب واللذة حتى الثمالة )١(‏ » ولم يكن فى 
ذلك شىء من الغرابة « فالناس على دين ملوكهم » . ولولا اتنشار الطرق 
الصوفية فى القاهرة وسائر البلاد المصرية » وما كانت تذيعه بين الناس من 
المعارف الدينية والأخلاقية » وما يحفظون من قصائد المديح والأدعية 
والأوراد » لا وصل الى عامة الشعب أى بصيص من النور )2 

الحالة العلمية 

عظم شأن العلم والثقافة فى العصر المملوكى » لأن القاهرة » كما ذكرنا 
قبلا » خلفت بغداد فى مضمار العلوم والمعرفة والفنون » فصارت مهبط 
العلماء » ومقصد الأدباء » ومحط رحال الرحالة والرواد ؛ بفدون عليها من 
مختلف بقاع العالم . فلما غزا الأتراك العثمانيون مصر ؛ وجنّه السلطان 
سليم كل جهوده للقضاء على الحضارة المصرية » وتحويل القاهرة الىمدينة 
ثانوية » قليلة الخطر » وأراد لها أن تكون فقط عاصمة ولاية » بعد أن 
كانت مقر الخلافة وقصبة السلطنة » واحلال استانبول « القسطنطينية » 
محلها » وجذب اتنباه العالم اليها 

لذلك أخذ شأن العلم فى الانحطاط » حتى وصل فى نهاية العهد العشمانى 
الى أبعد دركات الانحطاط » وأفل نجم الثقافة » ودخلت مصر فى ليل من 
الثلام لايتخلله شعاع من نور 

ولا بغيين عن البال أن الأثراك العثمانين لم يكن لهم ماض فى العلم 
أو الثقافة » وليس لهم علم يذيعونه فى البلاد التى وقعت تحت سيطرتهم . 
وكان صلفهم وكبرياؤهم بأبيازعليهم التعاون مع المصريين فى ميدانالعلم » 
أن مؤلاء قد ضرب عليهم الاستعمار الذّلة والمسكنة . والمستعمرون 
يعتصمون دواما بأهداب القوة والحبروت » وتتخذون منهما درعا واقيا 


)١(‏ سبرة القاهرة ص .م؟؟ 


(؟) التاريخ القومى تأليف الدكاترة عزت عبك الكريم وابى الفتوح رضوان وآمين 
عبد اللاه صن ٠١١‏ 


5.5 


أمام الجهل والضلال » ونترفعون عن النزول الى مسستوى المصريين مهما 
كان نصيبهم من العلم والمعرفة » اذ هم حميعا فى نظر الأتراك العثمانيين 
فلاحون ! ! » ولم يكن الأغا « التركى » بنادى المصرى الا بالعبارة 
المعروفة : « جنس فلاخ ! ! » تحقيرا له » وازدراء به 

ولقد كان أغلب المماليك يعرفون العربية » ويحيدون كتابتها والتحدث 
بها » ووبحررون رسائلهم وكتبهم بهذه اللغة » وبشجعون العلم والثقافة » 
وبحتذبون العلماء والباحثين والمحدثين من شتى أنحاء العالم الاسلامى 
للاقامة بالقاهرة » ويغدقوزعليهم الموائز والهبات . أما الأتراك العثمانيون 
فكانوا يجهلون العربية » بالرغم من تدينهم بالدين الاسلامى » وكانت 
اللغة التركية هى لغة المكاتبات الرسمية والمراسلات » ولغة الدواوين . 
لذلك لم يكن غريبا أن ينحط شأن اللغة العربية فى مصر » فى العمد 
العثمانى » ويعتورها الضعف والركود » وتنتابها الركاكة » ويتحط الأدب» 
ويفتر الشعر + ويصبح مجرد كلام منظوم مقفى : خاليا من المعائى الرصينة 
مقفرا من الخيال الخصيب . ولولا أن اللغة العربية هى لغة القرآن والحدث 
والدين التى لايستغنى عنها مسلم لتعرف أمور دينه ودنياه » ولولا قيام 
الأزهر ؛ وحمانته تلك اللغة » بالرغم مما كان يدرس فيه من مواد ضثئيلة » 
لولا ذلك لأصابها الانهيار والزوال . لذلك أصبح لشيوخ الأزهر مركز 
مرموق » نتزعمون الشعب فى الثورات » وشكلمون باسمه عند الولاة 
والحكام ونوبون عنه فى الاحتجاج على فداحة الضرائب واستبداد 
الموظفين الأتراك . كذلك كانوا يتتكلمون باسمه وينوبون عنه عند تابليون 
وخلفائه فى عهد الحملة الفرنسية . وأخيرا هم الذين اتتخبوا محمد على 
واليا على مصر باسم الشعب مشترطين عليه أن بحكم بالعدل والقسطاس 
لباقي 

كذلك ندر نبوغ العلماء والممكرين » وأكثر ماكتب فى هذا العصر انما 
هو من قبيل الشروح وتحوها » ويصح أن سمى هذا العصر يعصر 


1 


اله لشروح والحواثى . وانحط أسلوب الانشاء حتى أوشك أن تكو ذعاميا » 
كما فى قصص بنى هلال ونحوها » مما وصل اليتا من القصص الموضوعة » 
فى عصور الانحطاط » بعضها وضع فى أواخر العصر المغولى » والبعض 
الآخر فى العصر العثمانى )١(‏ . وكان للانحطاط الذى أصاب المستوى 
الخلقى آثاره على الكتابة والتأليف » فزاد الكتاب جرأة على التعابير 
البذيئة » حتى فى كتب التاريخ » كما فعل الاسحاقى فى كتابه أخبار الأول » 
وظهرت كتنب خاصة بالخلاعة والفحشاء « كرجوع الشيخ الى صياه » > 
و« عشرة النساء » وغيرها 

ويروى البرتى قصة حدثت بين أحمد باشا أحد الولاة الأتراك عام 
6٠‏ م وبين الشيخ عبد الله الشبراوى شيخ الجامع الأزهر اذ ذاك » 
تصور لنا حالة التعليم فى الأزهر . فقد لاحظ البائنا ‏ وكان علما فى 
الرياضيات ‏ أنه طالما سمع عن مزايا مصرالعجيبة » وحاستها كمنيع للعلم 
والمعرفة » ولكنه كان بود كثيرا أن يرى 5 
الشيخ : « حقيقة باسيدى أن مصر كما سمعت » منبع العلوم والمعرفة ». 
وهنا سأله الباشا : « ولكن أين هى 7 انك على قدر ما أستطيع أن 
أرى ‏ لا تعرف شسيئا سوى الشريعة والعلوم الالهية وغير ذلك من 
الدراسات القليلة الأهمية + وتحتقر العلوم العملية كلية » . وكان على 
الشيخ أن يعترف بأن الجامع الأزهر لم يكن يعلتم الرياضيات » اللهم الا 
الحساب الذى كان ينفع ى ضبط أحكام المواريث . وبعد ذلك عاد الباشا 
الى أسئلته فقال : « وماذا عن علم الفلك 7 انه يلزم لساعات الصلاة 
والصوم » وأشياء أخرى كثيرة » وهنا صرح الشيخ بأن قليلين كانوا 
بدرسون علم الفلك ؛ الذى يتطلب كفاية خاصة » وأجهزة دقيقة » وشروطا 
جسمانية معينة ؛ ه وميلا الى الهدوء والدعة » وذلك لمواصلة أبحاثه . ثم 

نال للباشا ان فى مقدوره أن يرشد الى عالم من النوع الذى يريد » ولكن 


(!) تاريخ آداب اللغة العربية للمرحوم جرجى زيدان < ” ص ]آلا؟ 2 ١9‏ 


امن 


ليس من شيو الأزهر » وكان والد الشيخ عبد الرجحمن الحبرتى ؛ امور 
3 ر . وقد أعجب به الباشا كثيرا » ولازمه طوال مدة ولايته » وخلع 
عليه خلعة من الفرو » باعها الشيخ فيما بعد بثمائأة دينار )١(‏ 

وفيما عدا الكتاتيب التى كان الصبية يتعلمون فيها القرآن ومبادىء 
القراءة والكتابة والحساب » لم مكن هناك مدارس يتلقى الطلاب فيها 
العلم » غير الأزهر . أما المدارس التى أنشتت فى عهد المماليك » لتعليم 
المذاهب الأربعة فقّد اندثرت حميعا . وقلءٌ من المساجد فى العهد العثمانى 
ما كان يدرس فيه الدين » نخص بالذكر من تلك المساجد مسجد محمدبك 
أبى الذهب : الذى قرر منشته أن يدرس فيه مذاهب الحنفى والمالكى 
والشافعى 

أما دور الكتب » التى كانت تزخر بها القاهرة فى عهد المماليك » فى 
المساجد والتكايا والأضرحة والمدارس والمستشفيات والقصور » ققد 
اندثرت هى الأخرى » وعفت آثارها » اللهم الا مكتبة الجامع الأزهرء التى 
كانت تحتفظ بعدد غير قليل من الكتب . ومع ذلك فقليل من الأسرات 
كانت تشتغل بالعلم » وتسعفها امكانياتها لجمع الكتب » من ذلك تاجر 
غنى بدعى الشيخ أحمد الشرايبى ‏ كان له على بركة الأزيكية قصر متيف 
بين قصور الأمراء » التى كانت تطل على تلك البركة . وقد شغف الشيخ 
الشرايبى وأفراد أسرته بجمع الكتب » خصوصا النادر منها » ولم تكن 
لتدع كتابا ,بظهر دون أن تقتنى نسخة منه ب مهما غلا تنه ب حتى ان 
العلماء كانوا يجدون بغيتهم فى مكتبة الشرايبى دون شك : وكان لأحدهم 
آن يستعير الكتاب أو يحتفظ به لنفسه (') » فيسعى الشرايبى لشراء 
نسخة أخرى منه » وهذا أمر بندر حدوثه فى أبة مكثئة » وفى أى زمان 


قلنا انه ندر نبوغ العلماء والممكرين » وقل ظهور الشعراء والأدباء 


؟2*٠١ سيرة القاهرة لستائلى لين بول ص‎ )1١( 
؟١6 (؟) المصدر السايق ص‎ 


1 
الحدين . واذا أجهد الباحث نفسه : فلن بحد الا قلة قليلة من هؤلاء 
ومؤلاء . فمن المؤرخين نحد ابن اياس : أيا البركات محمد بن اباس زين 
الدين الناصرى المولود بالقاهرة سنة هم ه ( ١448‏ م ) والمتوق سنة 
,مه ه ( 150 م ) مؤلف كتاب بدائم الزهور فى وقائع الدهور ؛ وعتبر 
مصدرا أصلءا فى حوادث الفتح العثماتى التى عاصرها الولف + قوصقه لها 
شر والخالة هذه وصف شاهد عيان» وشمس الدين بن أب ىالسرور البكرى 
المنوى بالقاهرة سنة 1١٠‏ ه ( 1١5١‏ م ) مزل فكتاب الكواكبي السائرة 
فى أخار مصر والقاهرة » ويعتبر كتابه من المصادر الأصلية أيضا فى تاريخ 
الدولة العثمانية بحصر . والجبرتى : الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن برهان 
الدين الحبرتى » المولود بالقاهرة سنة ١١١+‏ ه (5ه7١‏ م ) مؤلفكتاب 
جاب الآثار فى التراجم والأخبار » وهو ححة فى الحوادث التى وقعت ى 
مصر بين عامى ( /اه/ا١‏ م و 18*1١‏ م ) أى من نهاية العصر العثمانى عصر 
لى أوائل حكم محمد على ؛ ويدخل ضمن ذلك غزو الحملة الفرنسية لمصر 
أما الشعراء أو الأدباء فليس من بينهم من يستحق الذكر أو التنوبه 
الفنون والصناعات 

كذلك أصاب الفنون والصناعات ما أصاب العلم والثقافة من تآخر 
نحطاط » وحسبنا ما ذكرناه من ترحيل ألفين من مهرة الصناع والفنانين 
الى القسطنطينية » واغتصاب التحف الثمينة والطرف النادرة من القصور 
لمساجد لنصور الضربة القاصمة التى كالها سليم الأول للصناعات 
والنون التى ازدهرت فى عصر الماليك . أضف الى ذلك الفقر والفاقة » 
للذين أذلا أعناق المصريين على أبدى العثمانيين . فكيف تقوم للفن قائٌة 
بعد ذلك والمعروف أن الفن متعة ورفاهية وذوق » لايستقيم مع الفقر 
بالفاقة . ولا ينتعش الا بالتعضيد والتشجيع . وهيهات أن نتفق له ثىء 

من ذلك فى العصر العثمانى المظلم الكريه 
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وقد رأينا أن الفنون تسير جنا الى جنب مم النهضة فى قن البناء ؛ 
قلما أدرك الضعف والتأخر فن البناء فى عصر الاحتلال التركى ؛ أصيبت 
الفنون بالركود والتأخر » تبعا لهذا . من ذلك تجد اتعدام التماثل مثلا فى 
الزخارف المحفورة التى كانت تحلى التحف الخشبية . وصارت الحشوان 
الدقيقة » التى كان يتكون منها الموضوعات الزخرفية اللديعة فى عمد 
المماليك » كالمربعات والمعينات وشبه المنحرف والأطباق النجمية » وصارت 
عبارة عن حشوات مربعة أو مثلثة الشكل » مفصلة ىق خشب التحنة 
نمسها )١(‏ » بل واتنهى الأمر بأن حلت الألوان محل الحشوات ؛ فصارن 
سقف المساجد والقصور تدهن بالألوان البراقة . كذلك استدل بالسن 
العظم فى حشوات بعض الأبواب والمابر 

ومن أساليب الزخرفة التى ذاعت فى مصر فى العهد العثمانى كسوة 
الحدران بألواح القاشانى . على أن القاشانى كان مستعملا بنسبة ضئيلة 
فى تهاية عصر المماليك + يؤيد ذلك ما ذكرة «مصمعحمك مووتط ‏ فى كتاره 
الفن العربى من أن قبة السلطان الغورى كانت ممبنية بالحجر » المكسو من 
الظاهر بالقاشانى الأزرق كالمنارة . ولكن لم يذع استعماله الا فى أوائل 
القرنث السادس عثر » وكان ذيوعه مقرونا باستبلاء الأثراك العثما نبينعلى 
مصر + فصارت تزين به جدران المساجد والقصور » وأسللة الكتاتيب 
بوجه خاص . ولم يقتصر استعمال القاشانى فى مصر على المانى الحديدة : 
بل امتد الى المبانى القدعة . فمثلا جامع آق سنقر المشيد فى القرن الرابع 
عشر الميلادى » عندما تذاعى وأصلحه ايراهيم أغا مستحفظان سنة عذدهاه 
( سنة ١٠١6#‏ م( 6 كينا صدر الايوان الشرقى بالقاشانى الأزرق الحميل » 
ومن ثم أطلقعليه اسم الجامع الأزرق(؟). وأغلب القاشانىالذى كانت تكسى 
به الحدران فى هذا العهد مستورد من تركيا غالبا . أما القاشانى المصنوع 

(!) فهرس دليل الآثلى العربية تأليف مكس هرتس ( باشا ) وتعريب المرحوم على ( بك ) 
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(؟) دليل موجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرةص ١١5‏ 


51 
فى مصر فقد كان أقل جودة فى صاعته وأقل لمعانا من القاشانى التركى 
كذلك أصاب صناعة التحليد ركود ظاهر » واختفت بعد الفتح العثمانى 
الملود المصرية الحقيقية » وصارت الزخرفة على جلود المصاحف تزاول 
بواسطة القوالب » ليننج عنها زخرفة نباتية بارزة » بعد أن كان يستعمل فى 
ذلك المكاوى الحديدية المحماة بالنار » والتى كان يستعملها الفنان بحرية 
المصاحف التركية المصحف الذى أوقفته الملكة صفية أم السلطان محمدخان 
سنة 1١5‏ ه ( 1555 م ) على جامعها الذى شيدته بالقاهرة » وهو محفوظط 
فى الوقت الخاضر بدار الكتب المصرية © 
والمملوكى » وكذلك صناعة السجاد » واتتقلت هاتان الصناعتان الى تركيا 
عد أن قبض سليم على مهرة الصناع ورحلهم الى بلاده . لذلك صار 
لتركيا شهرة فائقة فى السحاد والمنسوجات ف القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الميلاديين 
أما الصناعات التى لم يكن منها بد كى تستقيم حياة الناس » ولاغنى 
لهم عنها فى معاشهم» فقد ظلت باقية فى عصر الاحتلال العثمانى أيضا » منها: 
صناعة النسيج » وطحن الغلال » وضرب الأرز وتبييضه » واستفراح 
البيض » وصناعة السكر ؛ وعصر الزيوت » ودباغة الحلود » وصناعة 


القاهرة أهم مركز صناعى فى القطر + غير أن معظم هذه الصناعات كانت 
رديئة النوع » وكان معظمها يستهلك فى الأسواق المحلية . آما المصنوعات 
الجبدة النوع فكانت تستورد من الخارج () 


١ا)‏ فهرس دليل الآثار العربية تاليف مك هرتس تعريب على بهجت ص ١56‏ 
030 التاريخ القومى ص 45 


1 القاهرة 


لواب التامن 
المتاهة 
فق القن المجاسع عش 
١س‏ عصر الحملة الفرنسية 
من 151 ب 15؟ا ه (حولااب عدا م) 


كثرت المظالم فى أواخر العهد العثمانى كثرة لم تبلغها فى أى وقت مفى. 
واشتد استبداد مراد وابراهيم بالناس » واثقال كاهلهم بالضرائب » غير 
مفرقيئن بين المصريين والأجانب . وكان الملتزمون يستخرجون حميع ما فى 
جبوب الناس من نقود ؛ متوسلين الى ذلك عختلف الميل والوساثل » 
فأخفى التحار بضائعهم » وهجر الفلاحون أراضيهم » فأقفرت الأرض من 
الزرع والنبات » وعم الفقر » واشتد البؤس » وتمنى الناس لو أن هذا 
العهد انقغى الى غير رجعة 


ولم يقتصر ابتزاز الأموال واثقال كاهل الناس بالضرائب على الأهالى؛ 
بل تعداهم الى الأجانب » الذين كانوا يقيمون صر . فعلت شكوى هؤلاء 
من البيكوات الممالنك ٠‏ وتوجهوا بشكواهم الى دولهم » ومنها فرنسا. 
وآخذوا يصفون لها ضعف المماليك وعجزهم عن الدفاع عن البلاد ضد 
أى غزو خارجى . فأخذت فرنسا تفكر فى احتلال مصر والاستيلاء عليها ؛ 
وتوفرت على دراسة تقارير الرحالة والمبعوثين الفرنسيين الذين كانت 
ترسلهم الى مصر لدراسة أحوالها » وتعرف قوتها » أمثال البارون ده توت 
ه70 عك دمعده الذى زار مصر سنة لابوا م وقلنى «وعماممة الذى نشر 
رحلته سنة ١0707‏ م ومجالون 1608هو582ة قتصل فرنسا فى الاسكندريه 
الذى ألح على حكومة فرنسا فى غزو مصر » موضحا الفوائد العظيمة التى 


تعود عليها من الاستيلاء على مصر )١(‏ 

وقدسنحت الفرصة لذلك بقيام الخلاف بين انجلترا وفرنسا عقب ثورتها 
فى سنة دلا( م » وانشاء الأولى الأحلاف ضد الثانية . ولا لم تستطع 
الات ري الج الو سارها لوي المصين » أخذت تفكر فى 
ضربها فى الهند » أعظم مستعمراتها اذ ذاك . وتمهيدا لذلك قررت الاسشلاء 
على مصر » التى تقع على الطريق الموصل بين انجلترا والهند » ومتنئع 
وصولها الى مستعمرتها العظيمة » التى كانت تعتبر درة فى تاج بريطانيا 


والشعيك لكيه اللاتفة تيان فط قري يصن ان اند 
بونايرت © الذى كان نجمه آخذا فى التألق حينئذ » وصار بعد قليل 
امسراطور فرنسا العظيم . فأخذ يدير أمور الحملة » وجع جيشا بلغت عدته 
نحو ثلاثين ألف جندى ء مزودين بالعدد وأدوات المرب اللديثة » بعاونه 
فى قيادته كثير من خيرة قواد فرنسا أمثال كليير ومينو وديزيه وكفارللى » 
واصطحب معه مائة من أشهر علماء فرنسا » ليكثسفوا عن ثروات مصر , 
ويستغلوا خيراتها أحكم استغلال » من بينهم منج وبرتليه وليبير . وأقلعت 
الحملة من موانى طولون ومرسيليا وجئوة فى ه١مايوسنة‏ 194 ووصلت 
الى الاسكندرية فى أول بوليو سنة همهلا 
كان المماليك يعيشون فى عزلة عن بقية الأمم الأخرى ٠»‏ منغسين ى 
لهوهيم وملذاتهم » يعتمدون فى حروبهم على أساليب الفروسية القدعة » 
د الكر والفر السرد بع » وعلى النزال الفردى + ويجهلون مدى تقدم 
ار الحديثة الفتاكة » التى لا تبقى 
ولا تذر ااه مارك الحملة فى الاسكندرية فى ه بوليو » 
00 الخير بغير اهتمام أو اكتراث » مزدرينشأنالافرنج عامة » وحتقرين 
نهم الحربية » وأقسموا أنهم سيحصدون رءوسهم حصدا اذا قاتلوهم(؟) 
له الفر نسيين وبنادقهم أن حصدت ججموع المماليك فى 
ا اي ب 


)١١‏ تاريخ مصر السياسى تأليف الإاستاذ محمد رفعت جح | اص 87# د م" 
إفق المصدر السابق 2 ١‏ ص 6م 
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شبراخيت » وكان قد حضر اليها مراد بك على رأس قوة تبلغ ستة آلاف 
من فرسان المماليك والمنود التركية . لذا تقهقر الى اميابة وأخذ اقيم 
المصون والاستحكامات » فى اتنظار الفرنسيين » بينما بقى ابراهيم بك 
على الضفة المقابلة للنيل » فى بولاق ء ومعه ما أمكن جمله من الثروة 
والتحف والكنوز التى جمعها المماليك وحمتلوها ظهور الدواب أو السفن فى 
اتنظار نتبحة المعركة . ولكن كان الاندحار والهزعة نصيب المماليك فى 
ماله ا + قل بورلة إلى «الريه النيان قهري انر اعت : ال ددرا 
وقد تقرر فى موقعة اسابة « أو موقعة الأهرام كما يسميها الفرئسيون »© 
مصير المماليك » فكانت ولاشك القاضية الفاصلة » التى أذنت بزوال 
دولتهم » وتقلص ظلهم » الى الأبد 

فلما نتفض الأتراك والمماليك عن أكتافهم واجب الدفاع عن البلاد » 
واجلاء الفرنسيين عنها » وهذا ما كان ينتظر منهم من غير شك ؛ أخذ 
المص ربو زعلىعاتقهم النهوض بهذا الواجب» فناهضوا الفرنسيين » وشنوا 
عليهم الغارات » وأشعلوا نار الثورة » وحمل أهل القاهرة هذا العبء ثيابة 
عن المصريين حميعا . وكانت أول ثورة قاموا بها ضد الفرنسبين 'ثورة "١‏ 
أكتوير سنة 4ول/ا١‏ > تلك الثورة التى قصدوا من ورائها القضاء على 
الفرنسيين بعد أن حطم الانجليز الأسطول الفرسى فى واقعة أبى قير 
البحرية » فاتقطعت أسباب الاتصال بينهم وبين فرنسا . وقد أخذ أهل 
القاهرة الفرنسيين فى هذه الثورة على غرة » وملوا عليهم جملة صادقة » 
وأحرز فيها أهل الحسينية قصب السبق © وقتلوا حاكم القاهرة الفرسى 
ورئيس أركان حرب نابليون . ولكن نابليون أخذ يلاينهم ريثما بعد للأمر 
عدته » وينصب مدافعه على جبل المقطم » وشرع عطر بعد ذلك هذا الحى 
نيران مدافعه » ويصوب قذائفه على الأزهر » بدعوى أن شيوخه كانوا 
تزعمون الثورة ٠‏ فوقع الرعب فى صدور الناس » واضطروا الى وقف 


اننا 


التتال » خصوصا بعد أن اتتهت الذخيرة من أبدى أهل المسيتية . وبعد 
أن قبض تابليون على ناصية الموقف ء أذاق أهل القاهرة كثيرا من ألوان 
العذاب » ودخل المنود الفرنسيون بخيولهم الخامع الأزهر » فزادت هذه 
الاهائة من حفيظة المصريين وغضبهم على الفرنسيين » وحفزتهم الى ترقب 
فرصة أخرى يقضون فيها على الفرنسيين 

شرع نابليون بعد ذلك فى تأمين حدود مصر من ناحية الشام » وذلك 
بابقاف زحف الخملة التى أعدتها تركيا لغزو مصر من هذه الناحية » فخرج 
على رأس جيش استولى به على العريش ثم غزة ويافا ثم تقدم بعد ذلك 
الى عكا » وظل يحاصرها أكثر من شهرين ( من مارس الى ١4‏ مابو سنة 
هذا( ) ولكن دون أن ستطيع الاسشلاء عليها » لشدة مقاومتها » 
ومساعدة الانحليز لها من طريق البحر . واتنهى به الأمر الى الاسحاب » 
بعد أن فقد من رجاله ما يقرب من ثلاثة آلاف رجل » ورجع الى مصر » 
لبحد جيشا تركيا بانتظاره فى أبى قير » فوقعت هنا واقعة ى أغسطس سنة 
ووا؟ ء اتتهت باندحار الميش العثمانى . وى أواخر هذا الشهر نفسه » 
رحل نابليون الى فرنسا » بعد أن تألبت ضدها بعض الدول الأوربية » 
وصار مركزها محفوفا بالمخاطر 

خلف كليبر نابليون فى قيادة الحملة فى مصر » ولكنه أدرك خطورة 


بعقد اتفاق العرش فى 6؟ بنايرسنة 14٠+‏ الذى تعهد الفر نسيون عقتضاه 
اند يشافردا مص با سلعتهع :الى فرمينا علو ناه ماكب اتركية: ويذلك اخ 
الأتراك بحتلون المراكز التى كان يخليها الفرنسيون واحدا بعد الآخر . 
ولكن ما لبث الانجليز أن تقضوا الاتفاق + لا قبينوا سوء حال الحملة ى 
مصر » وأصروا على أن يسلموا أسلحتهم وعتادهم » ويغادروا مصر 
كأسرى حرب . فرفض كليبر ذلك » وطارد الأتراك خارج مصر وهزمهم 
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هزعة ساحقة فى واقعة المطرية أو عين شمس فى ٠؟‏ مارس سنة ١8٠+‏ 
انتهز أهل القاهرة اشتباك كليبر مع الأتراك فى عين شمس »© وخروج 
المزء الأعظم من الحيش الفرنسى لمقاتلة العثماننين » فقاموا فى ١؟‏ مارس 
سنة ءءم١ا‏ بشورة أشد وأعظم من ثورة القاهرة الأولى وكانزمن قواد هذه 
الثورة السيدان عمر مكرم تقيب الأشراف » وأحمد المحروقى كبيرالتجار» 
وقد حلت بولاق فيهامحل الحسينية فى ثورة القاهرة الأولى » وحمل أهلها 
كل ما وصلت اليه أبديهم من السيوف والبنادق والرماح والعصى ع 
وسرعان ما امتدت الثورة الى بقية الأحياء » حتى عمت المدينة جميعها » 
وامتاات بهم الشوارع والميادين وأسطح امازل 4 وانضم اليهم النساء 
والأطفال فكان لهم نداءات وصيحات تصم الآذان » وأقاموا المتاريس على 
أبوابٍ المدينة » وفمعظم أحيائها كباب اللوق»؛ وناحية المدابغ » والمحجر» 
والشيخ ريحان ؛ والناصرية » وقصر العينى » وقناطر السباع » وسوق 
السلاح » وباب النصر » وباب الحديد » وباب القرافة » وباب البرقية » 
والسويقة » والرويعى » وكانت المتاريس على جانب كير من المناعة ققد 
بناها الثوار فى الشوارع » وبلغ علو بعضها اثنى عشر قدما » وتحصن 
الناس حولها وتحمسوا للقتال . ومما شير الدهشة والاعجاب انشاؤهم فى 
أريع وعشرين ساعة معملا للبارود فى بيت قامد أغا بالخر تفش » ومعملا 
لاصلاح الأسلحة والمدافم 6 وآخر لصنع القنابل وصب المدافم 6 جمعوا 
له الحديد من المساجد والحوانيت » وتطوع الصناع للعمل فيه » وقدموا 
ما لديهم من الحديد والآلات والموازين » هذا فضلا عما استخرجوه من 
المدافع التى كانت مطمورة فى بيوت الأمراء والماليك ؛ بلغ عدتها عثشرين 
مدفعا )١(‏ » مما أذهل الفرنسيين » وألقى فى قلوبهم الرعب والفزع » وأكد 
لهم أن بقاءهم عصر صار أمرا مستحيلا » حتى ولو أخمدوا هذه الثورة » 


وأخضعوا المصريين لمكمهم بقوة الحديد والنار 
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هاجم الثوار قلاع الفرنسيين ومراكزهم الحصينة » بل وهاججوا معسكر 
التادة العامة للجيش الفرنسى بسراى الألفى بك بالأزبكية ؛ فقتلوا 
من الفرنسبين عددا كبيرا » ولكن مدافع الفرنسيين كانت تحصدهم 
حصدا . وأخذت القلاع تضرب المدينة بالمدافع » وتسلط قنابلها على 
الأحماء الثائرة » واشتد أذى الفرنسيين عندما حضر كليير الى القاهرة فى 
7؟ مارس سنة 186٠‏ » بعد الاتتهاء من واقعة عين شمس + وأخذ ى 
وضع الخطط لتطويق القاهرة من جميع جهاتها » وضرب الثوار ضربة قاصمة. 
ومهد لذلك بإيقاع الفرقة فى صفوف الثوار واجتذاب العناصر التركية 
والمماليك الى صفه » تلك العناصر التى لم تكن تبغى شيئا من وراء 
الانضمام للثوار سوى استعادة نفوذها القديم » وسلطانها البائد » وعزها 
الزائل . وقد نجح كليبر فى سياسته » ولم يبق فى الميدان سوى المصريين » 
وعندئذ أخذ يصلى المدينة نارا حامية » ويضرم النيران فى الأحياء الآهلة 
بالسكان . فأحدثت المرائق تخريبا مروعا فى القاهرة » واحترقت أحباء 
برمتها » وتهدمت بيوت عامرة » ودفنت تحت أنقاضها عائلات بأكملها » ومن 
الأحياء التى التهمتها النار خط الأزبكية وخط الساكت والفوالة والروبعى 
وبولاق وبركة الرطلى وما جاورها » وباب البحر والخروبى والعدوى الى 
باب الشعرية 

ويصف الجبرتى ما نزل بأهل القاهرة من مصائب وأهوال فيقول : 
« واستمر الخال على ما هو عليه من اشتعال نيران الحرب » وشدة البلاء 
والكرب » ووقوع القنابلعلىالدور والمساكنمن القلاع » والهدم والحرق» 
وصرا النساء من البيوت » والصغار من الخوف » والجزع والهلعم » مع 
القتحط وفقد المآكل والمشارب» وغلقالموانيت والطوابينوالمخايز» ووقوف 
حال الناس من البيع والشراء » وتفليس الناس وعدم وجدان ما ينفقونه ان 
وجدوأ شيئا » واستمر درب المدافم والقناير والنادق والنيران » ليلا 


ان 


ونهارا » حتى كان الناس لابهناً لهم نوم ولا راحة » ولا جلوس للظة 
واحدة من الزمن» ومقامهم دائًا أبدا بالأزقة والأسواق » وكأزعلى رءوس 
الجميع الطير. وأما النساء والصبيازفمقامهم بأسفل المواصل» والعقودات» 
تحت طباق الآبنية الى غير ذلك » 

ولم صب حيئًا منأحياء القاهرة مثلما أصاب حى بولاق » فقد جلت 
نكبته عن كل وصف »ء وارتكب فيه الفرنسيون من الفظائع والمتكرات 
٠‏ شيب من هوله الو لدان » ولا يرتكبه سوى البرايرة المتوحشينالأنذال 
وهنا تئرك الكلام لشاهد عيان » هو المورخ عبد الرحمن الخبرتى اذ يقول : 
« هجموا على بولاق من ناحية البحر ( النيل ) » ومن ناحية بوابة أبى 
العلاء » وقاتل أهل بولاق جهدهم ؛ ورموا بأنفسهم فى النيران » حتىغاب 
الفرنسيس عليهم » وحصروهم من كل جهة » وقتلوا منهم بالحرق والقتل» 
وبلوا بالنهب والسلب » وملكوا بولاق » وفعلوا بأهلها ما تشيب من هوله 
النواصى » وصارت القتلى مطروحة فى الطرقات والأزقة » واحترقت 
الأبنية والدور والقصور » وخصوصا البيوت والرباع المطلة على البحر » 
وكذلك الأطارف » وهرب كثير من الناس عندما أشّنوا بالغلة » فنحوا 
بأتقسهم الى الجهة القبلية » ثم أحاط الفرنسيس بالبلد » ومنعوا من 
مخرج منها » واستولوا على الخانات والوكائل والمواصل والودائع 
والبضائم » وملكوا الدور وما بها من الأمتعة والأموال والنساء 
والخوندات والصبيان والبئات » ومخازن الغلال والسكر والكتان والقطن 
والأبازير » والأرز والأدهان والأصناف العطرية » وما لا تسعه السطور» 
ولا فحيط به كتاب ولا منشور » 

أمام هذه الكوارث التى حلت بجميع أحياء القاهرة لم يسع الناس 
الا التسليم » فشرع العلماء يفاوضون كليبر فى الصلح حقنا للدماء » فتم 
ابرام الاتفاق يوم *١‏ ابريل سنة 1860٠‏ » وهكذا اتتهت ثورة القاهرة 


يدف 


الثانية بعد قتال دام شهرا كاملا » وفرض كليبر على سكان القاهرة غرامة 
حرية قدرها اثنا عشر مليون فرنك » ثوفتى نصفها تقدا » ونصتها 
عروضا » وآلزم سكان المدينة بتسليم عثرين ألف بندقية » وعشرة ] ف 
سيف » وعشرين ألف طبنجة ؛ وخص بعض كبار الأعيان والعلماء بنصيب 
فادح من هذه الغرامة . ولا تسلعن ألوان العسف والمبروت التى أذاقها 
الفونسون أهل القاهرة عند تحصيل الغرامة (') . مما أملاه عليهم 
المقد والاتتقام » وكان مبعثه الحفيظة وسوء الطوية » مما حدا يزعماء 
الثورة أمثال السيد عمر مكرم » والسيد أحمد المحروقى ؛ وعدة آلاف من 
السكان الى الرحيل أو التفرق فى البلاد 

لم ينعم كليبر بلذة النصر الذى أحرزه فى موقعة عين شمس » والماد 
ثورة القاهرة » وتثبيت قدم الحملة فى مصر » وتقوية الروح المعنوية بين 
جنوده ؛ اذ عاجله الموت بضربة من خنحر سليمان الحلبى » أحد طللة 
الأزهر ؛ بتحريض من العثمانيين . فتولى قيادة المملة من بعده المحنرال 
مينو » وى عهده غزا الأتراك مصر عساعدة الانحليز . ونشبت بينهم وبين 
الفرنسيين عدة معارك فى قانوب « جنوبى أبى قير » + وق الرحمانية » وق 
القاهرة » انمزم فيها الفرنسيون » وطلب بعدها « بليار » القائد الفرنسى 
فى القاهرة الدخول مع الانجلين والأتراك فى مفاوضات » اتتهت بقبول 
الانجليز أن يرحل الفرنسيون عن مصر طبقا لشروط معاههة العريش 
السابقة » التى نقضها الانجليز » فكبدوا البلاد يسبب هذا النقض » أعظم 
الكوارث والخسائر . وقد وقع الاتفاق الجديد فى 5١‏ يونيو سنة 186١‏ » 
وتعهد الانجليز والأتراك بنقل جنود المملة على ظهر سفن انجليزية وتركية 
الى فرنسا 

أما مينو > وكان بعسكر فالاسكندرية » فقد أبى التسليم » واستمر 
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فى المقاومة » بينما الانجلز يضيقون عليه الحصار » حتى اضطر أخيرا الو 
الاذعان فى أول سمتمبر سنة 18 » ومن ثم أخذ الفرنسيون فى مغادرة 
البلاد 0( » بعد ثلاث سئوات وثلاثة أشهر من احتلالهم مصر حاملين 
معهم أسلحتهم وعتادهم 62 وأبحاثهم التى أجراها علماؤهم ف أثناء اقامتهم 
عصر . وقد ضمئنوا معظم هذه الأبحاث كتابهم الذى نشروه بعد ذلك 
بعنوان وصف مصرهءنمرروة! عه دمعمنىوء2 + تلك الأبحاث التى كانت 
أساسا لنهضة مصر المقبلة 


لقد آذى الفرنسيون المصريين كثيرا » وارتكبوا فى مصر أبشع الجرائم 
والاثام » ونبهوا العالم » وخصوصا اتحجلترا » الى أهمية موقع مصر 
المغرافى » فما فتئت هذه تعمل جاهدة لاحتلالها » حتى سنحت لها الفرصة 
لادراك هذا المأرب فى يوليو سنة 1885 . ولكنهم مع هذا استنهضوا 
همة المصريين ؛ بطريق غير مباشر » للذود عن بلادهم » والدفاع ع نكرامتهم 
ضد أى معتد أجنبى : فرنسيا كان أم انحليزيا » وأشركوهم معهم فالحكم 
بشكل صورى » ومنذ ذلك الوقت لايرضى المصريون بالحكم الدستورى 
بديلا . كما وضعوا أساس النهضة الصتاعية عا أنشأوه من مصانع » 
والورق والبارود وعمل آلات لسك النقود ولرفع المياه وديغ الخلود 
وللجراحة . وللحملة يرجع الفضل فى انشاء المستشفيات الحديثة والمكاتب 
وطبع المرائد وادخال المطبعة العريبة » التى قامت على أنقاضها مطبعة بولاق 
التى أوجدها محمد على (©) 
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لم تصب مبانى القاهرة ومساجدها فى أى عهد عا أصيبت به على بد 
الفرنسبين من هدم ونخريب . هؤلاء القوم الذين لم براعوا لدور العادة 


(1) وقع جلاء الفرنسيين بين 615 #0 سبتمير مسلة إهلَم1 
6 تاريخ مصر السيانى ح اص هم 
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والساجد حرمة أو كرامة » رم نظاهرهم باحترام الدين » وشعائر 
الاسلام » وقت غزوهم مصر. ولم يكن لهم هم سوى اخضاع المصريين 
لمكمهم بكل ما أوتوا من قوة وبطش » خصوصا عندما تشتد بهم 
الأزمات » وتتحرج الأمور ء كما يفعلون اليوم نفس الثىء مع أمصل 
المزائر . لذلك حكولوا المساجد ودور العيادة والقتصور الى حصون 
وقلاع » يقذفون منها المصريين بالحمم والقذائف عند ثوراتهم ضد الطغيان 
التونسى . كذلك هدموا كثيرا من تلك المساجد عندما اعترضت طريقهم » 
ق أثناء هجومهم على الأحياء الثائرة . بل انهم حولوا المساجد الجامعة 
كالأزهر وجامع الظاهر الى تكنات تأوى اليها جنودهم وخيو لهم » غير 
آبهين لشعور المسلمين عامة » وشعور المصريين بصفة خاصة . ولقد 
وصف الجبرتى جامع الظاهر بعد أن حوله الفرنسيون الى قلعة فقال : 
( وجعلوا جامع الظاهر بيبرس خارج المسيتية » قلعة » ومثارته برجا » 
ووضعوا على أسواره مدافع » وأسكنوا به جماعة من العسكر » وينوا ى 
داخله عدة مساكن تسكنتها العسكر المقيمة به » 

كذلك حصنوا قلعة الحمل » وبنوا عليها الاستحكامات » ونصيوا فيها 
المدافم » كما حصنوا جزيرة الروضة » ووضعوا بطاريات من المدافع فى 
كل طرف من أطرافها » وجعلوا من المقياس شبه قلعة". وحصنوا الشاطىء 
القابل للجزيرة . وجعلوا فم المجراة طابية حصينة » سميت طابية المجراة » 
أو مابية السبع السواقى . وجعلوا قصر ابراهيم بك « قصر العينى » 
الواقع تجاه جزيرة الروضة مستشفى عسكريا حصينا » يسع آلف مريض 
دجريم ؛ وألمق به بيت محمد كاشف الأرناءوطى » وجعلوه مخزنا ومصنعا 
لفرقة المهندسين » وحصنوا السور المحيط بهما » وركبوا عليه المدافع » 
فصار حصنا منيعا . كذلك أنشأوا قلعتين فوق باب النصر وباب الفتوح ء 
دما تزال توجد آثار الفرنسيين فى الأسوار المتصلة بهما حتى اليوم 


.2 
ومن المساجد التى هدموها المساجد المجاورة لقنطرة امبابة ومسحد 
امقس 6 المعروف الأن بجامع أولاد عنان » وجامع الكازرونى بالروضة 

والجامع المجاور لقنطرة الدكة غربى الأزبكية 


كد كان العرودة كلب اموا" لور تنه رمعو افر بي ادن 
هؤلاء فى هدم المساجد والدور » ونهبوا الموانيت » واستولوا على كل 
ما تحتويه من بضائع ونفائس » ثم هدموا مساطبها » وقطعوا الأشجار 
من الساتوء والكولى كن اخماها +السكسلوفا ف كله الايجكانان 
والقلاع . وقد ذكر الحبرتى ضمن حوادث سنة 8١؟١‏ ه ( 16٠٠‏ م)) 
أى فى عهد قيادة مبنو للحملة الفرنسية » أن خططا بأكملها قد تهدمت » 
كخط الحسينية » والخروبى « عصر القدعة » ويركة جناق « وكانت تعرف 
يبركة درب عجور بباب الشعرية » » وبركة الفيل . وقد كشفوا سور 
القاهرة القديم ء من باب النصر الى باب الحديد » وحخصنوا! أبوابه ) 
وأقاموا حولها الأسلاك الشائكة » وسدوا باب الفتوح بالبناء » وكذلك 
باب البرقية » وباب المحروق 

ومن العمارات التى هدموها جامع جاتبلاط يباب النصر » ومبانى 
رأس الصوة « بالميدان الموجود بين جامع السلطان حسن والقلعة » حيث 
باب العزب » . وهدموا أعالى المدرسة النظامية » ومدرسة القانيية » أو 
مسجد قانيباى « الموجود على رأس درب السماكين » 6 وجامع الجر كسى 
وجامع خوند بركة ؛ خارج باب البرقية » « وهو بقرافة المجاورين » بقرب 
شارع السلطان أحمد » + وكذلك أبنية القرافة ومدارسها ومساجدها » 
والقباب والمدافن الكائنة تحت القلمة » وجامع الرويعى » وقد جعلوه 
مخارة » وجزءا من جامع عثمان كتخدا القزدوغلى » بالقرب من رصيف 
الخشاب » وجامع خير بك حديد » بدرب الممام » بالقرب من بركة الفيل؛ 
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وجامع البنهاوى والدخطوطى والعدوى 4 وجامع عند الرجمن كتخدا 
القابل لباب الفتوح . ولم يبق منه الا بعض الحدران 

وهدموا المساطب فى أحياء بأكملها كالصليبة » وقناطر السباع » ودرب 
المماميز » ودرب سعادة » وباب الخرق فما هليه الى باب الشعرية . وتعللوا 
فى ذلك برغيتهم فى توسيع الشوارع والأزقة » وغرضهم الحقيقى منع 
الناهرة الأولى والثانية 

وقطعوا الأشجار والنخيلمنجيع الحدائق والبساتين الكائنة بالقاهرة » 
وبولاق » وقصر العينى » والروضة » ومصر القدعة وخارج المسسيئية » 
ويركة الرطلى 6 وأرض الطبالة 4 وساتين الخليج ١‏ وصادروا أخشا بها 4 
وأخذوا أيضا أخشاب المراكب والسفن » مع شدة الحاجة اليها للنقل » 
وعدم انشاء مراكب جديدة » فتعطلت المواصلات : مما أدى الى صعوبة 
ل ١‏ 
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1 
كان من بين أفراد الحملة التى وجهتها الدولة العثمانية سنة 18١١‏ م» 
لاخراج الفرنسيين من مصر ء ضابط آلبانى برتبة اليوزباثى » ولد فى 
مدئة قوله » واحترف فى مستهل حماته تحارة الدخان + الذى تنتحه بلده 
يوفرة . ثم انخرط فى سلك الجندية » ولم يدر أن مستقبلا عظيما كان 
ينتظره فى مصر ‏ وأنه يسير بخطى سريعة نحو عرشها . ذلكم هو محمد 
على منثىء الأسرة العلوية 

كان محمد على يتحلى بكثير من الصفات التى تؤهله للعظمة والتحاح : 
قد كان شحاعا » مقداما » بعيد النظر » واسع الحيلة ؛ عريض الامال . 
افمتع ك فق ماري الأرسسين فق عفر © وافيحك للق اننناء ذلك 
دراسة الخالة السياسية فيها » فرآها بعد خروج الحملة وقد تنازعتها قوى 
متباينة : العثمانيون يريدونها لأتمسهم بحق الفتح » والمماليك يتشبثون 
بها » اسثمرارا لماضيهم القدبه فى حكم البلاد » والسيادة عليها . 
والانجليز » وقد أسهموا بنصيب وافر فى اخراج الفرنسيين » واحبساط 
خططهم » يودون لو حلوا محل الفرنسيين فى البقاء فى مصر 

أما الشعب المصرى » صاحب البلاد الحقيقى » وقد أقض مضاجع 
الفرنسيين ؛ وحمل على أكتافه عبء الدفاع عن البلاد » عندما تقاعس نياك 
فى الدفاع عنها » ومالاً المماليك الفرنسيين » وعقدوا معهم الصلح » رعابه 
لمصالحهم الخاصة » عقد هذا الشعب العزم على التخلص من الاستبداد 
والاستعمار > بعد أن ذاق طعم المرية » ولذة الكفاح 


ارقف 


رأى محمد على كل هذا ء وكان عرف بالاضافة اليه الكثير عن ضعف 
الدولة العثمانية » وعدم قدرتها على الصمود فى وجه المساتعمرين 
الأورسين » وحماية ممتلكاتها من عدوانهم . فعول منذ اللحظة الأولى على 
استخلاص مصر لنفسه » مستعينا فى ادراك هذه الغابة بالمصريين » أصحاب 
البلاد الشرعيين . وما زال يستعمل الحيل والمكايد » ضد الولاة العثمانيين» 
وببذر بذور الفرقة بين زعماء المماليك » وبينهم وبين الشعب » حتى قفى 
على جميع معارضيه ؛ الواحد تلو الآخر . وهو فى كل هذه الأثناء » يتودد 
الى زعماء المصريين + ويظهر لهم استعداده لمناصرتهم » والأخذ يدهم » 
ضد الفساد والطغيان » حتى أججعوا فى النهابة على اتنخابه واليا . فتمثات 
طوائف مصر المختلفة من علماء ومشايخ وصناع وتجار » وسأاروا ىف 
شوارع القاهرة الى منزل محمد على بهيتة مظاهرة وطنية » منادين يسقوط 
( العثمانلى » » ومعلنين رغبتهم فى تولى محمد على » ثم تقدم اليه العلماء » 
وعلى رأسهم السيد عمر مكرم » والشيخ الشرقاوى فى ٠ه‏ صفرسنة ١٠١١‏ 
يل مابو سنة 18٠8‏ ) » واتتخبوه واليا علىالبلاد » بشروط اشترطوها : 
أن يحكم بينهم بالعدل » وأن يلتزم جادة المق + وألا يبرم أمرا الا 


دم 
فلا أعلن نأ اتتخان محمد على » قصدت الجماهير الى القلعة : ونادت 
بسقوط خورشيد باشا » الوالى التركى » لما اقترفه الدلاة #ى حرسه 
الخاص ‏ فى القاهرة من جرائم وآثام . وطلبوا اليه النزول من القلعة » 
ومغادرة البلاد . ولكنه أبى واستكبر » وذكر للزعماء أنه « معتيكن واليا 
علىمصر بالخط الشريف ‏ أى بأمرالسلطان ‏ ولا بأتمر بأمرالفلاحين!!». 
عندئذ هب أهل القاهرة حميعا » وأشعل السيدعمرمكرم فيهم نارالحماسة » 
دأثار حميتهم » وتزعم الثورة » فقتجمعت حموعهم » وحاصروا القلعة » مدة 
شكرين تقريبا » منعوا خلالها عن الوالى وجنوده الميرة والذخيرة » وتبادل 
التريقان الضرب بالمدافع » ولم ينقذ الوالى منالهلاك سوى وصولموافقة 
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السلطان على اتتخاب محمد على فى ١١‏ ربيع الثانى سنة ٠؟؟1‏ ( 4 يوليو 
سنة 1868 ) فصدع خورشيد بالأمر » وغادر اللاد » مذموما مدحورا, 
وهكذا سجل الشعب اتنصارا رائعا » ووضع الجر الأسابى لحرته 
واستقلاله 

وما أناستتب الأمر لمحمدعلى الا وشرع بحكم البلاد حكما أوتوقراطا 
«استبداديا» » فجمع السلطة بأسرها فى بديه » وأخذ بقلب لزعماء الشعب 
ظهر المجن » وينكل عن يعارضه منهم » متناسيا فضلهم عليه » وأنهم هم 
الذين أجلسوه على عرش البلاد . فنفى السيد عمر مكرم الى دمياط ؛ 
ونزع الأوقاف من أبدى العلماء . وقد استتب له الأمر نهائيا » بعد أن 
قغى على المماليك غيلة فى مذبحة القلعة المشهورة » فى١١صفر‏ سنة 5؟؟١‏ 
( أول مارس سنئة 181١‏ ) + فصار سيد البلاد بلا متازع 

وأخذ ينشىء له جيشا قويا مدربا » وفق أحدث الجبوش الأوربية » 
مستعينا بخبرة الكولونيل سيف « سليمان باشا الفرنساوى » » أحد 
الضباط الفرنسيين المدربين » اذ كان شوى مد حدود مصر » وتوسيع 
رقعتها الى ماكانت عليه أيام عزها ومجدها . فضم اليما بلاد العرب 
والسودان » واختلف مع السلطان » فاتتهى الخلاف بينهما الى أن غزا بلاد 
الشام وآسيا الصغرى » وأحرزت الحيوش المصرية على جيوش السلطان 
نصرا مؤزرا . ولولا وقوف الدول الأوربية فى وجهه ع الخوفها من تفاقم 
قوته » وتهديده مصالها فى الشرق » لقغى على الدولة العثمانية » ورعا 
جلس أيضا على كرسى السلطنة . ومع اتتصاره على السلطان فى ميادين 
القنال » الا أن الدول الأوربية » وعلى رأسها انحلترا » أضاعت عليه ثرة 
اتتصاراته فتجمعت أساطيلها وجيوشها ضده » وأجلت قواته عن بلاد 
الشام » التى كان يحكمها ابنه ابراهيم » وقررت فى معاهدة لندن سنة 
0 م ألا تعدى سلطائه حدود مصر » وق سنة 0 م استصدرت 
مرن السلطان قرمانا بأن يكون حكم مصر له ولأبنائه من بعده 
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قبة وسسبيل الغورى بالغورية » ويرى المدخل الرئيسى المرتفع 
عن مستوى الشارع ٠٠‏ ويتوصل اليه بدرج من السسلالم 


مجرى المياه أو ( العيون ) بقم الخليج © الذى شيد فى عهد الفورى 
لتوصيل المياه الى القلمة وفى عهد بعضى اللسلاطين المماليك الآخرين 


.'وترئ الحواضل العدة 
وانواء دوات الحمل فى 


يوضح هذا الرسم كيف تحول الثيل الىالغرب» فأصبحت 
بولاق ثغر القاهرة النهرى بدل المقس . وتوضيح أيضا 
جزيرة الفيل التى تخلفت عن هذا التحول » والتى نشا 
عليهسا حيا شبرا ودوض الفسرج فيما بعد 


و 


١ الدين‎ 


منذ 


1 


مسسجد 
1 


قانى باى الرماح 


بميدان صلاجح 
المساجد المملوكية 


منظر مأشوذ من الطائرة للقلصعة وأآسوارها ومابجاورهامن منتشات وما بحيط بهبا من الم سو يد 1 


مدرسة السلطان حسسن وجامع الر قاعى وشيرهما . وتربى القلمة وهى تكس فا على إلقاهرة حيسيك 


مسحد سنان باشا ببولاق : وترى القبة الضخمة وتسايكها الحصية ذات 
الزجاج الملون . وهو ثانى مسحد أنشىء بالقاهرة على الطراز العثسانى 


الرخامية البديعة . محفوظة بالمتحف الاسلامى بالقاهرة 


منزل جمال الدين الذهبى بحارة خوشقدم . ويرى المعقد ذو العقدين 
المتكئين على عمود من الرخام » وبطل على الحوشش من الجهة القبلية 


مئذنة جامع محمد أبى الذهب . وهى كما ترى فى الصورة 


ميدان الرميلة بالقلمة. وترى 
القلعة وباب العزب ومسحدا 


والناس مجتيعين وسط 
الميدان سيعون ويشترون © 


فقد كان أحد أسواق القاهرة 
فى القسرن الشسامن عشر 
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يكف 
وقد تعهد محمد على البلاد باصلاحات عظيمة » فى همة لا تعرف الملل » 
مستعينا بنخبة من المستشارين والعلماء الفرنسيين . فتمتعت البلاد لأول 
مرة منذ ثلاثة قرون بالأمن والاستقرار » وأبنعت الزراعة » واهتم بالرى : 
فحفر الترع » وأئشاً القناطر الخيرية » ونشطت التجارة » واهتم بالتعليم » 
وأرسل البعوث الى مختلف بلاد أوريا » كما عثنى بأمور الصحة » وأنشياً 
المصائع العديدة لتزويد الحيش والأسطول بجميع احتياجاته » كما أنشأ 
الاسكندرية ترسانة لصنع السفن : وارتفع اسم مصر عاليا بين الأمم . 
وفى أقل من نصف قرن تغير حال مصر » من دولة خاملة الذكر » تضرب 
فى سداء الجهل والذلة والفقر » الى دولة بعيدة الصيت + عزيزة الحاف » 
غدة الموارد » تحتل مكانا مرموقا فى المحيط الدولى 

غير انه كان شوب عهد محمد على نزعة الاستبداد والقسوة » وانعدام 
أأروح الدعقراطى . وكان للجيثى المحل الأول فى اعشاره وتقديره » وكان 
كل ما ازدهر فى الملاد من تهضة وحضارة مرده الحيش. » الذى كان 
وسيلته فى اشباع عظمته » وادراك أطماعه الواسعة . فالمدارس المختلفة 
النى أنشأها » قصد بها أن تخرج ضباطا للجيششى » وكذا الشأن فى معظم 
المصانع فقد شيدها لسد حاجة اليش مزملابس للجنود ومون وذخيرة » 
فلما أتقص عدد الميش عقتضى معاهدة لندن » وقبيل وفاة محمد على أغلقت 
معظم هذه المصانع » وقضى على نهضته الصناعية . كذلك كان يسيطر على 
الاقتصاد المصرى سيطرة احتكارية كاملة » حتى قيل انه كان « الزارع 
الوحيد » والصانع الوحيد » والتاجر الوحيد ©» . فقد كانت المكومة 
تستأثر بالربح والفائدة » دون أفراد الشعب » وفى هذا ما فيه من تشبيط 
همم العاملين » والقضاء على روح المنافسة . هذا بالاضافة الى كثرة 
الضرائي » وتعددها » وتسخير الشعب فى أعمال الحكومة 

8 زال محمد على يدير دفة الأمور حتى أدركته الشيخوخة ؛ واتتابه 


1 الاثتاهرة 


ذفن 
الضعف والوهن + فاعتزل الحكم لابنه ابراهيم » الذى كانت قد اعتاكت 
صحته هو الآخر : فسافر الى أوربا للاستشفاء فى سنة 1865 م ع ثم فى 
سنة 1844 م » وزار ايطاليا وفرنسا وانجلترا » وكان القوم يستقبلونه 
هناك كحندى باسل 6 وقائد شحاع ؛ من أعظم قواد القرنث التاسع عثر. 
ولكنه لم عكث فى الحكم سوى سبعة أشهر » وتوق قبل والده فى نوفمبر 

ولقد حزن محمد على لوفاة ابه ابراهيم » فعجل المزن بوفاته . فتوق 
فى ٠‏ رمضان سنة 56؟1 (* أغسطس سنة 1845 ) ودفن عسجده الذى 
شيده بالقلعة 


لها اهالت 
القاهرة فى عصر محمد على 


كانت أهم ظاهرة طرأت على مدينة القاهرة » فى القرن التاسع عثر » 
امتدادها ناحية الشمال الغربى والغرب » ونشوء أحياء جديدة ؛ لم تكن 
موجودة من قبل » وذلك يسبب طرح النيل » أى ظهور أرض جديدة ؛ 
تتكون من عملية ارساب الطمى » الذى يأتى به النيل » عاما بعد عام 

ومعلوم أن نهر النيل » عند فتح العرب لمصر سنة ٠‏ ه ( سنة 54١‏ م) 
كان يمر تحت قصر الشمع « ومتبق من هذا القصر فى الوقت الخالى كنيسة 
المعلقة بمصر القدعة » » وشارع مارجرجس وجامع عمرو » ثم يسير محاذنا 
بشارع سيدى حسن الأنور الى نهانته . ثم يسير شمالا الى النقطة التى 
بنقايل فيها شارع السد البرانى بسكة المدبح » ثم يسير بعد ذلك متجها 
فى طريقه الى الشمال » فيمر فى حارة المغربى » بحنينة قاميشى » فشارع 
بنى الأزرق بجنينة لاظ » فشارع جنان الزهرى » فشارع مصطفى (باشا) 
كامل « الشيخ عبد الله سابقا » » فحارة البير قدار » فشارع البلاقسة » 
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نشارع عماد الدين الى نهايته البحرية » ثم ينعطف الى ميدان رمسيس (باب 
المديد سابقا) ومنهناك ينعطف الى الشمال الشرقى؛ مارا عيدان رمسيس » 
ثي عر بجوار محطة كوبرى الليمون من الجهة البحرية الغربية » ثم يسير ى 
شارع غمرة بطول مائتى مترء ثم يسير الى الشمال محاذيا لمخازن بضائع محطة 
صر من الجهة الشرقية » ثم يسير محاذيا لشارع مهمشة من الجهة الغربية » 
ثم يسير بعد ذلك محاذيا لسر السكة الحديد الذاهبة الى الاسكندرية من 
الهة الشرقية . وعند وصول النيل الى نقطة واقعة على هذه السكة » 
نجاه عزبة الخمايسة » ميل الى الغرب > حتى يصل الى سكن ناحية منية 
السيرج . وهناك يسير غربى سكن هذه الناحية » ثم يسير الى الشمال 
بدوران خفيف الى الغرب » حتى يتقايل مع مجراه الحالى عند فم ترعة 
الاسماعيلية 

وبعد هذا التاريخ طرأ على الشاطىء المذكور تحولات بسبب طرح 
البحر تتبعها المرحوم العلامة الأستاذ محمد ( بك ) رمزى ٠»‏ مفتش المالية 
الأسق » فوجد أن النيل طرح أرضا جديدة مانى دفعات » بجوار الشاطىء 
القديم )١(‏ » حتى استقر فى وضعه الحخالى » بسبب بناء جسرالئيل والعناية 
نصيانته دائما 

يستنتج من ذلك أن حميع الأراضى الواقعة غربى جرى النيل القديم » 
الذى سبق تحديده » قد استحدثت من بعد فتتح العرب لمصر » أى فى مدى 
الثلاثة عشر قرنا الأخيرة . وتأخذ هذه الأراضى المستجدة فى الاتساع كلما 
أتجهنا شمالا » من مصر القدعة حتى ميدان حطة مصر . وتبلغ هذه الأراضى 
أقصى اتساعها فى الشمال . فاذا سرت فى شارع 6 ولبو « شارع فؤاد 
الأول سابقا » الى ناحية الغرب » ابتداء من تقاطعه بشارع عماد الدين » 


0 انظر المقال القيم للمرحوم الاستاذ محمد (بك) رمرى » عن الجغرافية التاريخية لمدينة 
لقامر ؛ المنشور بمجلة العلوم © السئة التاسعة عددى سيتمير ير سنة 1968 


للف 


وائنهيت عند حى الزمالك » فى مواجهة امبابة » فانك بذلك تسير فى أرض 
مستجدة » طرحها النيل من بعد فتتح العرب لمصر » حتى قرب نهاية القرن 
التاسع عشر 

وكان شاطىء النيل الغربى ينتهى عند قرية الدقى بالجيزة . وحتى أوائل 
عصر محمد على » لم يكن قد ظهر فى عالم الوجود أحياء شبرا وروض 
الفرج وبولاق 
حى شبرا وروفى الفرج : 

وآخذت مدينة شبرا فى الازدهار » منذ تولى محمد على ملك مصر » 
وكائت أول خطوة فى سيل ذلك تهيده شارع شبرا الحالى سنة 4٠هام‏ » 
ليكون طريقا بين القاهرة وقصره الذى بناه بقرية شبرا الخيمة » الواقعة 
فى شمال فم ترعة الاسماعيلية » وغرس على جانبى هذا الطريق أشجار 
اللبخ وا جمز » وكان يعرف وقت انشائه بحسر شيرا 

وأنشاأً محمد على مصنعا لتبييض المنسوجات ؛ التى كانت تصنع فى 
معامل النسيج المصرية » وكان هذا المصنع ملاصقا لسراى الأمير السابق 
طوسون (باشا) » التى تشغلها الآن مدرسة شبرا الثانوية الأميرية » ولا 
يزال مكانه يعرف الى اليوم اسم المبيضة » بقسم روض الفرج 

وق سنة ١864‏ م بنى محمد سعيد (باشا) والى مصر » قصر النزهة على 
شارع شبرا » وهو الذى تشغله اليوم المدرسة التوفيقية الثانوية يشبرا 

وفى سنة 4هها م أنشا الأمير طوسون (باشا) بن محمد سعيد (باشا) 
والى مصر » ووالد الأمير السابق عمر طوسون سرابه يشبرا » التىتشغلها 
اليوم مدرسة شبرا الثانوية » سالفة الذكر 

وقد ازداد العمران بعد ذلك عا أقامه سراة القوم وأغنياؤهم وكبار 
الموظفين والأعيان والتجار من قصور فخمة » وبساتين زاهرة » على حانبى 


اضف 


شارع شبرا . وأقيست بينها المقاهى والنوادى التى كان يّصدها أهل 
التاهرة للتنزه فى تلك المهات الخلوية . ومما ساعد على انتشار العمران 
فها بسرعة لا مثيل لها مد خط الترام ى شارع شبرا سنة 1٠+‏ م » وى 
شارع روض الفرج » وساحل روض الفرج فى سنة 15.6 م » مما سل 
اتصالها بقلب القاهرة » وجعلها على قبد دقائق منها » واكتظاظ مدنة 
القاهرة بالسكان » وقلة المساكن بها مع أطراد زبادة عدد السكان » مما 
اضطر النا سآن بولوا وجوههم نحو هذه الأراضى الخلاء » وال ىالحديد» 
فتحولت حميع البساتين والأراضى الزراعية الواقعة على جانبى همذين 
الشارعين » وعلى غيرهما من الشوارع المتفرعة منهما » الى أرض لليناء ‏ 
أقبمت علبها العمارات الشاهقة » حتى صارت شيرا فى مدى حمسي نالسنة 
الأخيرة » مدينة عظيمة العمران » شاهقة البنيان » عامرة بالسكان 

وقد استتبع وجود هذا المى انشاء معاهد العلم والمساجد والكنائس 
والمستشفيات ومراكز رعاية الطفل . واتتشرت فى شوارعها المحالالتحارية 
والحوانيت العامرة » بكلمابحتاج اليه السكان منمأكل ومشرب وملبس» 
كما كثرت بها الأندية والمقاهى وأماكن الرياضة واللهو ودور السيئما 

وقد ألمت أزمة المساكنعلىسكان القاهرة فى عشر السنوات الأخيرة » 
التى تلت الخرب الأوربية الثانية » فلم ,يتركوا أرضا فضاء الا استغلوها 
فى اقامة الممانى . لذلك ازداد اتتشار العمران فى شبرا حتى اتصلت العمائر 
شبرا الخيمة » اللتى كثر فيها انشاء المصانع والمعامل والمخازن تمشسيا مع 
تقدم الصناعة عصر فى العصر الحالى 


|[ 6 ند 
المنشآت المعمارية فى عهد محمد على 
فصر شبرا : 
تسخصة 


تقدم القول أن محمد على أنشأ فى قرية شبرا الخيمة قصرا » كان عمارة 


1 
عن بستان » غرس فيه شتى أنواع الأزهار والأشجار . وأقام غربى هذا 
البستان قصرا كبيرا خاصا بالحرم . ولكنه تلاثى بعد وفاته . واعا بقى الى 
الآن الحوسق «الكوشك» الذى شيده وسط هذا السستان سنة مام 
(معها م ) » وهو بناء مستطيل » مسطحه .نوم مترا مربعا » توصل 
الى داخله من أربعة أبواب متقابلة فى وجهاته » ونتوسط هذا «الكوشك»)» 
بركة ماء كبيرة من الرخام بوسط جزيرة مستديرة من الرخام أيضاء تحملها 
تماثيل من التماسيح ء ومحاطة بسياج من الرخام . وى الأركان الأربعة 
للبركة أسود رابضة تخرج المياه من أفواهها . وفى أرضية المثلثات التى 
ربضت عليها هذه الأسود » حفرت أنواع منالأسماك بحركاتها المختلفة » 
وهى تسبح ف الماء 

وبحيط بالبركة من جهاتها الأربع عمد رشيقة من الرخام » تحمل سقفا 
حافلا بالنقوش . وف النواصى الأربع حجرات كبيرة : الشرقية القبلية 
وتعرف بصالة الجوز » لأن أرضياتها مفروشة بخشب الحوز » والثانية 
الشرقية البحرية ؛ والثالثة الغربية البحرية » وتعرف بصالة البلياردو » 
والرابعة » القبلية الغرئية » وهىححرة المائدة . وقد زخرفتجمعها بالنقوش 
البديعة » والمناظر الطبيعية » وصور بعض أنحال محمد على . وقد استخدم 
مصورين أتراكا وأوربيين لتصويرها )١(‏ 
قصور أخرى : 

وبنى لكرعته زينب هانم قصرا بالأزبكية » وآخر لكرعته نازلى هانم 
على ساحل النيل » هدمه سعيد (باشا) » وبنى محله قشلاق قصر النيل 
« وقد هدم وأدخل مكانه فى ميدان التحرير » 


وقد حذا حذوه كثير من الأمراء 0 وكبار رجال الدولة 4 ف تشسييك 


)١(‏ انظر مقال الاستاذف حسن عبد ألوهاب عن العمارة فى عهد محمد على بفجلة العمارة عدد 
لاه سنة (194 


مرف 


القصور الفخمة : قبنى ابراهيم (باشا) قصر القبة » كما بنى قصرا آخر 
فى حزيرة الروضة والمقياس » عرف بقصر المغارة » والقصر العالى . وبنى 
عباس (باشا) قصرا بالخرتفش آل فيما بعد الى أسرة البكرى » ولم ببق 
منه الآن سوى مدخله » وقد أقيمت على أرضه مدرستان . وبنى أممد 
(اشا) يكن دارا عظيمة فى عطفة عبد الله (يك) » المتفرعة من شارع القلعة 
( محمد على سابقا » . وتعرف اليوم الأرض التى كان مقاما عليها هذه 
الدار بأرض اليكنية . وبنى أخوه ابراهيم يكن (باشا) دار يسويقة اللالا » 
وبنى أحمد طاهر (باشا) قصرا فى الأزبكية » وبنى خورشيد (باشا) 
السنارى دارا فى عابدين ٠‏ كما أنشأ شريف (باشا) قصره بجهة المتكدارة 
بعابدين )١(‏ » ولا تزال الأرض التى كان مقاما عليها تعرف بأرض شريف 
الى اليوم » وقد أقيم عليها كثير من المنازل والعمارات الفخمة 

وى زمنعباس الأول بنيتعدة قصور أخرى بالحلمية الجديدة والعباسية. 
وعرفت المبانى التى منهذا النوع وقت انشائها بالمبانى الرومية » لاختلاف 
طرازها عما كان معروفا فى عهد المماليك 

قصر الجوهرة : 

يوجد هذا القصر قبلى مسحد محمد على بالقلعة . وقد ذكر الحبرتى 
أن محمد على هدم ديوان الغورى الكبير وما اشتمل عليه من مجالس » 
وكذا ديوان قايتباى » وأقام مكانهما هذا القصر على الطراز الرومى » 
مستعملا الأخشاب بدل الأحجار » والصخور والعقود على طريق بناء 
«اسلامبول و الافر نج»» وطليتجدرانها بالبياض الرقيق والآدهان و النقوش(”) 

وأكبر حجرات. هذ! القصر صالة العرش » أو ححرة الفرمانات . وسقفها 
بيضاوى الشكل ؛ به تقوش مذههة » تقثلآلات حربية » وآلاتموسيقية » 


0( المصدر السابق 
(') أجبرتى حوادث 8؟؟١‏ ها ( 14815 م) 


حرفا 


كتنوسطها سرة خشبية مذهبة ؛ بها مجموعة من الفواكه » وهى تشرف على 
ميدان صلاح الدين 

وقد حليت حميع الحجرات بالمناظر الطبيعية المختلفة » كما صورت على 
أعتاب احدى الحجرات سفن حربية » لعلها قطع من الأسطول المصرى . 
وقد كان محمد على يستقبل فى هذا القصر كبار الزائرين الأجانب » كما 
استقسل فيه الدبو اسماعيل السلطازعيد العزير فى ؛ شوال سنة .وباوام 
( حم م ) + الذى أقام به سبعة أيام 
قصر الحرم : 

هذا القصر داخل القلعة » ويشرف على جسل المقطم » وعلى الخطابة 
وعلى مدخل القلعة . أمر محمد على بانثائه سنة ع؛؟١‏ ه (1850 م). 
ويتكون من ثلائة أجنحة متصلة بعضها ببعض » ولكل جناح حوش 
وحديقة . وحميع الأسقف والمدران بهذا القصر مزخرفة عناظر طبيعية » 
تمثل الفروع النباتية » والأزهار والأشحار . وبالدور الأرضى للجناح 
الشرقى ححرة الفسقية » وهى عبارة عن قاعة بها أربعة أواوين ؛ يتصدرها 
سلسييل وخامى » تقشت به طيور وزخارف بارزة » وتندقق المياه منأفواه 
هذه الطيور الى أحواض متدرحة تحت بعضها البعض » تصب ق قناة 
تحتها » نقشت بها الأسماك السابحة » وتصب فى السقية » وسط 
القاعة )١(‏ 
دار المحفوظات : 

وتوجد يذوان القلنة » :وقد آمن. يد على بالقتببائها: منة 1 15م 
(18+8 م ) . وتسود واجهاتها روح المانى الحربية . وتتحد فى تفاصيل 
واجهتها وأسوارها وبابها مع مبانى القلعة . وتتألف من دورين » ويكل 
دور ححرات أعدت للمحفوظات 
دار الضرب : 

توجد هذه الدار شرقى بحرى ديوان الكتخدا الملحق بالكوشك 
« سراى الجوهرة »© بالقلعة . وهى بناء مستطيل له حوش مكشوف »؛ 


رخرف 

بحدق به حجرات متجاورة » يعلوها قباب » مبنية بالطوب » فتحت بأعلاها 
مناور » ونتوسط الحوش حجرة بيضاوية مبنية بالحجر . وما تزال بعض 
هذه الحجرات باقية الى الآن . وقد كان للنقود والمسكوكات التى كانت 
تغرب ق هذه الدار شهرة عالمية » لدقة سكها » وجودة صنعها » وضبط 
عبارها 
0 
د أذ الأسبلة عثمانية الطراز » الا أنها لم تكثر فى مصر الا عهد 
محمد على . واليه ينسب سبيله بالعقادين» على رأ سحارة الروم بالغورية » 
أمر بانشائه سنة ١*5‏ ه (ءجما م ) صدقة على روح اينه طوسون » 
التوق سنة 1+1 ه (1895م) » وسبيله بالنحاسين » أمام مسحد الناصر 
محمد بن قلاوون » ومدرسة الظاهر برقوق » أنشأه سنة غ؛؟1 ه (دكذما 
ساهكما م ) صدقة على روح ولده اسماعيل الذى توق بالسودان سنة 
+؟1 ه ( +1 م ) . وواجهتا السبيلين نصف دائرية تقريبا . بهما 
نايك عن الاين مسبو + بانكال ازخرفية ,علي كل حبالك لوغ 
رخامية » بها كتابات تركية » تعلوها زخارف وطرر . ويغطى الجميع رفرف 
خشبى » حلى بزخارف مذهية . وألحق بكل سبيل مدرسة لتعليم الأطفال 
القرآن الكريم 

ومن أشهر الأسبلة التى أنشتت فى مصر فى هذا العصر : 

1ك ييل التلحدان على زان خارة ورشوان: . أقاء لمان انا 
السلحدار سنة هه؟1 ه (وسما 6 

؟ ل سبيل والدة مصطفى فاضل (باشا) . أمام مسجد بشتاك بدرب 
الحماميز » أنشاته ألفت هانم » والدة الأمير السابق مصطفى فاضل (باشا) 
سنة .مولام ( جما 7 


نارف 


+ ل سبيل أم عباس » بشارع الصليبة » أنشآته والدة عباس بن عم 
اسماعيل (باشا) سنة م؟١ا‏ ه ( 107 م ) 

س سبيل أم محمد على الصغير ‏ المعروف بسبيل أولاد عنان » عيدان 
المحطة » أنقىء سنة ١2؟1‏ ه ( 6كهذا م ) 0( 
مسجد محمد على بالقلعة : 

كان الشروع فى انشاء هذا المسجد سنة 45؟١‏ ه ( .+18 م ) والمسجد 
فى مجموعه مستطيل البناء . وينقسم الى قسمين : القسم الشرقى » وهو 
المعد للصلاة » والغربى وهو الصحن » تنوسطه فسقية للوضوء . ولكل” 
من القسمين بابان » أحدهما قبلى » والآخر بحرى 

والقسم الشرقى مربع الشكل » طول ضلعه من. الداخل 4١‏ مترا » 
تتوسطه قبةُ مرتفعة » قطرها 5١‏ مترا » وارتفاعها *ه مترا » محمولة على 
أربعة عقود كبيرة » متكثة أطرافها على أربعة أكتاف مريعة » بحيط بها 
أربعة أنصاف قبابٍ » ثم نصف قبة خامس يغطى المحراب » وذلك خلاف 
أربع قباب أخرى صغيرة بأركان المسجد 

وقد كسيت جدران المسجد من الداخل والخارج » وكذلك الأكتاف 
الأربعة الداخلية الخاملة للقة » الى ارتفاع ١١‏ مترا » بالرخام الألبستر 
الوارد من مماجر بنى سويف 

ويعلو مدخل الباب الغربى الأودى الى الصحن دكة الملعين » بعرض 
المسحد : مقامة على ثمانية أعمدة من الرخام » فوقها عقود . والمحراب من 
الرخام الألبستر » يجاوره المنبر الرخامى الحديد » وبالقرب منه المنبر 
الحشبى القديم 

ومساحة الصحن «ه لا 6ه مترا » يبحيط به أربعة أروقة » ذات عقود 


)١(‏ العمارة فى عهد محمد على منمقالللاستاق حسن عيد الوهاب بمجلة العمارة عدد * اه 
ملة 1461 


كرض 


محمولة على أعمدة رخامية » تحمل قبابا صغيرة منقوشة من الداخل » 
ومغطاة من الخارج بألواح من الرصاص © مثل القئة الكبيرة 5 وبوسط 
الصحن قبة مقامة على كانية أعمبدة من الرخام » تحمل عقودا تكون 
منشورا مانى الأضلاع . فوقه رفرف به زخارف بارزة . وبداخل هذه 
القئة قبة أخرى رخامية » ذات انية أضلاع » وبها طراز مكتوب به بالخط 
الفارسى آي الوضوء 

وقد أصاب هذا المسحد خلل اقتفى هدم قبله الكبيرة وما حولها من 
انصاف قباب » وقباب صغيرة » واعادة بنائها منة م5١‏ م 

ويبلغ ارتفاع مئذنته 0ه مترا من مستوى أرض المسجد . وهو مبنى 
على طراز مسحد السلطان أحمد بالقسطنطينية 


الننادق : 


ومن أشهر الفنادق التى أنشئت فى هذا العهد فندق شيرد . أنشأه فى 
عام 1441 شخص انجازى بدعى « شبرد » > لينزل فيه المسافرونث قف 
طريقهم الى الهند وبلاد الشرق . وكان يطلق عليه أول الأمر اسم «الفندق 
البريطانى الخديد »6 > ثم أضاف اليه اسمه » فصار يعرف باسم « قفندق 
شبرد البرمطانى » . كلما صادف هذا الفندق اقبالا » تقله فى نفس العام 
الى مكانه الذى ظل فيه بشارع الجمهورية شمال غربى حديقة الأزبكية عند 
احتراقه ضمن الحريق المروع الذى تكبت به القاهرة فى يناير عام ؟1565 . 
وقد كان ذلك المينى فى الأصل قصرا للأميرة زينب ابنة محمد على » ثم 
استخدم فى وقت من الأوقات مدرسة لتعليم اللغات . وكان قبل ذلك قصرا 
لحمد (بك) الألفى : الذى احتلته هيئة أركان حرب الميش الفرنسى » عند 
احتلال الحملة الفرنسية مصر » وفيه قتل كليبر » كما بينا ذلك آنفا 

وقد ظل الفندق ملكا لشبرد حتى سنة 1م! م » حين آل الى مستر 
ف . زك © فما لسث ورثة هذا الأخير أن أعادوا بناء المكان بأسره ى 


اضف 
شَنَة 851 م . ثم وسع الفندق عدة مرات بعد ذلك لازدياد عدد السائحين 
الذين كانوا يفدون على مصر منذ افتتاح قناة السويس . وما من عظيم 
أو سيامى أو رحتالة أو أديب مشهور الا ونزل فى فندق شبرد عند 
مروره عصر » وأعجب « عطابخه الفخمة » ومخازن موّنه » ومشروباته ع 
وبكل معداته الحديثة » وجاماته الخاصة الملحقة بكل غرف النوم تقريبا » 
والأجنحة البديعة التأثيث » مما لا يوجد له مثيل الا فى لندن وبارس 
ونيويورك فحسب »© (1) 

وقد أعيد بناء هذا الفندق بعد حريق القاهرة فى ينابر سنة ٠9069‏ ؛ 
على شاطىء النيل الشرقى بحوار فندق سميراميس فى حى قصر النيل 


ا اي ٠‏ من مقال للمحرر عن الغتدق الذى شهد أحداث قرن عدد م5 ص ؟١1‏ 
ص ؟؟ 


ج ‏ ب عصر أسماعيل 


من 1106 15957 ه ( 1259 ب كلها م ) 


5 05 


خلف سعيد عباس الأول فى حكم مصر » وكان رجلا ضعيف الخلق » 
سهل الانقياد » تعوزه العزعة والارادة القوية . فأدى تساهله الى تدخل 
الأجانب فى شئون مصر » وجرهم على البلاد شرا مستطيرا » وويلاتكانت 
سببا مبدئيا فى خراب مصر المالى الذى تفاقم فى عهد اسماعيل . وى مقدمة 
هؤلاء الأجانب » فردناند دى لسيس »ء الذى استطاع عا كان له من حظوة 
عند سعيد » أن يستخلص منه امتياز حفر قناة السويس » ويقيد مصر بعقد 
مهين » كلفها أموالا طائئلة » وأرواح مائة وعشرين ألفا من المصريين . 
سختروا ىحفرها » فذهبوا ضحية السخرة والجوع والمرض والتعذيب » 
هذا فضلا عما جرته هذه القناة بعد اتام حفرها على مصر من مصائب 
وكوارث فى مقدمتها احتلال الانجليز مصر سنة 1845 م 

وف ناير سنة 18# توق سعيد » فخلفه ابن أخيه اسماعيل بن ابراهيم 
ابن محمد على » وكانت له أطماع واسعة » لم تدر فى خلد أحد غير جده 
الأكبر محمد على . فكان اسماعيل مثله » يرمى الى تكبير مصر واسعادها 
عن طريق اسعاد نفسه وأسرته . ولم تكن مصر فى نظره سوى ضيعة عظيمة 
بجب عليه اماؤها » والاتتفاع بثمرها )١(‏ لذلك عنى بالزراعة » وادخال 
الحصولات الجديدة » وتوسيع زراعة القطن التى جنى من ورائها أرباحا 
عظيمة » منتهزا فرصة وقف انتاج أمريكا لهذه السلعة » بسبب الحروب 


(!) دليل موجز لاشهر الآثار المربية بمصر ص 15؟ 


ل 


الأهلية فيها » التى استمرت من سنة 1851١‏ حتى سئة 1855 م . ثم نشره 
زراعة قصب السكر » وما قبع ذلك من انشاء مصانع السكر فى طول 
الوجه القبلى » وقد بلغت ١8‏ مصنعا . ثم انشاء مصانع لعمل الورق 
والمنسوجات والطرابيشى والبارود والأسلحة على اختلاف أنواعها 

ولكى ستطيع تنفيذ مشروعاته العديدة » التى كان تنفيذها يتم 
بالعجلة والسرعة » عمل على اجتذاب رءوس الأموال الأجنبية الى مصر, 
فأغرق فى الاستدانة حتى عجز فى النهابية عن سداد ديونه » فكان ذلك 
سببا فى تدخل الحكومات الأوربية » وخصوصا حكومتىفرنسا وانجلترا ؛ 
شئون مصر . ولقد تفاقم تدخلهما الى حد أن أوعزتا الى السلطان 
بعزله » فتم لهما ما أرادتا 

ولكى نتمتع اسماعيل بحرية تامة فى ادارة شئون البلاد » وبحصر وراثة 
عرش مصر فى أولاده من بعده : استخلص من السلطان فرمانا بذلك ؛ 
كلفه أكثر من عشرين مليونا من اللنيهات » أنفقها فى الاستانة » لتقديم 
الهدايا للسلطان » والرشوة لحاشيته » كى يدرك أهدافه . كذلك كلفه 
تعديل شروط امثياز قناة السويس »ء وازالة الاجحاف الذى أصاب مصر 
من جرائها » ثلاثة ملايين ونصف مليون من الجنيهات » قضى بها نابليون 
الثالث + الذى ارتضاه اسماعيل حكما بينه وبين فردناند دى لسيس !! 
كما كلفه الاحتفال بافتتاح القناة للملاحة مليونا آخر من الجنيهات : اذ دعا 
ملوك أوريا وملكاتها الى هذا الاحتفال » وشيد القصور الفاخرة لاقامتهم 
مدة شهرين فى مصرء قتعوا بحسنضيافة اسماعيل وكرمه الشرقى » وأقام 
لهم ملهى الأويرا فى القاهرة » وكلف الموسيقار فردى بوضع أويرا عابدة 
تتمثل أمامهم فيها » كما عبكد الطريق بين القاهرة ومنطقة الأهرام » وغرس 
على جانبيه الأشجار » لتضفى عليه الظل الظليل فى أثناء ذهابهم لمشاهدة 
الأهرام وأبى الهول 


احرف 
فسه تهمة العجز عن تسديد ديونه » التى قاربت على مائة مليون من 
المنبهات » وأوقعته فى ارتباك مالىخطيرء ودقعته الى الاكثار من الضرائب 
اللي أثقل بها كاهل الفلاحين » والخيل البارعة التى ابتدعها لاستخلاص 
آخر قرش فى جبوبهم » والقسوة التى كان حباة الغرائب بتخذونها فى 


الانهيار 

ومع ذلك فقد نعمت البلاد ى عمد اسماعيل بنهضة عظيمة » شملت 
الحياة من مختلف نواحيها » وكانت أساسا لنهضتها فى العصور التالية 6 
نخص بالذكر النهضة التعليمية والثقافية » فقد أولى اسماعيل التعليمعناية 
فائقة فى جميع درجات التعليم » وكان أول من اهتم بتعليم البنات » فأنشاً 
لذلك المدرسة السنية » وأول من حاول التوفيق بين القديم والحديث » 
تأنشأ لذلك مدرسة دار العلوم » وكان ساعده الأعن فى تنظيم المدارس 
ونشر التعليم المرحوم على (باشا) مبارك ؛ وزيرالمعارف فعهده . كما كان 
للسيد حمال الدين الأفغانى تأثير كبير فى بث التعاليم الحرة » وحض الناس 
على الاغتراف من مناهل العلم والاستمساك بالحرية والاستقلال » ونبذ 
الذلة والضعف ء وقد تتلمذ عليه كثير من الأدباء والعلماء وق مقدمتهم 
الشييخ محمد عبده 

وقد برز فى هذا العصر كثير من العلماء والأدباء نخص بالذكر منهم : 
رفاعه رافع الطهطاوى » وعلى (باشا) مبارك + والشيخ محمد عبده © 
دابراهيم الموبلحى » ومحمود (باشا) الفلكى ؛ واسماعيل (باشا) الفلكى » 
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ومحمد على (باشا) البقلى » وعيسى (باشا) حمدى » ومحمد (باشا) قدرى 
ومن مظاهر الحضارة والتقدم اتتشار الصحف . فقد كان للحكومة 
صحيفة رسمية هى «( الوقائم المصرية »6 . ومن الصحف الأخرى صحف 
الاهرام » ومرآة الشرق »© وأبو نضارة » وروضة الأخبار » وقد أدنت 
هذه الصحف واجبها من حيث تنوير الرأى العام » وتقد أعمال المكومة ) 
وأعمال مندوبى انجلترا وفرنسا » وتدخلهما فى شئون الحكومة المصرية 


لاتب 
القاهرة فى عهد اسماعيل 


وضع اسماعيل نصب عينيه » بمجرد أن آل اليه حكم مصر » أن يجبل 
القاهرة والاسكندرية » وأن بجعلهما مماثلتين لأعظم مدن أوربا » غير 
مدخر قى سبيل ذلك مالا أو جهمدا . والواقع أن اسماعيل أدخل على 
القاهرة كثيرا من التحسينات والتعديلات : فردم البرك » وأنشآً فيها 
القصور والبساتين » ومهد الطرق ورصفها » وأنثا الميادين » وأقام 
بوسطها التمائيل ؛ فغدت القاهرة وكأنها باريس الشرق ؛ كل ذلك ليظهر 
آمام الملوك والأمراء العظام الذين دعاهم لحضور فتح قناة السويس عظهر 
الملك العظيم » ولتضارع القاهرة بارس فى جالها وتنسيقها » فتكون 
عاصمته مقرا مناسبا لعظمة مليكها . وفى سنين قليلة تغيرت معالم القاهرة 
فعلا 
شوارع القاهرة : 

بدأ اسماعيل عد الطرق الطويلة المستقيمة . والواقع أن القاهرة كانت 
تفتقر الى مثل هذه الشوارع » ولم يكن يوجد بها سوى شارع واحد 
طويل » هو شارع الحسينية . ومن الشوارع التى أنشاها شارع الفجالة 
الجديد » وشارع كلوت بك » وشارع محمد على ( القلعة حاليا ) وشارع 


لق 


عبد العزيز )١(‏ » وشارع عابدين » وبها سهل الاتنقال من أقصى المدينة 
الى أقصاها » وى وقت قليل » وجهد ضتيل 
حبا اللحطة والازبكية : 

وفى مكان المروج الخضراء التى كانت تكتنئف ميدان محطة مصر » 
أقمت المبانى الضخمة » والقصور ذات الحدائق » تفصلها طرق غرستعلى 
حانيها الأشجار . أما الأزبكية » المعروفة فى عهد محمد على بهواتها 
الوطنية »6 ونوافذ بيوتها ذواتالشرقا تالدقيقة الصنع » المطلةعلىالبركة » 
والتى كانت متنزها عاما لسكان القاهرة » فقد أنثىء على أثرها مبان 
وخانات » على النسق الفرشسى ؛ ولم ببق منها الا نافورتان وحدههقة 
أنشئت على نظام حدائقأوريا » وحديقة فرسايلخاصة . وخلف الفوارتين 
أنشئت دار الأويرا » وأمامها أقام اسماعيل قثالا لوالده ابراهيم ( باشا) 
وهو على صهوة جواده . واذا سار الانسان جنوبا رأى قصر عابدين » 
الذى أبدع اسماعيل فى تنسيقه » واتخذه مقرا رسميا () 


أحياء جديدة : 


وأنشاً أحياء بأكملها : كحى الاسماعيلية » والتوفيقية » وعابدين . 
وميدان الأويرا . ونظم جهات الحزيرة والحيزة » بعد أن أنشاً بهما قصوره 
العظيمة . وأنشاً حديقة بالمزة ٠‏ وردم بركة الرطلى وآنشآا بها الشوارع 
المستقيمة . وأصلح ميدان الرميلة » الواقع بجاب القلعة » ووسعه » 
اغرس به الأشجار » وأوصله بشارع محمد على » فصار من أفسح ميادين 
لقاهرة . وأنشا الطريق المعبد » بين القاهرة والأهرام ؛ ورصفه بالأحجار. 
دكان انشاؤه سنة 165 م » لمناسبة زيارة الامبراطورة يوجينى مصر ء 
خضور حفلات افتناح قناة السويس 


١‏ سمى كذلك تخليدا لزيارة اللطان عبند العزيز لمصر فى عهد الخديو اسماعيل 
(أ! تاديخ مصر السيابى جا ؟ ص #, 


5 ل القاهرة 


11 
وأهم الأحياء النى أنشأها حى الاسماعيلية » وقد سمى بأسمه ء وكانت 
جهاته من قبل أراضى خربة » تحتوىعلى كثبان من الأتربة » وبركة للمياه ) 
وكيمان من السبخ . فخططها » وأنشاً فيها الشوارع والخارات » على خطوط 
مستقيمة » وأغلها منتقاطع على زوايا قائمة . ودقت شوارعها وحاراتها 
بالحجر « الدقشوم » . ونظمت على حوانبها الأرصفة . ومدت فى أرضها 
أنايب المياه 6 وأقيمت فيها أعمدة المصابيح 7 لأنارتها بعاز الاسنتصباح » 
فأصبحت كما يقول على (باشا) مبارك فى خططه » من أبهج اخطاط القاهرة 

وأعمرها » وسكنها الأمراء والأغنياء )١(‏ 
القصور : 

ومن أهم القصور التى أنشآها قصر عابدين » وقد جعله مقره الرسمى)» 
بدلا من سراى القلعة » التى بناها محمد على » وقصر اليزة » وقصر بولاق 
التكرور » وقصر المزيرة ؛ الذى أنشأه ليكون محل اقامة ضيوفه من ملوك 
أوربا وملكاتها فى أثناء زيارتهم لمصر » وقصر القبة » وقصرحلوان : وقصر 
الاسماعيلية » وقصر الزعفران بالعباسية » وسراى الرمل بالاسكندرية . 
وكما كان قصر شيرا الخيمة » الذى أنشأه محمد على سببا فى تعمير حى 
شيرا » كذلك كان قصر القبة » وقصر الاسماعيلية سببا فى تعمير حى القبة) 
وحى الاسماعيلية » فأخذ الأغنياء وكبار رجال الدولة والتحار فى بناء 
القصور الفخمة : والدور الفاخرة . واتتهى الأمر بهذين الميكين أن أصبحا 
من أهم أحماء القاهرة وأكثرها سكانا » وأفخمها دورا » وآرقاها شأنا 


الكبارى : 


ولكى يربط الجزيرة بالقاهرة » أنشاً قنطرة «كوبرى» قصر النيل . وقد 
تم انشاؤه على بد شركة فيف ليل الفرنسية سنة ؟هم١‏ م » وتكلف ماله 


)١(‏ عصر أسماعيل للاستاذ عبد الرحمن الراقعى جح ١‏ ص 6154 ه؟ 
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الإنجلزى ف آثناء احتلال الانجليز لمصر » ويطلق عليه اليوم اسيم كو برى 
الملاء » وقد قامت بانشائه شركة انحلزية » وتكلفأربعين ألفا من الحنيهات » 
وتم انشاؤه أيضا سنة 187 م 0 

الانارة : 

0 أول من أدخل الانارة بغاز الاستصباح » وكان قد أنشا «ليبون» 
وشركاه شركة فى الاسكندرية سنة 1854 م + وأسس فرعا بالقاهرة سنة 
1404 م > فأضيئتت شوارع القاهرة بهذا الضوءٍ الساطع . وأما توزيع 
الياه بالأنابيب ٠‏ فقد عم أيضا فى سنة 186 م » حين أنشئت شركة مياه 
القاهرة (؟) 

ضاحية حلوان : 

واهتم بضاحية حلوان الحمامات ؛ لا تسينه من جفاف هواكها » ومزايا 
مياهها الكيريتية » فشسيد بها قصرا فخما على النيل لوالدته فى تلك 
الضاحية سنة بسبه١‏ م » وربطها بالقاهرة بخط حديدى يبدأ من محطة 
اليدان المالية » الواقعة فى ميدان صلاح الدين بحوار القلعة » ونشر 
الاعلانات عنحماما تحلوان المديدة » فتسايق الناس من وطنيين وأجانب 
على حلوان للاستحمام » وأنشأوا بها المساكن والقصور . وعلى طول 
الثريق من القاهرة الى حلوان الحمامات 

الشاطىء الغربى للئيل تجاه القاهرة : 

كان النيل بعد أن عر تحت مبانى السكن بالجيزة » يسير الى الشمال » 
مائلا الى الغرب قليلا » فيمر شرقى مبنى كلية الزراعة » ثم بسير مخترقا 
أرض حديقة الميوان » ثم عر شرقى مبنى كلية الهندسة الى أن يصل الى 
شارع الدقى » فيسير محاذيا له من الجهة الشرقية . ثم يسير مارا شرقى 
مبنى وزارة اازراعة » فمتحف فتواد الزراعى » فعزبة الحوتية ».ثم يسير 


)١‏ تاريخ مصر السيابى جح ؟ ص ه*#ا 
(؟) عصر اسماعيل للاستاك عبد الرحمن الرائعى جا #8 ص 90؟ 


لكان 


مائلا الى الشرق » حتى يتلاقى بعمجراه الالى جنوب سكن مدينة امبابة 

وا تولى الخدو اسماعيل حكم مصر فى أول سنة هما 1 6 أمر 
بتحويل مجرى النيل الأصلى من الغرب » حيث كان عر تحت سكن ناحية 
الدقى الى الشرق » حبث يوجد الآن شارع اليزة » وشارع النيل«قاروق 
الأول سابتقا » وفى سنة م١‏ بدأ ديوان الهندسة باجراء عملية التحويل 
باقامة جسر فى النيل بين مدينتى الميزة وامبابة . وفى سنة 6ه١ا‏ م تت 
هذه العملية » وأخد التبل سير فى محجراه تحت الشارعين السايق ذكرهما 

وكانت نتيحة اقامة هذا المسر أن تخلف عن النيل المنطقة العربية منه, 
التى كانت بين قرية الدقى وبين الشارعين المذكورين م قامت شركة 
فرنسية بردم القسم الجنوبى من تلك المنطقة » بمماونة رجال العونة ؛ فى 
المسافة الواقعة بين مدينة المزة وشارع ثروت . وأما القسم الشمالى من 
تلك المنطقة » أى فى المسافة الواقعة بين شارع ثروت وامبابة » فقد طمرت 
أرضها بتحويل مياه الفيضان اليها بطريقة هندسية . ويذلك أصبحت هذه 
المنطقة أرضا زراعية » تنوسطها قرية العجوزة وعزبة الحوتية » وقد تحولتا 
اليوم الى مناطق سكنية عظيمة » وقامت فيهما العمارات الشاهقة والقصور 
المنيفة » تتخللها الميادين الفسيحة » والشوارع المستقيمة والمتنزهات الديعة 


الزمالك : 


ممم 


وقد ترتب على هذا التحوول أن تسلط النيل على الحزء المنوبى من 
الجزيرة الكبيرة وساحلها الشرقى تجاه بولاق ء وأكل منها جزء! ثقله الى 
الجهة البحرية منها . فتكونت أرض المنطقة الواقعة فى شمال شارع 5" 
يوليو « شارع فؤاد سابقا » المعروفة الآن بالزمالك . والزمالك كلمة آلبانه 
معناها الاخصاص أو العشش المصتوعة من البوص والقش . وذلك 
لأن محمدعلى بنىحوالى سنة ٠168م‏ قصرا بين المزارع فى الجهة الشماليه 
من أرض الجزيره انكبيرة » حيث يوجد الآن نادى ضباط الجيش والحدقة 
الملحقة به » واتخذه مكانا للنزهة . وكان بالقرب من هذا القصر أخصاص 
وعشش ؛ يصطاف فيها رجال حاشيته 
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وقد أنشأ اسماعيل فى المزء الحنوبى من الأرض التى تخلفت بالردم من 
محرى النيل القديم » شمالى مدينة اليزة » سراى الميزة » عبانيها الفخمة » 
وحديقتها التى لم يكن لها مثيل . ثم أنشا شماليها خديقة الأورمان » أى 
الغابة . وجلب اليها أنواع الأشجار من آسيا وأوربا وأمريكا . وى سنة 
+.4! م تسلطت يد الزمان على السراى المذكورة » والقصور التى كانت 
فى حدشتها الغناء » فأصحت أثرا بعد عين » ولم يتبق سوى جزء منها » 
كانت تشغله الى سنتين مضتا مدرسة الأورمان اللموذجية » وقد تهدم 
هو الآخر » بسبب توسيع شارع وزارة الزراعة . ولا يزال يوجد من 
تلك الاثار حديقة السراى الداخلية » وهى النى تعرف اليوم باسم حدقة 
الميوان ؛ وى شماليها حدقة الأورمان » وكذلك المنانى التى تشغلها اليوم 
ديوان مديرية اليزة » ومصاحة المساحة : فهى وما بقع فى شماليها من 
بان حتى بلدة امبابة كانت تقع فى مجرى النيل القديم 

وقد احتفظ اتنيل بعد ذلك بشاطته الغربى الخالى » كما احتفظ بشاطئه 
الشرقى تحاه القاهرة منذ سنة ١٠‏ م حتى اليوم » بحالتيهما الحاضرة » 
سبب دوام صياتتهما » وتنظيم سير مجرى النيل بينهما 
دور التحف والآثار والمكنبات : 

وف ميدان أححد ماهر « وكان عرف خط بأسم باب الخلق وصحة 
التسمية باب الخرق > أقيم مبنى عظيم . .يعرف نصفه الشرقى » المواجه 
لسراى المحافظة(١)‏ بالمتحف الاسلامى «وكان يعرف باسم دار الآثارالعربية» 
دنصفه الغربى بدار الكتب العامة « وكانت تعرف باسم دار الكتب 
الخديوية ثم السلطاية » 


)|١‏ أصاب هذه السراى تصدع بسبب زلزال عنيف حدث فى اكتوبر 1451 م © وبسببتقادم 
لعهد على مبانيها فازبلث وهندمت 
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التحف الاسلامى : 

وكان يطلق عليه الى عهد قريب دار الآثار العربية » ويشغل الدور فوق 
الخشب والممادن والمحص والخرف والزجاج والبلور والمنسوجات 
والسجاد » تنتمى الى جميع العهود الاسلامية » منذ الفتح الاسلامى لمصر 
الى العصر العثمانى » خصوصا مجموعة المشكاوات الزحاجية المملوكية » 
التى لا نظير لها فى متاحف العالم 

وقد كان بدعء التعكير ىق انشاء دار تتجمع التحف الاسلامية سئة هام 
فجمعت فى الايوان الشرقى من جامع الحاكم . ولما صدر مرسوم سنة 
اهما م بتشكيل لنة حفظ الآثار العربية »؛ اتخذ الأمر طريقا جديا » 
وتضاعفت المهود فى جمع التحف ؛ حتى ضاق بها الايوان الشرقى ؛ فبنى 
اليه التحف من جامع الماكم ؛ ونسقت تنسيقا بديعا » وافتتح فى 8" 
دسمير سنة .ةا » وهو يعتبر من أعظم متاحف العالم » لكثرة مابحتويه 
من التحف الاسلامية النادرة » التى تتبع بها الانسان نطور الحضارة 
الاسلامية » فى مختلف العصور 
دار الكتب + 

كذلك اقتفى التقدم العلمى فى هذا العصر جمع العتب : لتكون مرجعا 
وأمر الخديو اسماعيل سنة 1418/١‏ م بوضعها فى احدى غرف قصرمصطفى 
فاضل (باشا) » بدرب الجماميز « حيث كانت توجد مدرسة الخديوية 
القدعة » » وأضاف اليها مجموعة أوربية . ثم تقلت الى المبنى الحالى » بعد 
أن أضاف اليها كثيرا من الكتب التى طبعت ف المطبعة الأميرية يبولاق ؛ مما 
صتكفه أو ترجمه كثير من علماء العصر » وأديانه ومؤرخيه 


517/ 

التحف المصرى : 

وبوجد فى ميدان التحرير « ميدان الاسماعيلية سابقا » . وقد تم بناؤه 
عام .19 م > وكان مارييت (باشا) أول من كون نواته الأولى » فجمع 
عن التحف المصرية القدعة وأودعها فى مسكان سولاق سنة ههلم١ا‏ مم » وظل 
بحثد فى جمع الحف والآثار » حتى ضاق بها متحف بولاق » فضلا عن 
تعرضها للتلف . فنقلت الى قصر اسماعيل بالجزيرة » ثم اقتفى الأمر 
تشبيد مبنى فسيح مستقل » نتنسع لا حمع منها وما سيجمع فى المستقبل » 
وتعرض فيه عرضا فيا جذايا » فبنى المبنى الحالى » الذى يعتبر أعظم 
متحف للآثار المصرية فى جميع أنحاء العالم » ويؤومه السائحون من جميع 
أركانالمعمورة » ودارسوتاريخ مصرالقديم » والمعجبون بالآثارالمصرية )١(‏ 
دار الأوبرا المصرية : 

اهتم اسماعيل بالحباة الفنية اهتماما بالغا » وعنى بالتمثيل والموسيقى 
والغناء » بصفة خاصة . فأنشا دار الأويرا سنة 154 ؛ لمناسة افتناح قناة 
السويس » كما قدمنا » مبالغة فى جلب السرور والانشراح لضيوفه » من 
ملوك أوربا وملكاتها . ولقد كلفه انشاء هذه الدار ماعة وستين ألفجنيه » 
ومثلت فيها فى مساء 5؟ نوفمبرسنة 1858 أول أوبرا واسمها «ريجوليتو» 
وكانت الامبراطورة أوجينى زوج نابليون الثالث على رأس من شهدوا 
مثيلها . وكلف « خردى » الموسيقار الابطالى بتلحين أويرا عايدة + التى 
المها ماربيت (باشا) . وقد مثلت بالقاهرة لأول مرة فى ؟ ديسمبر سنة 
الاا 

دمن الغرب أن أغلب الحوقات التى استحضرها اسماعيل للتشيل ق 
هذه الدار كانت أوربية » وكانت تمثل بلغات لايفهمها الشعب > فلم نكانت 
كلل اذن؟ كانت تثل لاسماعيل وحده » ولقليلمن أفراد حاشيته » وكفى!! 


)١(‏ دور التحف فى مصر للقائمقام عبد الرحمن زكى 
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وكان يغدق عليها الأموال الطائلة » وقد بلغ ما صرف على أفراد احدى 
الموقات » فى شتاء سنة من سنى اسماعيل ١+٠‏ ألف جنيه !! أما التمثيل 
باللغة العربية » فلم يكن له شأن يذكر 

غير أن فن الموسيقى والغناء » أصاب فى عهد اسماعيل تقدما لابأس به 
وقد وضع فيه أساس النهضة الموسيقية الخالية . وأشهر المغنين فى ذلك 
العهد » عبده الحمولى ( ه484١ 19+1١‏ م ) > الذى ظل يدخل الطرب 
والسرور على نقوس الناس ثلاثين عاما ٠‏ ومن المغنيات السيدة 2 الماس » 
وقد تزوج منها عبده الحمولى . ومن الموسيقيين : محمد العقاد » عازف 
القانون » الذى اكتملت شهرته فى الأيام التالية )١(‏ . ومن الأغانى التى 
كانت شائعة فى هذا العصر الموال الآتى وقد غناه عبده الحمولى : 

ليه حاجب الظرف عمعنى وأنا مدعى 

لرى روض المحاسن من دما دمعى 
كم أفتكر ىق احتحايك واشتكى وانعى 
سلمت بالروح ورضيت بالملام والنوح 
قول لى بحق المحبة ما سبب منعى () 

ومن الأدوار والموشحات « جمالك با قريد عصرك » و « كادنى الهوى » 
و انت فريد فى الحسن » و « الله يصون دولة حسنك »© و « رابح فين 
بامسليتى » و « يا طالع السعد افرح لى » و « يا قمر دارى العيون » 
ومن الأغانى الشعبية « سالمة با سلامة » و « ما ليلة بيضا » و « وحوى 
با وحوى » و « بابتاع النعناع » و « الحنة با الحنة يا قطر الندى »6 
و« اتمخطرى باحلوة «ازنة باوردة من جوة جنينة »6 و « ,ا نخلتين ف 
العلالى يا بلحهم دوا يا نخلتين على نخلتين والأربعة طرحوا سوا ) ٠.‏ 
الخ 
0 
(؟) الوسيقى الشرقية والغناء العربى في عهد اسماعيل تأليف قسطندى ررق ح ١‏ ص ١ه‏ 


د عهد الاحتلال الانحلرزى 
ا ات 


اعتلى توفيق عرش مصر ؛ بعد أن أقصى عنه والده اسماعيل ى ٠5‏ 
يونية سنة «/يم1 م » ولقد ورث توفيق تركة ثقيلة » فى مقدمتها الديون 
التى أبهظ بها اسماعيل كاهل مصر » وكانت وسيلة لتغلغل التدخل الأوربى 
فى شئونها . ولقد بلغ هذا التغلغل ذروته » عندما نجحت انجلترا وفرنسا 
فى اقصاء اسماعيل عن العرش ؛ بعد ما بدا منه أخيرا من تشجيع المصريين 
على مناهضة النفوذ الأوربى > والوقوف فى وجهه 

ولم ينجح توفيق فى ازالة سخط الرأى العام » بل انه ازداد وتفاقم » 
وانتهى الأمر بقيام الثورة العرابية » التى تزعمها الزعيم أحمد عرابى ورفاقه 
من قواد اليش . والتى كانت تهدف الى المد من النفوذ الأجنبى » 
وافتئاته على حقوق البلاد » وتثبيت الحكم الدستورى فيها » وضمان 
مبادىء الحرية والعدل والمساواة للجميع () . ولكن هذه الثورة لم 
تصادف نحاحا » لأسباب مضيق المقام عن مردها » وكان مآلها الفشل . 
بل ان انحلترا » التى ديدنها الصيد فى الماء العكر » استغلت الخلاف الذى 
نشب بين زعماء الثورة وبينالخديو توفيق » وتظاهرت بحماءته » وحشدت 
جبوشها وأساطيلها » واحتلت البلاد ى ستسر سنة +هم1 » وحققت أملا 
قلت تتحين الفرص لتحقيقه عُانين عاما » منذ أن انجلت عنها الحملة 
الفرنسية فى سنة 186١‏ م . ولم تسنح لها الفرصة الا فى عمد توفيق . 
وكان لها من ضعف شخصيته » وفتور همته » وهوان الوطن فى نظره » 
دارتمائه فى أحضان أعداء البلاد» خير حافز لاعتدائها على مصرء واستباحة 
مقدساتها 


للا تاريخ مصر السيانى للاستاذ محمد رنعت جا ؟" ص 155 
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ولقد عمل الانجليز طوال مدة احتلالهم لمصر » فى عهد توفيق » وى عهد 
ابنه عباس حلمى الثانى من بعده » على تثبيت قدمهم فيها » فسيطروا على 
الاداة الحكومية والحيش والبوليس» وتغلغلوا فجميع الوظائف المكومية؛ 
وحبسوا العلم والتعليم عن الشعب : وضربوا عليه سياجا من الممل 
والعوز ؛ لكيلا يطالب بحقه فى المرية والاستقلال . مما دفع الزعيم 
مصطفى كامل وخليفته محمد فرهد الى المجاهرة بنقد أعمال الاحتلال 
واظهار العالم على مساوثه ومظالمه التى يرتكبها فى سبيل تدعيم مركزه فى 
مصر 

وعندما احتل الانجليز مصر » ادعوا أنهم اها جاءوا لتشيت عرش الخديوء: 
وأنهم لايلبثون آن ينجلوا عنها بمجرد أن تتثبت أركان هذا العرش . ولكن 
الواقعم ونفس الأمر أن الانجليز كانوا يهدفون فيما يتخذونه فى مصر من 
خطوات الى ضمها الى داثرة امبراطوريتهم المرئة ! ! وحسسوا أنهم قد 
نجحوا فى ادراك غايتهم » عتدما قامت الحرب الأورية الأولى » فى دسمبر 
سنة 19414 م > فسأرعوا ألى اعلان حمابتهم عليها » ونقلوا الى أنديهمجميع 
ما كان للسلطان عليها من حقوق : وعزلوا عباسا عن عرشها » وولوا مكانه 
عمه الأمير حسين كأمل سلطانا على مصر ؛ ثم خلفه بعد وفاته فى و أكتوير 
سنة 117ه١ا‏ م أخود الأمير أجرمد قؤاد 

ولقد قدم الممريون الى الانجليز كثيرا من العون خلال هذه الحرب » 
حتتى خرجوا منها ظافرين » وتحملوا كثيرا من الغرم والعنت ء ولذلك فانهم 
كانوا توقعون عحرد اتنهاء المرب أن بورق الاتجليز بعهودهم فى الملاء ؛ 
رأن يعيدوا اليهم حريتهم واستقلالهم . ولكنهم أخدوا كعادتهم عاطلون 
ويسوفون ؛ فلم يسم المصربين الا أن يقوموا بالثورة فمارسسنة 9١151ء‏ 
وقد استخدم الانجليز الحديد والنار فى قمعها » وتفوا سعد زغلول زعيم 
الثورة وبقية زملاثه من أعضاء الوفد المصرى الى جزيرة مالطة . ولكن لم 
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تكن تلك الأساليب الوحشية لتثنى المصريين عن أهدافهم » فما زالوا 
يناوثون الانحليز ؛ ويقاطعونهم ؛ ويرفضون التعاون معهم » حتى اضطروا 
إن املعو عن ما نهر الامار 6ق الغليا بوالار اران والطواية 
علاقة غير مرضية بينهم وبين مصر » واعترفوا فى تصريح من جانيهم » 
أصدروه فى 58 فسراير سنة ؟> » بالغاء الحمابة واستقلال مصر. واحتفل 
باستقلالها ى ١6‏ مارس سنة ١9+‏ ونودى بنؤاد الأول ملكا على مصرء 
والفت -لنة لوضع دستور للبلاد » وافتتح أول برلمان مصرى فى ١٠١‏ مارس 
مله 1١95514‏ 

ولكن : كان هدا.الاستقلال مقيدا بتحفظات تتيح للانجليز أن يستمروا 
فى تدخلهم فى شئون البلاد » والتحكم فى أمورها ؛ ويظل الحيش الانحليزى 
رابضا على أرض الوطن » يهدد بالتدخل كلما أراد الانجليز . لذلك حاول 
الصربون استكمال هذا الاستقلال فى مفاوضات متواصلة » بينهم وبين 
الانحليز » ولكنها كانت تنتهى دامما بالفشل . ولما لاح ف الأفقشبح الحرب 
لعامية الثانية » وكان الانحليز يتوقون الى صبغ مركزهم فى مصر بصبغة 
شرعية » عقدوا معها فى ١؟‏ أغسطس من عام ١9+‏ معاهدة تحالف 
وصداقة » وضعو عقتضاها أيديهم على جميع موارد البلاد فى أثناء هذه 
الحرب ( 5ه 1444 م ) وآفادوا من امكانياتها » حتى فازوا فى نهايتها 
بالنصر 

ومنذ أن اتنهمت الحرب العالمية الثانية » والمصربون تجاهدون فى طرد 
الانجليز من بلادهم ؛ ولم يتم ذلك الا فى م١‏ دونة سنة هوا > فى عهد 
الثورة المباركة » كما سياتى بعد 
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القاهرة فى عهد الاحتلال الانجلزى 


توقفت حركة الانشاء والتعمير فى عهد الاحتلال الانجليزى » خصوصا 
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فى فترتى الحربين الأوربيتين الكبيرتين وما بيئهما » ولم يطراً تعديل كبير 
على خريطة القاهرة . وظلت شوارعها وميادينها كما كانت فى القرنالتاسع 
عشر . ولم يبن من المساجد الا القليل » وروعى فى بناء القصور الطراز 
الأوربى 

ولكن من الناحية الأخرى رصفت الشوارع « بالمكدام » » فصارت 
مستوية لا تشوبها حفر أو فجوات » تسير عليها العربات والسيارات فى 
سهولة ويسر» ومدت فيها قضبان الترام : تسيرعليها المركبات الكهربائية , 
التى حلت هى والعربات والسيارات والأتوبسسات محل الدواب التىكانت 
الوسيلة الوحيدة للاتتقال ؛ فى القرن السابق . وكان تعدد وسائل النقل ؛ 
وسرعتها » سببا فى ربط أطراف القاهرة بعضها ببعض » وزيادة التعميرء 
وانشاء ضواح جديدة » كضاحيتى عين شمس وهليوبوليس 

وغرست أشحار اللبخ والصفصاف والمميز على جوانب الشسوارع 
والميادين ؛ لتحمى المارة من وهج الشسس ف فصل الصيف » ويتعهدها 
عمال مصلحة التنظيم بالصيانة والكنس والرش وحمل القمامة الى ظاهر 
القاهرة وخارجها » فلبست حلة قشيبة من النظافة » هذا فضلا عن تحسن 
الأحوال الصححية فى أحمائها 

من أهم الشوارع التى أنشئت شارع الخليج المصرى « شارع بور سعيد 
حاليا » » مكان الخليج الكبير » أو خليج أمير المؤمنين » الذى كان ستدىء 
من فم الخليج عند مصر القدعة » ويسير نحو الشمال الشرقى » وقبل أن يبلغ 
نظارة المالية « وزارة الاقتصاد » شعطف نحو الشرق المنوبى حتى جامع 
السندة زوت © فيعود الى سيره تحر العمال' الشرقى 6 قبير. بحات ركة 
الفيل » ثم سراى درب الجماميز » فتتكية الحبانية » ثم يقطع شارع محمد على 
«شارع القلعة حاليا» فيمر بجا سراى منصور باشا « وتشغلها الآن محكمة 


رفن 

الاستئناف الوطنية » الى أن يقطع شارع السكة الجديدة قرب اتصاله 
شارع الموسكى »© فيمر ثاركا كنيسة اللاتين » وكنية السريان الى 
بساره » وكنيسة الأرمن » وكنيسة الأقباط الى عينه الى أن يصل الى بداية 
سكة مرجوش » فيتركها الى عينه » ثم يقطع سور القاهرة عند باب 
الشعرية » ويسير خارج القاهرة الى شارع الظاهر » فيمر تاركا جامع 
لظاهر الى عينه » حتى يلتقى بترعة الاسماعيلية 

وكانت فائدة هذا الخليج ف الأيام الأخيرة قاصرة على رى المدينة وبعض 
مواحيها . وكانوا يحتفلون بفتحه سنويا عند وفاء الثيل . فلما توزعت 
اماه فى القاهرة بالأنابيب الى المنازل » لم تبق له فائدة . فأذنت الحكومة 
شركة ترامواى القاهرة بردمه سنة 5هم! م » ومد خط الترامواى قوقه » 
وهو الفرع المعروف بترامواى الخليج الآن (') 

ومن الشوارع الهامة الأخرى التى أنشئت فى هذه المحقبة من الزمن » 
شارع فاروق « حاليا شارع الحيش »© . أنشىء سنة 1955 م + ويوصل 
بن مبدان العتبة » ومدان الحسينية » وبذلك سهل الاتصال بين القاهرة 
والعباسية » وضواحى القاهرة الشمالية . وشارع الأزهر » ويوصل بين 
مدان العتبة الخضراء وحى الأزهر » ومدت فيهما خطوط الترام أيضا . 
وقد وسع ميدان العتبة بعد هدم المحكمة المختلطة + واتتقالها الى مبنى 
جديد بشارع فؤاد الأول « شارع ع5 بوليو حاليا » عند تقاطعه بشارع 
اللكة « شارع © يوليو حاليا » ويشغل الآن هذا المبنى القضاء العالى » 
بعد أن ألغيت الامتيازات الأجنبية » وزالت المحاكم المختلطة من مصر . 
كذرلك وسع ميدان الحسينية وميدان الأزهر 
امساجد : 


ممم 


ولقد اقتصر انشاء المساجد فى هذه الفترة غالبا على صيانة المساجد 
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والقصور القدعة . وترميمها : والمحافظة علها + والميلولة دون سقومها 
أو انهيارها . لذلك أصدر الدبو توفين فى ١8‏ دسمبر سنة اخخام 
مرسوما بتشكيل لمنة حفظ الاثار العربية وكانت واجباتها تسجيل الآثار 
الاسلامية عصر والعمل على حفظ هذه الآثار وصياتتها وترميمها . ولقد 
أدت هذه اللحنة خدمات جليلة للآثار الاسلامية » واليها يرجع الفضل فى 
الابقاء على كثير من تلك الآثار والمحافظلة عليها » واعادة الكثير منها الى 

سايق عهدها بحذق ومهارة » حسب أصول القن الاسلامى 

ومن المساجد التى تم اصلاحها وتجديدها : 
المشهد الحسيتى : 

وقد أمر بتحديده الخديو اسماعيل سنة 08؟١‏ ه ( سنة عكما م) 
والزيادة من مساحته . وفتح شارع السكة الجديدة . وروعى ف التصميم 
الجديد ترك القبة على حالتها » فلم يتناولها التجديد . ونقل اليه منبرا جميلا 
كان فى جامع « ازبك من ططح » بالأزيكية . وكذلك أمر اسماعيل بشراء 
العمد الرخامية من استامبول على حسابه الخاص . وقد تم بناء المسحد 
سنة +٠9؟١‏ ه ومئارته سنة 6؟؟ ه ( عيلما يما م ) 
مسجد الامام الشافمى : 

وأمر الخديو توفيق بتحديد مسحد الامام الشافعى » فتم ذلك فى سنة 
٠١5‏ ه ( ١هذا‏ م ) على ما هو عليه الآن . وهو مسحد حميل » وجهاته 
مبنية بالحجر » وحليت أعتاب الشبابيك بكتابات كوفية » وله منارة 
رشيقة » عملءتعلىمثالالمنارات المملوكية ؛ ومنيره مطعم بالسن والأبنوس 
مسجد أبى العلاء : 

قامت وزارة الأوقاف بتجديد مسجد أبى العلاء بحى بولاق وتوسيعه 
ف سنة عه٠‏ ه ( هوا م ) على اثر سقوط سقف ايوانه الشرقى أثناء 
الاحتفال عو لده فى ٠‏ بوليو سنة 198 . وقد أضبحت مساحته 54؟1 


ده" 


بترا » بعد أن كانت 6#م مترا . وقد وضعت للنة حفظ الآثار العربية 
تصميم المسجد مراعية فيه المحافظة على طراز القرن التاسع الهجرى 
و الحامس عثر الميلادى  »‏ اذ أن المسجد الأصلى كان قد أنثىء سنة 
.حم ه ( ١640‏ م ) » وهو مكون من أربعة أواوين » سقوفها مرفوعة » 
على عقود من الحجر الأحمر والأبيض » وترتكز على عمد رخامية » تحدق 
بصحن غطى سقف مذهب » تحيط به شبابيك عريع الصحن 

ونسب هذا النسجد الى الشيخ الصالح حسين أبى على المكنى بأبى 
العلاء 

مسجد الرفاعى : 


هو أعظم ما أنشىء من المساجد فى القرن العشرين © بيقع أمام مدرسة 
السلطان حسن . ومنشئته السيدة خوشيار هانم » والدة الخديو اسماعيل . 
فند عهدت الى المرحوم حسين (باشا) فهمى » وكيل ديوان الأوقاف سنة 
٠4‏ ه (55ها م ) لوضع تصميمه . ولكن نوقف العمل فيه عدة مرات 
سب وقاة منشئته » ويسيب اجراء تعديلات على تصميمه . وظل العمل 
موقوفا ربع قرن الى أن عهد الى هرتس (باشا) باشمهندس الآثار العربية 
باصلاح المسحد واكماله ؛ فى ١‏ يوليو سنة .و١ ٠‏ فم بناؤه ىق ختام 
سنة وحم١‏ ه ( 151١‏ م ) فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى » وافتتح 
لصلاة الجمعة فى غرة المحرم سنة ١١-٠‏ ه ( ١5١١‏ م) 

وكانت فى المكان الذى أنثشىء به هذا المسحد زاوية عرفت بزاوية 
لرفاعى» نسية الى ولى الله السيد أحمد ب نالسيد على أبى الحسن الرفاعى» 
لذلك عرف المسجد بهذا الاسم أيضا 

ولقد أراد مصمم هذا المسجد أن يحاكى مدرسة السلطان حسن فى 
ضخامتها وارتفاعها » قبنيت مداخله عالية » تكتنفها العمد الحجرية 
بالرخامية » بتيجانها العربية » وحليت أعتابها عزررات الرخام » وغطيت 
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مداخلها قباب وسقوف أحسن اختيارها » وحسن زخرفها وتلونها 
وتذهيبها 

ويتوسط الواجهة الغربية المدخل العام » تكتنفه العمد الرخامية ؛ وقد 
نقشت قواعدها الرخامية بزخارف متنوعة . وقد حمل بأنواع الرخام 
والمقرنصات . وبتوسط الجدار الشرقى المحراب » وهو محراب كبير , 
كتنف كلا من جانسه عمودان : أحدهما أبيض » والآخر أخضر داكن 

وعلى جوانب المسحد ؛ وى وسطه » أقيمت أكتاف بتواصيها عمد 
رخامية » وكسيت الأكتاف بينها بالرخام الدقيق. ويقومعلىجانب المحراب 
منير كبير » طعمت حثسواته بالسن والأبنوس وخشب الجوز . ويحيط 
بجدران المسجد بخاربات مذهبة منقوشة . وكرسى المصحف » من نوع 
صناعة المنبر . ودكه المبلتغ من الرخام » مقامة على عمد رخامية . وقد 
حفلت بالنقوش المذهبة . وتندلى من سقف المنبر ثريات نحاسية عربية ؛ 
ومشكاوات زجاجية مدهونة بالمينا 

أما الجانب البحرى من المسحد » فقد شرعت فيه ستة أبواب » منها 
أربعة توصل الى المدافن + واثنان يوصلان الى رحبتين بين تلك المدافن . 
وقد دفن بتلك المدافن أفراد أسرة محمد على )١(‏ 
مسجد الفتح : 

بقع هذا المسجد بشارع جامع عايدين » وبلاصق قصر عابدين « قصر 
الجمهورية حاليا » . وكان يعرف يجامع عابدين » نسية الى أمير اللواء 
عابدين (بك) » الذى جدد هذا المسجد سنة ٠١4١‏ ه ( إسدا م ).ول 
أنشاً الخديو اسماعيل قصر عابدين » ترك الجامع متداخلا فى حدود القصر 

وفى أوائل سنة 1و١‏ م » عهدت وزارة الأوقاف الى لمنة حفظ الآثار 
العربية بتجديد هذا المسجد » فاحتفظ بالمدخل القديم ؛ بشسارع جامع 


)١(‏ تاريخ المساجد الاثرية للاستاذ حسن عيد الوهاب 


لا 

عايدين » وبالمنارة بالواجهة الشرقية . وروعى فى تصميمه أن يكون على 
مثال المساجد العثمانية . وأضيف الى مساحته ضعفها من أرض السراى 
وبها مدخل . والبحرية » وبها باب إردى الى فضاء بسيط . والثرقية » 
وبها القبة » والباب : والمنارة 

وبحيط بالقبة أربعة اواوين » ذات سقوف معقودة » حافلة بالزخارف 
اللونة » تنتهى أطرافها بقباب صغيرة » :شغل أركان الجامع الأربعة 

وق الحدار الشرقى المحراب 4 بحاوره منير من الرخام المحلى سشقوش 
ذهبية » مقتبسة من منبر مسجد سليمان (باشا) بالقلعة . وحميع الأرضيات 
مفروشة بالرخام الدقيق المكون من دوائر ومثمنات ومستطيلاءتعلى شكل 
دالات . وبحيط بالمسسحد من أعلاه شبابيك خصية تنوعت أشكالها . وقد 
كان الفراغع من عمارته سنة مسب ه (.؟و١!‏ م( 0( 


عاد ع ل ع عو لل 
(1) تاريخ المساجد الاثرية للاستاذحسن عبد الوهاب 


7 ب القاهرة 


الباب التاسم 
متام ةانوره 
من ابا 9ب بإب ه ( من 55و9١‏ الهةا م ) 
ع 


لا توفى الملك فؤؤاد فى 8 ابريل سنة ١+‏ نودى بابنه فاروق الأول 
ملكا على مصر . وكان فاروق وقتئذ ما يزال فى السايبعة عشرة من عيره 
ولم يتول سلطته الدستورية الا عندما آتم ثانية عثر عاما من عمره » وكان 
ذلك فى ه؟ يولية سنة م١‏ . من ذلك يرى أنه كان شابا غرا » تعوزه 
التجربة » وينقصه العقل الراجح » ويحتاج الى التوجيه السديد » وخلطاء 
من أهل العلم والمعرفة 6 والخلق القويم . ولكن لسوء حظ البلاد أحاطت 
له بطانة من أحط الناس علما وخلقا » زينوا له الفساد واقتراف الاثام » 
وعملوا على ارضاء شهواته والانحدار به الى دركات الرذيلة » استغلالا 
منهم للنفوذ والسلطان » واتتحاعا لمنافعهم الشسخصية » معرضين البلاد لخطر 
داهم ؛ وشر مستطير . ورضخت الحكومة لارادته » بل وعاوتته أحيانا 
على ادراك مآربه » كى تبقى فى دست الوزارة أطول مدة ممكنة » جنيا 
للمنافم الخاصة » والسيطرة والنفوذ . فعم الفساد أرجاء البلاد » واتتشرت 
الرشوة » وتفاقمت المحسوبية » ووقف دولاب الاصلاح » وازداد تدخل 
الانجلز فى شئون البلاد » واشتدت وطأة الفقر والمهل والمرض 

عندئذ جأر الشعب بالشكوى » من مليكه وحكامه والانجلين ‏ الذين 
تآمروا عليه » وتضافروا مجميعا على سلب أرزاقه وأقواته » ومصادرة 
حرياته » والحط من كرامته » والزراية عقدراته : وكان لابد والخالة هذه 
من علاج حاسم سريع » يحمى البلاد من الهاوية التى كانت تننظرها » ولم 
يكن يستطيع القيام بالحل الناجع السريع سوى الجيش» ذى القوة والبأس؛ 
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الذى كان قد يلغ تذمر ضباطه الأحرار ذروته من الفساد » خصوصا بعد 
الهزعة التى منى بها الحيش المصرى فى فلسطين » بسيب الأسلحة الفاسدة 
لتى قدمت اليه » والتى كان يتجر فيها فاروق وحاشيته 

لهذا قام الحيش بثورته المباركة فى ©” يوليو سنة 1965 » وأطاح بعرش 
فاروق فى 55 منه » وضرب على أيدى الفساد والمفسدين » وخلص البلاد 
من المستغلين والأفاقين » وتحار السياسة والمنافقين . وتسلم زمام أمورها 
أبناؤها البررة المخلصون » الذين قادوها من نصر الى نصر »© فاستعادت 
عرها الغابر » ومجدها التليد 

ولقد كان انتقال الحكم الى أبدى أبناء البلاد ضربة قاصمة لسياسة 
الانجليز فى مصر : اذ فقدوا كل نصير لهم فى البقاء فيها » هذا بالاضافة 
لاحب النسي على اللخلع بو كار الاحتلال » وذل الاستعمار. فلقد 
خّر وجال” الثورة الانجليز” بين الرحيل عن البلاد فورا » أو الدفاع عن 
أشي ف شساضي على التشاض من الأسميان م ولق سالك دناء 
أبنائه أنهارا . فلم بسع الانجليل أمام هذا التصميم » الا أن يذعنوا لارادة 
الشعب ؛ وانجلوا فعلا فى ٠١‏ يونيو سنة ١965‏ ء فكان نصرا مبينا أحرزه 
رجال الثورة الأبطال » وتخلصت البلاد من وصمة عار ظلت عالقة بحبيئها 
أربعة وسبعين عاما 

ولقد كان اليوم الذى انجلى فيه آخر جندى بريطانى عن أرض الوطن 
بوما مشهودا » وعيدا قوميا شاملا » عم فيه الفرح البلاد من أقصاها ال 
أقصاها » وأقيمت معالم الأفراح فى جميع مدن الجمهورية وقراها » ولبست 
لقاهرة حلة قشيبة من الزينة » فخفقت فوق مبانيها الأعلام والبنود نهارا » 
بسطعت فيها الأنوار ليلا » مدة أربعة أيام . ووفدت عليها آلاف مؤلفة 
من سكان الأقاليم > والبلاد الصديقة » لبشاركوا أهلها الفرح والغبطة فى 
عبدها الأكبر » عيد الخلاء وزوال كابوس الاستعمار 


وكان استكمالالاستقلاليقتضىأن تضع مصر بدها على قناة السويس» 
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التى تجرى قأرضها » والتىحفرها أبناؤها » ولكنها حرمت منجنى كارها » 
واستغلتها انجلترا لاحتلال مصر . وكانت دائما أداة للتدخل الأجنبى فى 
شئونها . وكانت شركة القناة فى الواقع حكومة داخل حكومة . لذلك لم 
يكن هناك بد من أن تستعيد مصر قناتها المغتصية تأعلن الرئيس جال 
عبد الناصر » رئيس الجمهورية المصرية » فى مساء 5؟ يولية سنة 5هو١‏ 
تأميم القناة . فأفقد هذا العمل وعى انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة ؛ 
وأطار صوابهم» ولم يستحوا غداة اعلانتأميم القناة أن نتصايحوا قائلين : 
ان حمال عبد الناصر قد سرق القئاة ! ! القناة المصرية » التى تجرى فى 
أرض معير » والتى حفرها المصريون بأرواحهم التى أزهقت 4 ودمانهم 
التى أهرقت وعرقهم الذى تصبب من جباههم » وأجسامهم التى دكتها 
السخرة والجوع . ولكن هذا هو منطق الاستعمار ودأبه فى قلب المقائق» 
لتبرير عدوانه » وادراك ماربه الخسيسة . ولذلك بيتت انحلترا وفرنسا 
العدوان على مصر » واستخدمتا لهذا الغرض رسبتهما اسرائيل . فحمعوا 
ججوعهم » وحشدوا جيوشهم ؛ ودفعتا أسرائيل لغزو غزة وسيناء فى ٠١‏ 
أكتوبر سنة ه9١‏ . وما لثتا أنتدخلتا فالقناة » وفقالخطة الموضوعة» 
فهاججتا بورسعيد فى ه توفمبر سنة 1455 من البو والبحر » وظنتا أنهما 
تستطيعان اغتصاب القناة فى يوم وليلة » ويتقابل المعتدون الآمون على 
ضفاف القناة . ولكن بورس عيد الباسلة حطمت خططهم » وصمدت 
للمعتدين الغادرين. وقاوم أهلها مقاومة رفعتهم الى مصاف أبطالالتاريخ » 
وأذهلت المعتدين الأنذال » بالرغم مما صموه عليها من نيران حامية » من 
بوارجهم ومدرعاتهم وطائراتهم المقاتلة والنفائة » فقد كانت الحرب تدور 
من شارع الى شارع ومن بيت الى بيت » بل ومن ححرة الى حجرة » كما 
اعترف بذلك «كيتلى» قائد الحملة الاتجليزى » مما كبد العدو خسائر 
جسيمة » وأكد له أن مهمته محفوفة بأشد المخاطر » وأنه سيلقى مقاومة 
أشد عنفا فى بقية مدن القناة 


كس 


وشنت طائرات العدو ؛ فى نفس الوقت » غارات متواصلة : على المدن 
الممرية الأخرى ٠‏ وخصوصا مدينة القاهرة » التى أخذوا عطرونها بوابل 
من جحيم نيرانهم » ليل نهار » فهدموا منشات ومنازل ومصانع ومبانى 
لاحصر لها . وركزوا الضرب على ضاحية مصر الجديدة وأبى زعبل 
والعباسية » حيث توجد ثكنات الحيثى والمطارات ومحطة الاذاعة المصرية . 
ركانت أكبر أمانى العدو القاء الفزع والرعب فى تفوس الشعب » دفعا له 
على الخضوع والاستسلام . ولكن خاب فأله » وطاش حدسه » فلم يهن 
الشعب أو يستسلم ؛ بل هب عن بكرة أبيه » بدا واحدة » ورجلا واحدا » 
ستعد لملاقاة العدو ومنازلته » كما فعل أهل بورسعيد الأبطال 

ولقد هال شعوب العالم هذا العدوان المبيتت » وهبت ججيعا لمناصرة 
الشعب المصرى ومساندته ضد البغاة الظالمين» وانعقدتهيئة الأمم المتحدة 
لتحول دون وقوع الكارثة التى تهدد العالم بحرب عالية ثالثة » فدمغت 
سبع وستون دولة » فى تلك الهيئة » انجلترا وفرنسا واسرائيل بالعدوان 
التكر ؛ والبغى الأنيم » ومخالفة ميثاق الهيئة » واتخذت قى 7 نوفمسرسنة 
64 قرارا بوقف العدوان فورا 

لكل هذه الأسباب. » لم يسع انجلترا وفرنسا الا الاذعان والتسليم » 
ل انهما رضيتا بقرار الأمم المتحدة بوقف القتال » لأنه يتيح لهما الخروج 
من المأزق الذى أنزلقتا اليه » بغطرستهما وحمقهما » ولمقهما بسببه سخط 
الشعوب وازدراء الأمم المحبة للسلامء وكاد يدقع بهما الىانهيار اقتصادى 
رهيب . واضطرتا 'خيرا الى سحب قواتهما من الأراضى المصرية فى 5" 
دسمبر سنة 1905 » تنعثران فى أذيال الخيبة والفشل » ويجلل رءوسهم 
عار الهزعة » وذل الشئار . ولا يحيق المكر السىء الا بأهله . وليس الله 
بنافل عما يعمل الظالمون 

وقد احتفلت القاهرة فى © ديسمير سنة 19609 عا أسبغه الله على مصر 
من نصر موزر » على أهل البغى والعدوان : ومرور عام على هزمعة 
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المستعمرين الآكين » وسلامة الوطن من كيد الكائدين . وزار الرئيس 
المفدى مال عبد الناصر » رئيس الجمهورية المصرية » مدينة بورسعيد فى 
هذا اليوم » ليكرم أبناءها الشجعان » وتترحم على شهدائها الأبرار» 
وأذاع منها خطبة جامعة » شرح فيها العدوان الاثم شرحا مؤثرا » وأزاح 
الستار عن مكائد المستعمرين » ونواباهم الخبيئة ؛ مما زاد الشعوب لهم 
ازدراء واحتقارا . ومع كل ذلك فقد أرسل من بورسعيد صيحة مدوية ) 
يطلب فيها الى تجار الحروب والمستعمرين أن يخلصوا للسلام » وأن يكفوا 
عن مثرامراتهم وألاعيبهم » رحمة بالبشرية » ويحذرهم من حرب لا تبقى ولا 
تذر » تهلك الحرث والنسل » ولن تخلف سوى البؤؤس والشقاء » للعالم 
أجمع بلا استثناء 

ومن أبرز الحنوادث الأخرى التى حدتن قن عام بامة! المهة! )؛ 
انعقاد مؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية الافريقية بالقاهرة من “؟ دسمبر 
منة ه4١‏ الى آول يناير سنة ١908‏ » حضره مندوبون عن 45 شعبا من 
أفريقية وآسيا عثلون ارادة ١6٠٠‏ مليون من الشر » يعلنون ارادة هذه 
الشعوب فى الرية والاستقلال : والقضاء على الاستعمار » ونيد الحروب 
والأحلاف ؛ والدعوة الى السلام والصفاء » ورسم طريق الجهاد أمام تلك 
الشعوب لتحيا حياة كرعة سعيدة » وتسهم فى تقدم البشرية ورقيها . ولفد 
كان اختيار الشعوب الآسيوية والافريقية للقاهرة » لكى يعقد فيه هذا 
المؤتمر جلساته التاريخية » دليلا على ما صارت تحتله القاهرة من مكان 
مرموق ؛ ليس ق الشرق الأوسط فحسب » بل فى قارتى آسيا وافرظيا ) 
وان شئت فقل ف العالم أمجع » بفضل السياسة الرشيدة » سياسة الحياد 
الايجابى » التى تلترمها مصر يكل دقة » وتدعو اليها » والتى نالت يسببها 
أعجاب دول العالم وتقديرها » بل انها انتزعت احترام الدول المعادية لها 
فى تمس الوقت 


رك 


والآن تكمل الصورة التى :تصور الثورة . أسبابها والظروف التى 
أحاطت بها » والنتائج التى تمخضت عنها ‏ فنذكر أن الثورة أخذتعلى 
عاتقها منذ قيامها فى 5 يوليو سنة 1965 أن نغير دستور سنة 1458 الذى 
أصح لايتمشى مع أهداف الثورة وأمانيها . فصدر بيان باسم الشعب فى 
٠‏ دسمير سئة 1١4685‏ يعلن سقوط هذا الدستور » ويعهد الى الحكومة 
بتولى السلطات » الى أن نتم اعداد دستور جديد + بحقق تلك الأهداف. 
وفى ١5‏ ناير سنة +140 صدر اعلان دستورى من القائد العام للقوات 
المسلحة الى الشعب المصرى يعلن فيه قيام فترة اتتقال لمدة ثلاث ستوات » 
حتى يمكن اقامة حكم دعقراطى دستورى سليم 

وما أن أخذت الأمور فى الاستقرار حتى اتخذت خطوة أخرى لتحقيق 
أعداف الثورة » فصدر فى 18 ينيو سنة 1١98#‏ قرار من مجلس قيادة 
الثورة » بعلن باسم الشعب »؛ الغاء النظام الملمى وحكم أسرة محمد على » 
مع الغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة » كما بعلن الممهورية » على أن 
بكون للشعب النلمة الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية » واختيار شخص 
الرئيس » عند إقرار الدستور الحديد 


وق نهابة السنوات الثلاث التى حددت من قبل لمترة الانتقال » أى قى 
5 ينابر سنة ١98‏ أعلن الدستور المديد » وقد حرى استفتاء الشعب 
فبه » وفى اختيار رئيس الجمهورية فى © يونيو سنة 1905 » فوافق عليه 
الامجاع » كما وافق على الخثيار حمال عبد الناصر رئيسا الممهورية مصر 
الاججاع أيضا . وقد كان المأمول أن نسير الأمور هينة لينة » فيعقب ذلك 
ل الاتتخاي العام لأعضاء مجلس الأمة » لولا حدوث الاعتداء الغاشم 
ه نوفمبر سنة ١485‏ » وبقاء المنود المعتدية على أرض الوطن حتى 
"١‏ دسمبر سنة 1565 » وانجلاؤها عنها فى ؟؟ منه . فكان لابد أن تضى 
فترة من الوقت » تستعيد فيها البلاد هدوءها ونشاطها » ثم تواصل جهودها 


ين 


نحو استكمال الحياة الدستورية . وفى ١١‏ مابو سنة لاهة1 أجريت 
الاتتخابات وق *”» يونيو سنة ١00‏ افتنم مجلس الأمة » وبدأ نواب 
الشعب يباشرون مهام آعمالهم» وبذلك استكملت البلادحياتها الدستورية : 
وأرسيت الخياة الدعقراطية فيها على أساس سليم 

وفى 15 يناير سنة 1904 احتفلت مصر عرور عامين على اعلا نالدستورء 
وأقيمت معالم الزينة فى القاهرة » وعقد مجلس الأمة فى مساء ذلك اليوم 
جلسة خاصة » قدم فيها للرئيس حمال عبد الناصر ميدالية تذكارية » اقرارا 
بفضله وجهوده فى استكمال البلاد حريتها » واعلان دستورها + واقامة 
حياة دعقراطية سليمة فيها 

ولقدكان المستعمرون الطغاة » عندما شئوا عدوانهم علىمصر فى نوفمبر 
سنة 1905 » ينتوون أن يثنثوا بالاعتداء على سوريا الشقيقة » بعد أن 
تستسلم لهم مصر » اذ تنهج سوريا نفس السياسة التى تدين بها مصر » 
وهى سياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز . لذلك كان طبيعيا أن توحد 
مصر وسوريا جهودهما ؛ لمناهضة قوى الشر والطغيان . فنادى رجالات 
القطرين بتوحيد الصفوف » وتكوين جبهة واحدة ضد المستعمرين . ولا 
جديد فى هذا » خقد عاش القطران دولة واحدة فى كثير من العصورء 
والسقطاعا يلك أن بكولة بالمتمرق والمتيريى هرعة ساف 16 كنا ماد 
ذلكضد الممول واتصليبين. لذلكعمل زعماء القطرينجهدهم لتوحيدهاء 
ولم يصادفا فى سبيل تحقيق هذه الغاية أبة عقبات » بعد أن توحدت آمال 
الشعبين وآلامهما » وخلصت النيات » وتساندا فى كثير من المناسبات ٠‏ 
فأغرت المهود » وتحققت الأهداف 

وفى أول فبراير سنة 1408 وقتع الرئيسان شكرى القوتلى » وجال 
عبد الناصر فى القاهرة » بين مظاهر الفرح والابتهاج » وثيقة الاتحاد بين 
مصر وسوريا » وتأليفهما دولة عربية موحدة » أطلقعليها الجمهورية العرييه 
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الحدة . فكان لاعلا هذا النبأ رنة فرح سرت بين القاهرة ودمشق » 
مرت القلوب » وطربت لها الأفئدة 
الشمالى والحنوبى : فى سوريا ومصر » على الوحدة ورئاسة الجمهورية . 
أسفر الاستفتاء عن أغلبية ترتقى الى حد الاججماع عنالرضى التام بالوحدة 
وعن اتتخابجالعبد الناصر رئيسا الجمهورية العربية المتحدة . فاجتاحت 
الشعبين المصرى والسورى موجة من الغبطة والانشراح » لم يسبق لهما 
شل »؛ وازدانت دمشق والقاهرة أسبوعا كاملا بالبنود والأعلام فى النهار » 
وتلألأت سماؤهما بالأنوارالساطعة فى الليل» وامتلأت الساحات بالجماهيرء» 
تبارك الحمهورية الجديدة » وتدعو لها باليمن والخلود » وللشعبين السورى 
والمصرى بالسعادة والهناءة » فى ظل هذه الوحدة المقدسة » والسلامة من 
وى ه مارس صدر دستور موقت للحمهورية العربية المتحدة » مكون 
من ثلاث وسيعين هادة » نص فى أول مواده على أن الدولة العربية المتحدة 
ججهورية دعوقراطية متتهقلة ات سيادة ءِ وشعبها جزء من الأمة العرسة 5 
وفى المادة الرابعة والستين على أن مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية 
النحدة ء وق المادة السادسة عشرة على أن مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة 
أضا 


بت الال 
القاهرة فى عهد الثورة 
لو أنه أتيح وهر الصقلى أن يُبعث من مرقده يوم واحدا ليشهد 


ما حل عدينته » ولو أن .الحياة تثركده أيضا لصلاح الدين الأبوبى يوما أو 
بعض يوم » ليرئى ما آلت اليه قاهرته القدعة » اذن لأخذ العجب من كل” 
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منهما كل مأخذ ؛ كيف انسعت رقعتها فى كل اتحاه » وكيف استقامت 
شوارعها وطرقاتها » وكيف تخللتها الميادين الفسيحة الأنيقة » وكيف يظللها 
النظام الدقيق المتين . وفى عبارة مختصرة كيف استحالت بين عشية وضحاها 
الى مدينة عالمية » فاقت كل ما كانا يتمنيان لمدينتيهما من تمو وازدهار, 
وبهحة وججمال ا 
والواقع أن ما أدخل على القاهرة من تعديل وتحسين » فى مدى حمس 
السنوات الأخيرة : ليدخل فى باب المعجزات » وأعمال السحر . وان الذين 
تغيبوا عن القاهرة » من أورسين أو شرقبين » فى فضون تلك السنوات » 
ثم عادوا اليها بعد ذلك » ليعجبون كل العحب » كيف تغيرت معالمما » 
وارتقت الى مستوى أرقى مدن العالم وحواضره » فى مدى هذه الفترة 
القصيرة من الزمن . ولا جدال فى أن هذه التحسيئات » وتلك التعديلات » 
قد فاقت فى أهميتها وقبمتها » بل وفى كمئها كل ما أدخل على القاهرة من 
تحسينات خلال ماثة العام الأخيرة النى تننهى بقيام الثورة فى م" يولية 
سنه ؟56١ا‏ 
عيوب القاهرة فى العهود السابقة : 

ضاقت القاهرة سكانها » والتوت شوارعها » وطرقاتها » وتعقدت 
مواصلاتها » وكثرت كيمانها وخرائيها » واختنق جوها + ولم بعد هناك 
متتنفس لقاطنيها . وكانت الحاجة الى الاصلاح ماسة وحيوية » وسبله 
ظاهرة جلية » ولكن الروتين الحكومى وما عرف عنه من تعقيد وبطء » كان 
واقنا لكل اصلاح بالمرصاد » والحكام تنقصهم الشجاعة والاقدام » 
وتعوزهم الغيرة على الصالح العام . فكان لابد من ثورة اصلاحية شاملة ؛ 
وكان لابد من ثائر مصلح » يثور على الأوضاع المامدة » ويقدم مصلحه 
الوطن على كل اعتبار . وقد توافر كل ذلك فى شخص عبد اللطيف 
البغدادى » وزير الشئون البلدية والقروية السايق » وثائب وعميس الجمهورية 
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المالى » وأحد رجال الثورة الأبرار » الذى ما مست « عصاه السحرية » 
مشروعا من المشروعات الا وكان النجاح مآله ء والذى خلق القاهرة لقا 
حديدا » فاستحق أن يخلد ذكره » وأن يقرن اسمه بالقاهرة بحوار اسم 
جوهر وصلاح الدين 

كان غريبا حقا أن تكون القاهرة واقعة على نهر التيل العظيم » وسكانها 
مبعدون عنه + لا يتمتعون بلسماته الرطبة » ولا يحلون عيونهم عناظره 
لملابة البديعة 

وكانمةلا حقا آلا يكون للقاهرة سوى مدخل واحد » تكتنفه العشش 
والأكواخ والأقذار التى تسىء الى سمعة القاهرة » اذ كانت أول ما يقع عليه 
نر السائحين » عند اقترابهم منها 

وكان عحييا أيضا أن تكون ميادين القاهرة على قلتها ضيقة » تسودها 
الفوضى وسوء النظام » تغص بالباعة المائلين ‏ الذين يحتلون افاريز 
البادين » ويفترشون طوارها » بسلعهم ومواقده, » ويحشدون حولهم 
جموعا من السابلة والمتسكعين 

وكانت الشوارع ضيقة » ملتوية » تزدحم بالرامحين والغادين. ويزيدها 
ضيقا وجلبة وسائل المواصلات العتيقة » وى مقدمتها عربات الترام » 
الكربهة المنظر» الشديدة الضوضاء » التى لايسلم م نأذاها راكب أو راجل 
وكانت التلال والكيمان تنحيط بالقاهرة » احاطة السوار با معصم 8 
تقذف عليها من أتريتها وأقذارها ما تختنق معه الأتفاس »: وتعمى به 
الأبصار » فى يوم عاصف » نشتد ربحه . وكان غريبا أن تقوم هذه الكيمان 
حول القاهرة فى وقت ضاقت فيه رقعتها » واكتظت بالسكان » ولم يعد 
ها شبر أرض نتنسع لبناء مسكن جديد 

وكان غرسا أن 'نختلط المعامل والمصانع والورش بالمساكن والبيوت » 
وتقذف قؤسماء القاهرة دخانها ورمادها ؛ فتظلم السماء » ويفسد الهواء » 
وتتراكم الأقذار على المنازل وجدران المبانى 
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ولا تسل عن الحفر التى تملا الطرقات : والمبانى المتداعية » التى 'نهدد 
حياة الناس وأرواحهم » والخربات العتيقة التى ترى منبثة فى كل مكان , 
والتى تعتبر مستتودعا خصما للقاذورات + ومأوى جبدا لنضالين وقطاع 
الطرق » مما ييوذى الصحة » ويهدد الأمن العام . والمبانى القائْمة فى عرض 
الشوارع والدروب » كأنها السدود المنيعة » والحواجز المتينة » التى تسد 
منافذ الهواء » وتقف حائلا فى طريق ضوء الشمس وحرارتها » وتطيل 
الطريق على سكان القاهرة 

كل ذلك كان يظهر القاهرة ى ثوب خلق رث » يضفى عليها ظلا حزنا 
كثيبا » لا يتفق وما لها منمكانة رشبعة بين دول العالم المتمدين » ومركر 

لذلك شمر الوزير الخطير عبد اللطيف البغدادى عنساعد الخد ؛ وعالج 
الموقف بروحه الوثابة » روح الثورة العتيدة » وأعلن الحرب على الروتين 
المكومى ؛ وجمع حوله حشدا من ا مهندسينالأكفاء » ذوى الهمة القعساء ) 
والوعى الفنى . وى مدى حمس سنوات خلق من القاهرة مدينة جديدة ) 
وألبسها تاجا من النضارة والهاء » فصارت بحق عروس مدن الشرق » 
وندا لكبريات مدن أوربا وأمركا 


“ات 
الانشاء والتعمير فى عهد الثورة 

كورنيش النيل : 

وفى مقدمة الأعمال الخالدة التى تشهد لعبد اللطيف البعدادى ومعاوله 
بالتفانى وعلو الهمة » والحلد والمثايرة » والتى ستذكرها له الأجيال القادمة 
بالثناء والتقدير » كورنيش النيل العظيم > الذى كان حلما يراود خيال 
سكان القاهرة منذ أجبال » فأصبح اليوم حقيقة واقعة » أضمى على القاهرة 
روعة وجالا » وعلى سكانها قوة وصحة » وخلق وسيلة سريعة للمواصلات 


لض 


بن أقصى شمالها الى أقصى حنوبها » من القناطر حتى حلوان ؛ وما بقع 
ينهما من قرى ومدنث 

وعتد هذا الكورنيش مسافة ٠‏ كيلومترا بحذاء اليل » من القناطر 
حنى حلوان » وقد نم تنفيذه على مرحلتين : الأولى من روض الفرج الى 
ثر النبى عصر القدعة » والثانية من أثر النبى حتى حلوان . ولغ طول 
لقسم الأول ٠١‏ كبلومترا والثائى ه؟ كيلومترا وعرضه ٠‏ مترا . وقد 
خصص جاتب منه للذهاب وجانب للاياب » وقد تكلف ما يقرب منمليونى 
حليه 

وقد اقتضى انشاؤه هدم كثير من المبانى التى كانت تطل على التيل » 
مثل المطبعة الأميرية » والورش الأميرية فى بولاق » وغيرها من المصانع 
الأهلة » وحديقة السفارة الانجلزية فى حى قصر الدوبارة ومستشفى 
القصر العينى » وكلية الطب » وصوامع الغلال يساحل أثر النبى » واقامة 
ميناء جديد للغلال والفاكهة والمحصولات الزراعية بعرض ١15‏ مترا » 
وعلى أحدث النظم التخطبطية » حتى يكون نواة للميناء الكبير الذى 
سيمئد الى نهاية منطقة دار السلام 


وعند مدخل الكورئيش بالمعادى أقيمت بوابة جميلة على شكل شراعين 
متداخلين » مضاءان بأنوار الفلورسنت ويلتقيان فى قارب . وقد أزيلت 
الأبنية التى كانت تعترض شق الطريق فى منطقة المعادى » وأزيات أسوار 
المعسكرات القائمة » ابتداء من المعادى حتى مخر السيل بطرة . وأقيمت لها 
أسوار جديدة » بعد أن ارندت مبانيها الى الخلف . كما تم ازالة الأبنية 
النداعية » والتلال التى كانت تعترضشق الطريق فمنطقة طرة الفاروقية» 
وأزيلت أسوار يمان طره » ومبنى مسكن مدير الليمان . ونقلت مصلحة 
اال ا ل ا 
الحجارة 


وقد افتئح كورنيش آثر النبى ‏ المعادى فى عيد الثورة الرابع » أى 
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فى "” يوليو سنة 1965 > وقد كان مقررا لفتحه شهر مارس سنة اموق 
أى انه فتتح قبل موعده بثمانية أشهر . وى هذا دليل على طريقة تنفيذ 
المشروعاتت الحيوبة فعهد الثورة ؛ طرقة سداها ولمتها الاخلاص والتفانى. 
فقد كن المهندسون والمقاولون والعمال » الذين أسهموا فى تنفيذ هذا 
المشروع يواصلون العمل ليل نهار . ويتناوب العمل فيه كل ,يوم : فى الليل 
والنهار » أكثر من ألفى عامل » بالاضافة الى مئات العمال الذين تولوا فى 
المصانع اتتاج المواد التى استخدمت فى انشاء هذا الطريق » بحدو الجبيع 
الاخلاص للوطن » وأداء الواجب على أكمل وجه . فجاء كورنيش النيل 
تحفة فنية تضارع أعظم كرانيش العالم » مثل كورنيش مرسيليا وفلوريده 

وقد جاء فى صيف عام ه40١‏ أيام اشتدت فيها الخرارة اشتدادا لم 
يسبق له مثيل » فهرع أهل القاهرة الى كورنيش النيل » يقضون ليالى 
بأكملها على ضفة النيل » يستنشقون نسيمه العليل » ويستمتعون عناظره 
الخلابة » ورؤية أنوار الفلورسنت » وه ىتنعكس علىصفحة الماء » فتحيله 
الى نهر من الفضة الخالصة » وتحيل الليل نهارا . فقد تمت انارة الطريق 
بطرقّة الاضاءة المختلطة » المدهونة بالفلورسنت » حيث أقيم على امتداد 
الطريق » ابتداء من أثر النبى حتى حلوان أكثر من "٠٠‏ عمود انارة 
مزدوج » عصباحين جانبيين » قوة كل منهما 5٠‏ وات . واتبع نفس الثىء 
فى المزء الآخر ؛ الممتد من روض الفرج الى أثر النبى 
هيادين القاهرة : 

تعتبر الميسادين بالنسبة لمدينة ما كالرئة بالنسبة للانسان » يتجمع 
فيها الهواء الخالص : فينقى الدم من الشوائب ٠»‏ ومخلصه من الأدران 
كذلك تفعل الميادين » التى يتجمع فيها الهواء الصافى » فيتوزع على أرجاء 
المديئة » بواسطة شوارعها وبقية مسالكها 


وتشبه الميادين أيضا البحيرات فى مجارى الأنهار » يتجمع فيها الماء 


لحف 


نتسب ما به من فتات الصخور والأملاح » ثم بخرج بعد ذلك رائقا 
مافنا» لاكدر فيه . هذا بالاضافة الى تهدثتها من حدة التيار » وحدها 
بن قوته - كذلك الممادين » فانها كلما اتسعت » هدأت من ضغط 
امواصلات على الشوارع التى تصب فيها » أو تنبع منها 

وهى فضلا عن هذا تضفى على المدينة حجالا وبهاء » عا يقام فيها من 
نسب وتماثيل » وما يغرس حواليها من آشجار » وما ينثر فى وسطها من 
زهور . وهى أيضا المكان الفسيح لتجمع الشعب ف الاجتماعات الوطنية » 
والناسبات التاريخية » والاستعراضات الحربية ؛ كلما جد من الظروف 
ما ستلزم شحذ الهمم » واثارة الحماسة » واذكاء الروح الوطنى . وأخيرا 
نهى عنوان رقى الدولة » ودليل من أدلة تقدمها ورقها 

لذلك لم يكن غريبا أن تكون الميادين أولمايعتى به الوزير عبداللطيف 
الغدادى دق بر نامج اصلاحاته العديدة » فى عهد الثورة . فلقد أعاده 
نخطيط ميادين بأب الحديد » والتحرير » والأوبرا » والعتبة » والسيدة 
زنب » وأجمد ماهر » وصلاح الدين بالقلعة » والأزهار » والحزة » وأبى 
العلا ؛ والعباسية » والنزهة » وأبى بكر الصديق عصر الحديدة 


أولى هذه الميادين عناية فائقة » فوسع من مساحة الكثير منها وهدم 
لهذا الغرض العمائر والمانى التى اقتفى التوسيع ازالتها 6 وعدل سير 
لمواصلات بها » وآنشا فى وسطها المتترهات النضرة » وأضاءها ليلا 
الأنوار الكهربائية القوية » ووضع نظاما دقيقا لسيرالناسحواليها » فمدت 
م أفاريز مرصوفة رصفا فنيا ميلا . وكان أكثر هذه الميادين حظا من 
الاصلاح والتعديل ميدانى المحطة » والتحرير « الاسماعيلية سابقا »© 
نيدان الكحطة ( حاليا ميداآن رمسيس ) : 

كان لابد من بذل عناية خاصة لتعديل تخطيط هذا الميدان واصلاحه » 
لآنه أول جزء من القاهرة تقع عليه أعين السائحين بعد مغادرتهم محطة. 
القاهرة . ومع ذلك فقد كان أسوا ميادين القاهرة تخطيطا ونظاما . يتجمع 


يفن 


حوله الباعة الجائلون من كل صنف ؛ وف مقدمتهم بائعو الخبز والشواء ؛ 
والفاكهة والطعمية » والمشروبات المثلجة » والسلع الصغيرة ؛ وبع ضأدوان 
الزينة والتحف . وبأوى الى كل هؤلاء جيش من المتسكعين والشحاذي. 
والمتشردين والنشالين من الصبية والنساء والرجال . وكلها مناظر تؤذى 
العين » وتضر بسمعة مصر ء اذ كانت أول ما تقع عليه عيون المسسياح : 
فظنون فى القاهرة وسكانها الظنون . ويلتقطون هذه المناظر بالات 
التصوير » ويذبعونها فى بلادهم عند عودتهم اليها . ولا تسل عم تحدثه 
من تأثير سىء لمصر وبنيها » فى البلاد الأوربية والأمردكية 

فأعمل البغدادى عصاه السحرية فى هذا المبدان » فهدمت ابنية شاغة 
كانت تكتنفه من غربيه » ومن قبليه كمبنى قسم الأزبكية . ونقل سوق 
السمك ؛ وكان مجاورا لممنى هندسة السكة الحديد الى مكان جديد بغمرة. 
فازدادت مساحة الممدان ٠‏ واتتظمت دائرته . ومدة فى وسطه متنرها 
تنوسطه نافورة بديعة . ونقل اليه تمثال رمسيس الثانى من البدرشي : 
ليكون أول ما تقع عليه أنظار السامحين . ولا يجهل أحد من هو رمسيس » 
رافع رابة مصر ؛ وعنوان قوتها وسؤددها فى التاريخ القديم » وصاحب 
امبراطوريتها العظيمة . وقد بذل فى نقله الى هذا المكان جهودا جمارة ؛ 
واتخذت تدابير محكمة لضخامة التمثال 6 وضرورة العنابة به » كى بصل 
سليما من غير سوء . وأزيلت أوكار الباعة والمتسكعين » وأصبح الميدان 
بعد ذلك تحفة للناظرين » وعنوانا كرعا للقاهرة والمصريين 
هيدان التحرير : 

وقد كان يطلق عليه قبل الثورة مبدان الاسماعلة . وقد تهيأت لهذا 
الميدان فرصة ذهبية لأن تتسع رقعته » وذلك بعد هدم تكنات قصرالنيل ) 
التى كان يحتلها الحيش الانجلزى طوال مدة الاحتلال » والتى كانت ف 
عهد اسماعيل وتوفيق ثكنات للجيش المصرى . قأزيلت هذه الثكنات 
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مبدان التحرير بالقاهرة : وتشاهد الفسقية ومبنى المجمع 
ووزارة الخارحية والعمائر العظيمةالاخرى التىتحيط بالميدان 
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كويرى الجامعة بالجيزة » وهو أحد المنشآت الحديثة فى عهد الثورة 


كوبرى التحرير ( قصر النيل سابقا ) ويرى فى نهايته 
الشرقية ميدان التحرير وفتسدق سسمميراميس ص 
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بمثل هذا الرسم ضواحى القاهرة التى دخل بعضها فى نطاق القاهرة 
وسيدخل الباقى فى نطاقها تجاوبا مع اتسساعها وامتدادها . . . 
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جد الزمالك » وهو أحد المساحد الحميلة 
الحديثة التى المع قْ عها الثورة 5 
3 


جد الدقى » أمام وزارة الزراعة » 
فرق من خلفه جزء من ميثى الاوقاقف 
المجمع بالدقى وهو من المنشآت الحدرتة 


رقف 


وأنثىء فى مكان المزء الأكبر منها متنزه عام » تتوسطه نافورة ٠‏ غابة فى 
البهاء والحمال » تتلون مياهها فى أثناء اندفاعها بالألوان الحميلة » وتتشكل 
بلأشكال البديعة . فاذا ما أقبل المساء » خصوصا فى لبالى الصيف » توافد 
ألوف الناس من أطراف المدينة » وتحمعوا حول هذه النافورة 6 ورعا 
قفوا الليل بأكمله ٠‏ يستمتعون بالنسيم العليل ؛ والمنظر الجميل 

ويرى ى وسط الميدان نصب كان قد أمر فاروق باعداده قل الثورة 
قبل : ليمتطيه تمثال لجده اسماعيل » يقابله فى ميدان الجمهورية «عابدين 
سانا » تمثال لوالده فؤراد . وكانت فكرة فاروق أن ينظر والده من ميدان 
عابدين فيرى اسماعيل رابضا فى ميدان الاسماعيلية » فيتناجيان ما شاءعت 
لهما النجوى ويتسامران . ولا كان الطريق الموصل بين التمثالين ضيقا » 
ولكى تناح الفرصة للتمثالين أن يرى أحدهما الآخر ق حلاء ووضوح 4 
نقد اقنضت ارادة فاروق » أن بوسع شارع اللستان وتهدم المنازل 
الثائمة على جانبيه 3 وشرد سكانها 4 وسلعون أكثر من ألفى أسرة 4 قَْ 
وقت ضاقت القاهرة ساكنيها » وكان المسكن الخالى أندر وجودا من 
الكبريت الأحمر . وقد صدر فعلا قانون باخلاء تلك المساكن من ساكنيها » 
واجراء عملية الهدم . ولم تحد صراخ تلك الأّسر وعويلها أمام حجمروت 
فاروق؛ وممالأة وزرائه له فطيشة ونرقه » ولكنالله كان له ولهم بالمرصاد » 
تأطاح بعرشه قبل أن تنحقق رغبته » وأنقذ الناسمن ظلمه وبغيه . وهكذا 
كانت أعمال فاروق ووزرائه » لا تصدر عن رغبة فى خير الناس وصالمحهم » 
واعا رائدهم من ورائها المظهر الكاذب » والمتفعة الشخصية . فاذا مهد 
طريق فلمنفعة أمير أو وزير » واذا شقت ترعة فلمصلحة اقطاعى أو ذى 
قوذ ع أما مصلحة الشعب ومنفعته فليستا محل تقدير أو تفكير 

وشيد يدان التحرير مسحد أقيم احياء لذكرى بطل من أبطال الكرامة 
الاستقلال » ذلكيم هو الشهيد السيد عمر مكرم . وأقيم أيضا على 


القاهرة 


ايف 


أرض هذا المبدان ما نجديدة لوزارة الارشاد القومى» والاذاعة المصرية , 
وبلدية القاهرة » وفندق ضحم »6 ومبنى لجامعة الدول العردية 4 ويذلك 
عواصم أوربا وأمريكا 
مداخل القاهرة : 
القاهرة » فقد حت هذه المشكلة التى طال عليها الأمد حلا موفقا ناجعا ؛ 
فأنشئت للقاهرة أربعة مداخل فى وقت واحد ؛ هى : 

أولا # مدخلطريق الكورنيش: ويبتدىء من تقطة مرور الباسوسية ؛ 
الواقعة عند الثقاء طريق مصر _ الاسكندرية الزراعى فترعة الاسماعيلية : 
فروض الفرج » حشبرا » فكوبرى أبى العلاء » فكوبرى قصر اليل ؛ 
فداخل القاهرة 
انشاوه هدم العششر الواقعة على جاننى الخط الحديدى 4 ف أثناء قدومه 
الى القاهرة » والتى كانت وصمة عار فى جبين العاصمة » لمواجهتها كل 
زائر لللاد عند وصوله الى حاضرة البلاد 

ثالثا # طريق ترعة غمرة المردومة : وسدأ من محطة مجارى الأميريتعلى 
ترعة الاسماعيلية ؛ وينتهى بشارع الخليج المصرى. وقد أصابهذا الطريق 
هدفين : أولهما : تيسير حركة النتقل السريع : وثانيهما التخلص من ترعة 
غمرة الملغاة » ذات المياه الراكدة : والتى كانت قائمة في وسط المساكن » 
وتساعد على اتتشار الأمراض . وقد أمكن بعد ردمها خلق منطقة صناعية 
جديدة ؛ على أرض مساحتها حوالى +٠‏ ألف متر مربع » لها طريق خاص 

رابعا ‏ طريق جسر ترعة الاسماعيلية : ويسير على الحسر الأعن لترعة 


نف 


الاسماعيلية بعرض 58 مترا » ويبدأ من فم ترعة الاسماعيلية عند طريق 
الكورنيش حتى بصل الى كوبرى مسطرد » بطريق المعاهدة » ومنه الى 
مصر الجديدة . وبربط هذا الطريق حميع المداخل البحرية الأربعة بعضها 
وقد تبع انشاء عذه المداخل أعمال أخرى كثيرة » مرصطة بها » حتى 
سهل على الناس والسيارات والمركبات الوصول الى داخل القاهرة ى 
١‏ انشاء كوبرى علوى ثابت طوله ٠٠؛‏ مترا » ليصل طريق 
الكورنيش على جانبى ترعة الاسماعيلية » وانشاء كوبرى آخر على نفس 
الترعة طوله ٠٠ه‏ مترا » ليصل المدخل المحاذى لخط السكة الحديد على 
جانبى الترعة 

؟ ب هدم العششى القذرة » الموجودة فى الناحية البحرية من مدخل 
الدينة » والتى كانت تواجه القادمين إلى القاهرة بالسيارات 

م« انشاء محطة نهائية لوقوف أتوبيسات وجه بحرى القادمة الى 
القاهرة » دون دخولها المدينة » ولوقوف ترام شبرا والأتوبيسات القادمة 
من القاهرة » ومصر الجدهدة الى شبرا » وتتسع هذه المحطة لوقوف أكثر 
؛ ‏ مد شارع الترعة البولاقية لبصل الى محطة شبرا . وقد اقتفى 
عذا المشروع ردم الترعة البولاقية التى تقع فى وسط المساكن 

س توسيع شارع شبرا الحالى الى 4٠‏ مترا » ابتداء من محطة سكة 
حديد شيرا الى دوراث روص الفرج » ونقل الترام الى وسط الطريق » 5 
وحصره بين جاننين أحدهماأ للذهاب والآخر للاباب . وذلك لعدم أمكان 
الاستغناء عن هذا الشارع » حتى بعد انشاء مداخل القاهرة 


3 
شوارع القاهرة : 

أما اصلاح شوارع القاهرة » فكانمجهود الوزيرعبد اللطيف البغدادى 
فى هذه الناحية مثارا للاعجاب والدهشة . كما اسم هذا المجهود 
بالسرعة الفائقة » والتنفيذ العاجل ٠»‏ والدراسة الدقيقة » والتفكير السليم. 
لذلك أصابت هذه الاصلاحات الهدف المطلوب + وحققت نفعا أكيدا , 
ومكدلجة عا رقك انق دربي القاشره مدن ا 0 

وقد كان من أظهر عيوب شوارع القاهرة : ضيقها » والتواؤها ؛ وعدم 
استقامتها : واكتطاظها بالمارة » واندساس عربات الترام » الكربهة المنظر» 
البطيئة السرعة ؛ بيتهم : تدهم هذا » وتقتل ذاك » وتصطدم بالسيارات : 
وعربات النقل » فتضطرب المواصلات » وتتعطل مصالح الناس . وقد علت 
السكوى من هذه الفوضى ؛ وسوء الال . ولم تكن الحكومات السابقة 
لتحرك ساكنا . وكل ما كانت تفعله أن تنفق الوقت فى الدرس واللحث 
واستدعاء الخبراء : فاذا جاء دور التنفيدذ تعللت بقلة المال » وضرورة 
الانتظار » حتى يغير الله من حال الى حال . فتوضع المشروعات على الرف» 
أو فى أدراج الوزراء ؛ ليعفىعليها النسيان. فلماجاءت الثورة » استخرجت 
هذه المشروعات من غياهب السحن » رتعهدت بالتنفيذ السريع ما كازمنها 
مدروسا وصالًا للتنفيذ » وابيتكرت كثيرا مما كان يتطلبه تقدم القاهرة 
ورقيها » ولم يستطع الروتين الحكومى أو شركات الاحتكار الصمود فى 
وجه الثورة » أو عرقلة ثىء من مشروعاتها 

لذلك سارع البغدادى بنزع قضبان الترام من شارع + يوليو « 2 
الأول سايقا » ومن الثلث السحرى لشارع عماد الدين » ومن شارع نهضه 
مصر « الملكة سابقا » وشارع عبد العريز » وحولت خطوط الترام النى 
كانت تسير بهذه الشوارع الى شارع الجلاء وشارع القلعة . وقسم شارعى 
4 يوليو » ونهضة مصر الى قسمين : قسم للذهاب وآخر للاياب » كما 


يفف 


أعيد رصقهما وتنسيقهما وأضيئا بالأنوار الساطعة فى الليل . ومد شارع 

يوليو كى يخترق حديقة الأزبكية ؛ ولكى نتصل رأسا بميدان العتبة . 

ولقد بدا هذا الشارع بعد رصفه وتتسيقه » وهو من أهم الشوارع 

التحاربة بالقاهرة » نظيفا » حميلا » هادئا » منظما » تتلألاً الأنوار الساطعة 
ليلا » فيخيل اليك أنك لست ف الليل ؛ وانما فى رابعة النهار 


شارع الخليج الصرى ( شارع بورسفيد الحالى ): )١(‏ 


كان شارع الخليج المصرى عثلاهمالالحكومات السابقة واخلالشركات 
الاحتكار بتعهداتها . واهتمامها باستنزاف أموال الشعب دون رعاية خيره. 
فقد كانت شركة الترام قد قطعت على تفسها عهدا عندما استخلصت من 
الحكومة المصرية امتياز مد خطوطها على هذا الشارع » أن تملاه نورا 
وضياء بالليل ؛ ولكنها ملأته ظلاما وقتاما . فأصبح المرء لابحرؤ على السير 
فيها منفردا 6 والا دهمه اللصوص وقطاع الطرق . هذا فضلا عن التوائه 
رانثنائه كأنه عبان الكويرا ء وقيام الخرائب والمنازل المتداعية على جانبيه. 
وكان يضيق بعربتى ترام تسيران جنبا الى جنب 

وكانت الحتكوءات السابقة قد شمرت عن ساعد الجد » ووسعت شارع 
الخليج فيما بين ميدان السيدة زينب » وميدان أحمد ماهر . وقد قضت فى 
ترسيع هذه المسافة أكثر من عشر سنوات . وبقى القسم الثانى الممتد من 
مدان أحمد ماهر حتى غمرة كما هو الى أن جاءت الثورة » فأولت الأمر 
كل عنايتها » فأانجز فى عامين اثنين أضعاف ما أنحزته حكومات ما قبل 
الثورة فى عشرات السنين 

وقد كان انثاء مدخل القاهرة من جهة غمرة » حافزا لللبغدادى أن 
سارع بتوسيع شارع الخليج للافادة منه » كأحد الطرق الرئيسية الموصلة . 
لاح ار وسكيا لواو در اواو لوي الموج اتروع 


(!) اصبح اليوم بعرف باسم شارع بورسعيد تخليدا لدفاع اهلها المجيد ضد القراصنة 


ا لاتجلين والثر نسي فى لوفمبر سملة ١987‏ عندمآ هاجموا قناة السويس بعد تأميمها ٠فأنزلبهم‏ 
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صعابا حمة : منها هدم سوق الممالية » بشارع بين الصورين » ذلك السوق 
التاربخى القديم » الذى تتركز فيه تحارة الجملة للبقالة والعطارة » وأنواع 
المتداعية » التى تقوم على جانبيه » والتى كانت تحول دون الهواء وضوء 
الشمس من أن ينفذا الى الأحياء المجاورة له : والتى عاش أهلها أجيالا 
طويلة محرومين منهما . وأزهل سوق بين الصورين » وأعيد انشاؤه على 
قطعة أرض فسيحة » على مقربة من السوق القديم » تطل على شارع الخحليج 
وميادينه من أحمل ميادين القاهرة وأعمرها . وكان سند هذا العمل الرائع؛ 
الذى يستثير كل اعجاب واكبار » التفانى والجد والاخلاص 

وبجرى الآن توسيع شارع السد فى حى السيدة زينب ؛ ليكون امتدادا 
لشارع الخليج من ناحية الجنوب حتى فم الخليج » وبذلك يصبح أطول 
شوارع القاهره : وبواسطته عكن اختراق المدينة من أقصى شمالها الى 
أقصمى جنوبها فى سهولة ويسر ؛ وفى أقل وقت ممكن 

ومن الشوارع الأخرى 4 التى تناولها الاصلاح والتجديد الشوارع 
الآتة : 

اكه شارع التحرير « الخديو اسماعيل سابتقا 4 : وسع هذا الشارع 
التكرور . وقسم الى قسمين : آحدهما للسيارات الذاهية والآخر للابة . 
فائدة هذا العمل الخليل » اذا أنت ركبت سيارة » وسرت بها من أول هذا 
قرية الدقى وما جاورها من القرى » وقد غادروا بيوتهم وأكواخهم ؛ 


لحف 


وهرعوا الى هذا المتنزه الجميل » يفترشون بساطه السندسى» ويستنشقون 
ريح الطياب التى ترطب أتفاسهم » وتنعش أرواحهم 4 وكأنى نكل خلحة 
من خلجات نفوسهم » تدعو للثورة ورجالها المصلحين 

؟ ب شارع الدقى : وتفرع عنتوسيع شارع التحرير بالدقى» توسيع 
شارع الدقى نفسه : اتذاء من ميدان الدقى حتى حدقة الأورمان » 

طريق السيالة بالروضة : وتم انشاء طريق بالروضة » يصرمابين 
فصر محمد على : وقصر المانسترلى 

؛ د ومد شارع سيدى اسماعيل الامبابى حتى صل شضارع النيل 
أمبابة الى مدينتى العمال بامبابة والأوقاف بالدقى 

ه د شارع ابن الحكم : وتم توسيع شارع ابن الحكم الموصل بين 
الوا ريض المدية 

شارع دوبريه : وتم اتفاذ شارع دويريه ليتصل بشارع الجمهورية 

٠‏ الطريق بين مطار القاهرة الدولى ونفق العباسية : وقد عدل هذا 
الطريق ؛ فمئع الترام الأبيض من المرور به » وقصر على تسيير الأتوييس » 
وخصص جانب للذهاب » والآخر للاياب . وأنثىء شريط من الخدائق ى 
وسط الشارع » تتخلله نافورات على مسافات متقارية » هذا مع رصف 
اطريق بأكمله 

١‏ طريق المعاهدة : وتم رسعنارء الباعده بعد توسيعة > ابتداء 
من أول كويرى مسطرد حتى ميدان المطرية 

ه ‏ طريق النزهة : وأنشىء على شاطىء النيل الغربى » عحاذاة 
حديقتى الفردوس والنهر » طريقجميل لمن يريدونالنزهة سيرا علىالأقدام» , 
تروبها . ويمتد هذا الطريق الشاعرى من كو برى قصر النيل حتى كوبرى 
0 العلاء 
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٠٠‏ ل وأنشىء طريقمن فم الخليج ليوصلشارع القصرالعينى بشارع 
السيدة 5عائشة فى حى الخليفة » ومنه الى القلعة » ولم يكن عت قبل انشاء 
هذا الشارع طريق يوصل رأسا بين الجيزة وفم الخليج وبين القلعة » الهم 
الا باختراق ميدان السيدة زينب . لذلك بعد الطريق المديد من أجل 
المشروعات وأتفمعها 

وفضلا عن ذلك فقد رصفعدد لابحصى من الشوارع فى وسط القاهرة 
وضواحيها » فاستوت » وانبسطت » وأصبح لا تقر بها ولا حفر » تسير 
المركبات بها فى سهولة ويسر » وبلطت أفاريزها بالبلاط الجميل » وقام على 
ظافتها عمال جهزون كانس ميكانيكية » استحضرتها بلدية القاهرة حدئ 


انشاء أحياء جديدة 
حى الغوالة : 


كان هذا المى وصمة فى حبين القاهرة م اذ يتكون من سم ومبال 
متداعية » وحارات وأزقة قذرة » ضيقة » يفترشها باعة الخضر والفواكه 
والدجاج والأسما شماكع الذين بخلفون وراءهم أكواما من القمامة والفضلات» 
تنفث فى جو هذا المى الروائح الكريهة » وتبرز الحوانيت بضائعها فعرض 
لش سل 

ولو كان هذا الى قاما فى أحد أطراف المدينة لهان الأمر » ولكنه بقع 
فى بقعة بحيط بها أججل شوارع القاهرة » كشارع قصر النيل » وميدان 
مصطفى كامل » وشارع محمد فريد (عماد الدين سابقا) » وشارع رشدى ؛ 
وأحفلها بالنشاط الاقنتصادى والتحارى » وتوجد بها كثير من المصارف 
الهامة كالبنك الأهلى وينك مصر » والبنك العربى » وبنك الجمهورية » كنا 
توجد بها الأنية الشامة والعمارات الفخمة 

لذلك لم يكن غريبا آن يسارع الوزيٍ. البغدادى فى هدم هذا الى ؛ 
وازالة مبانيه المنداعية » وعششه الخلقة » واعادة تخطيطه تخطيطا حديثا ؛ 


حك 


بن وأهمية الشوارع المحيطة به ؛ والمبانى الفخمة التى تجاوره . وعما 
وب يصبح حى الفوالة الحديد رة شهية من رات الثورة » التى ينشرح 
ها الصدر + وتبتهج لرؤيتها العين 

وهذه الكيمان قد طال عليها الأمد » فهى بقابا من مدينتى العسكر 
القدعة والقطائع» اللتينتدخلتا بعضهما فى بعض» ثم تخريتاهما والفسطاطء» 
بعد الحريق الذى أمر به شاور سنة 4١ه‏ ه (4؟1١ا‏ م( . فقد ظلت هذه 
الكيمان قائمة حوالى كُانية قرون ؛ وتتوالى الدول والمكومات : لايفكر 
أحد منها فى ازالتها » وتخليص البلاد من منظرها الكرية 6 وما مسيه 
رجودها من أذى وضرر : فهى تزداد حجما يوما بعد يوم » عا يتراكمعليها 
من أتربة ويقايا » حتتى صارت معينا للأقذار » ووكرا للصوص > وقطاع 
الطرق ؛ ومباءة لأهل الرجس والفساد » بحتمون فى جحورها من أعين 
رجال الحفظ والأمن » ويعتصمون فيها من بد العدالة والقانون . هذا 
فضلا عن أن ازالتها تفسح فى رقعة القاهرة » وتزيد من مساحتها » وتحل 
أزمة المساكن + التى تفاقمت وتعقدت ٠‏ حتى غدت أعقد من ذنب الضب 

نللت هذه الكبمان قائمة كالوتد » لا تقوى حكومة من حكومات العوود 
الغابرة على مسها بأذى ؛ بل ولا تعيرها التفاتا الى أن جاءت حكومة 
الثورة » التى بشت روح التضحية والابثار فى نفوس الشباب ؛ فسارعت 
جموعهم » تحدوهم الرغة فى تحميل مدينتهم وأعملوا سو اعدهم الفتبة 
ف ازالة تلك الكيمان » وتسوية الأرض » وشق الطرق فيها . وكم كان 
ملا » وباعثا على السرور » أن ترى الشبان وهم يهوون بفؤوسهم على 
الأحجار فيزعزعونها » ويقتلعونها من آماكنها » ويحملونها على ظهورهم 
«أكافهي الى أناكع للق وقح زاون روا ع سف علا لزه 
الحصى الى الأماكن المنخفضة ليسووها . ألا بارك الله فى الششباب » الذى 
يذل الروح والنفس والقوة فى سبيل رفاهية الوطن ؛ واعلاء قدره 


ذف 


وقد أمدت المكومة المدينة الحديدة بالمياه والكهرباء » وشيدت مساكن 
شضعية بلغت ألف مسكن » لذوى الدخل المحدود » الذين أضرت بهم 
مشكلة المساكن ضررا بليغا » كما شيدت ألف مسكن أخرى » بنهاءة 
الترعة البولاقية » للأسر الذين زالت مساكنهم فى الأحياء التى هدمت ع 
والشسوارع التى وسعت » وألفين عنطقة القبة . وستؤجر جميعها بأجور 
مخفضة » حتى يتوفر لشاغليها السكن الصحى الملائم » بأجر مخفض . وهكذا 
تكون حكومة الثورة قد تغلبت على مشكلة المساكن » التى كانت تبدو 
عسيرة الل » بطريقة عملية » مزدوجة النجاح 
تلال المقطم : 

وهذه تلال المقطم » الرايضة فى مكانها منذ فجر التاريخ » والتى كانت 
تقف حائلا دون نو القاهرة وامتدادها من جهة الثرق + قد طأطأتالرأس 
للثورة » واستحابت لدعوتها فى التخلى عن مكانها » لتسهم فى توسيع رقعة 
العاصمة » وتمهيد السميل أمامها » للزحف شرقا 

وتقفع هذه التلال : كما هو معلوم » شرقى مدينة القاهرة . ومتوسط 
ارتفاعها عن مستوى سطح البحر حوالى ١8١‏ مترا . وتتكون من صخور 
جيرية . وقد وطد الوزير الثائر العزم على ازالة هذه التلال : وتحويل 
الهضاب الىمنطقة سكنية » وبقعة سياحية » اذ أنارتفاعها يكسب هواءها 
جودة وثقاء » لا نتيسران لهواء أبة منطقة أخرى » هذا فضلا عن تمكين 
قاصديها من استحلاء مفاتن القاهرة وآثارها من ذلك الارتفاع 


وسينفذ المشروع علىمراحل» تستغرقكل مرحلة حوالى خم سسنوات ٠‏ 
وقد أعد التقسيم الأول ؛: وهوعيارة عن ثلاث هضاب هى : هضاب القلعه 
والأعرام والزهراء » وبدىء فعلا فى تنفيذ مشروع تقسيم هضبة الأهرام؛ 
التى ترتفع عن مستوى سطح البحر عمقدار مامتى مترا : وأزيات صخورها 
لتمهيد الأرض » ورصفت الشتوارع ؛ وشيد كثير من المنازل » وجلب 
الطمى » وملكت به مساحات واسحة من الفجوات الرخوة فى الهضاب » 
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ونرست فيها الأشسحار » ونسقت المدائق » ووضعت المشروعات لمدها 
اماه ونور الكهرباء 

وسير العمل قدما فى تنفيذ مشروع الكازنو العالمى » وكذلك الفندق 
والنادى الليلى 5 وذلك ف مسلى واحد مساحته أربعة آلاف مثر مربع . 
ولأول مرة سيدخل التلفريك أو المركبات الطائرة الى القاهرة » حيث 
يستخدم فى نقل الناس من قلب القاهرة الى منطقة المقطم . وقد أعدت 
بدا العرض الأللات والمركبات وهيباكل الأعمدة المصنوعة . من الصلب 5 
بستنى محطة القيام فى حداقة الأزمكية لتسي منها ال اق خط 
بردوج مستقيم وعلى ارتفاع حوالى ٠١‏ مترا مخترقة شارع الأزهر حيث 
تكن النزول فى مملة خاصة ومنها تسير المركبات ق خط مفرد دائرى 4 
'شغيل التلفريك قبل نهاية عام م146 () 

يهكذا نشت الثورة مرة أخرى أنها لا تعترف ٠‏ نكلمة مستحيل » وأنها 
د يحت هده الكلمة من قاموسها . اذ من كان يصدق أن تترحزح تلال 
امنطم من مكانها الذى شتت قبه آلاف السئيز 


استاد القاهرة : 


وكأن تقصا معيا ألا مكون للقاهرة استاد » يتفق ومكانة مصر العالمية 
فا فاارياضة » أسوة عدن العالم الكبرى» لكى تجرىفيه المباريات الدولية » 
ولكى يجتمع فيه شباب مصر » يعرضون فيه نشاطهم الرياضى » وينشدون 
00 الحماسية » ونتسع لأكبر عدد من المصريين : ليشاهدوا 
ستعراضات الرماضية ؛ والعسكرية » والاجتماعات الشعبية » فى الظروف 
ارشية » والمناسيات التاربخية 
ولقد كان استاد القاهرة من أهم الملوضوعات التى عنيت بها حكومة 
لثورة » لاتصالها بتربية الشباب التربية الرياضية : ولاتصالها بعرة البلاد 
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القومية . فعزمت على انشاء مدينة جديدة » يقام بوسطها الاستاد المنشود. 
فوقم الاختيار على الفضاء العظيم » الواقم دين العباسية ومصر الجديدة , 
لننشاً فيه مدينة « نصر » ء وليقام فى وسطها استاد نتسع لائمة ألف شيخص 
من المتفرجين » ولخمسين ألفا من المشتركين فى الممرجانات . وقد روعى فى 
تخطيط المنطقة أن تسمح بانصراف هذا العدد الكبير من الأشخاص بعد 
الاتنهاء من العرض قف هدوء ونظام » وفى دقائق معدودات 

ولهذا أعيد تخطيط طرق المواصلات المختلفة ؛ خارج هذه المدينة » 
وربطها بشسبكة الطرق المحيطة بها » كما روعى أن تكون مدينة تموذجية 
رائعة » تحيط بها الحدائقالحسلة » بالاضافة الى مناظر الل الأجمر الخلاية؛ 
كما ستتخللها النافورات المديعة » والآثار المرعونية المختلفة » لتكو نأ شا 
متنزها للشعب » يقصد اليه المواطنون للترويح عن النفس » فى غير أوقات 
المباريات )١(‏ 

وسيتكلف انثاء المدينة » واقامة الاستاد والملاعب الأخرى المتفرعة 
عنه » والمانى الكثيرة التى ستلحق به خمسة ملابين من الحنيهات . وقد 
بدىء فعلا فى تنفيذ المرحلة الأولى منها هذا العام . والمأمول أن تنم ء 
وتصبيم حقيقة واقعة سنة ؟95؟ » حيث تقام فيها الاحتفالات عرور عشرة 
أعوام على الثورة المباركة ان شاء الله 
كوبرى الجامعة : 

ولتسهيل اتتقالطلاب جامعةالقاهرة من قلب المدينة الى الامعةو بالعكس» 
وتوفيرا لوقتهم الذى ينفقونه فى الدوران حول منيل الروضة والحزيرة 
والميزة » للوصول الىجامعتهم» وتخفيفا لضغط المواصلات على الكبارى 
والشسوارع الموصلة للحجامعة » أنشأت حكومة الشورة كويرى 
الجامعة العلوى ؛ وهو أطول كوبرى بالقاهرة » اذ باغ وله 5.٠‏ 
مترا » وطول مدخليه ”.٠‏ مترا » وعرضه "٠‏ مترا » وقد تكلف ملبون 


)١(‏ انر مجلة الثئون البلدية والقروية العدد الاول 
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ينيه » وهو كوبرى علوى ثابت ؛ لا يفتح أو يقفل لأغراض الملاحة ؛ ومع 
ذلك سمح للمراكب بأن تسير من نحته » مقام على سبع دعامات + ذات 
نتحات مختلفة الأبعاد 


ويصل هذا الكويرى بين شارع قصر العينى بالقاهرة » وشارع الجامعة 
الممزة رأسا » اذ أن مدخله الشرقى بيقع على امتداد شارع الأميرالسابق 
مد على بالمنيل » مارا فوق طريق كورنيش جزيرة المنيل » الواقعم خلف 
ستشفى المنيل الحديد . ويقع مدخل الكويرى الغربى على امتداد شارع 
المامعة باليزة » مارا فوق شارع التيل 
التاهرة وغيرهم الوصول من شارع قصر العينى الى الجيزة فى فترة لاتزيد 
على عشر دقائق . كما يعمل هذا الكوبرى على تخفيف الضغط عن بأقى 
الكارى بالعاصمة 4 وساعد على تنظيع حراكة المرور . وقد ته ناوه 
وأعد للمرور فى مابو سنة 4هو١‏ 


اليل القديم + التى تطل على المدخل الشرقى للكويرى » وتقسيمها للبناء 
شروط معينة 4 وهدم السللا المقامة على شارع المنيل بالميزة 4 والتى 
كانت تعترض المدخل الغربى للكوبرى 


نحسين طرق المواصلات :© 


وقد استشبع انشاء هذا الكوبرى واعداد مداخلهئاعادة تخطط عزية 


لارب أن شق التسوارع المديدة كان خطوة موفقة نحو تحسين 
المواصلات فى القاهرة . وقد أعقب هذه الخطوة » تحويل خطوط الترام 
الى أطراف المدينئة . ومصر هىالدولة الوحيدة من بيندولالعالم المنمدين» 
النى ما زالت نستخدم هذا الترام العتيق » حتى اليوم . وقد استبدلت به 
الدول الأخرى التروللى باس . وقد شرعت مصر فى اتخاذ العدة لتسيير ٠‏ 
التروللى باس فى بعض شوارع القاهرة » تمهيدا لتعميمه فى جميع الشوارع 
فى الستقبل القرب . لذا طرحت البلدية » مناقصة فى الأسواق العالمية لهذا 
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الغرض ٠.‏ وبالتدريج سيحل التروللى باس محل هذا الترام » الذى أصبيح 
لانتفق وجلال النهضة الحديئة فى مصر 

وقد تخلصت الحكومة منشركات الأتو بيس القدعة » التىكانت تستنزف 
؟موال الممهور » دون مراعاة صالحمه » 'ذ كانت سياراتها هالكة , لا تعيد 
الى تحديدها أو اصلاحها » وأحلت محلها سيارات جديدة فاخرة مربحة , 
يتفت على 7٠١‏ سيارة » ربطت ججميع أطراف المدينة بعضها ببعض » فصار 
سكانها ينتقلون من مكان الى مكان فى سهولة وسر » وف وقت معقول , 
ق أبة ساعة من ساعات الليل أو النهار 

كذلك تم تسبير أكثر من ٠٠‏ سيارة أجرة جديدة ؛ من أحدث طراز . 
وبهذا تحسنت المواصلات فى القاهرة تحسنا ملموسا » وحثّت مشكلة 
أخرى من المشكلات التى كانت تقلق بال السكان » وتقض مضاجعهم » 
وتؤثر فى حياتهم اليومية أسوأ تأثير 

وفضلا عن تسهيل شارع الكورنيش الاتئقال الى ضاحيتى حلوان 
والمعادى ؛ فى وقت قصير » فقد تمت أخيرا كهربة سكة حديد حلوان » 
واتنظمت القطارات الذاهبة اليها » وقصرت المدة الى نحو النصف 
للقاطنين بهاتين الضاحيتين 

المدارس والمساجد المنشأة حديثا 

النارس : 

وصلت المدارس الى قبيل قيام الثورة الى حالة يرثى لها . فلقد ازدحمت 
بالتلاميذ ازدحاما يعوق السير بالتعليم السير المنشود » واكتظت الفصول 
الناشئة اكتظاظا بحول بين المدرسين وأداء واجبهم على الوجه ا مرضى . 
وانحصر واحب المدرسين فى فرض النظام على حشود التلاميذ » الذين 
تجمعوا فى الأبنية العتيقة » التى كان يطلق عليها ظلما اسم المدارس ٠‏ 
وصار قبول تلاميذ جدد » فى مفتتح كل عام دراسى من المشساكل التى 
تواجهها وزارة التربية والتعليم كل عام » ولكنها لا تستطيع لها حلا . وكل 
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ما كانت تستطيع عمله هو مضاعفة عدد التلاميذ فى الفصول » وعدم ترك 
مرفق من مرافق المدرسة » دون تحويله الى فصول » مثل دورات المياه » 
والردهات » والمطاعم . بل وأقيمت أكشاك خشسيية فى الأفنية لتكون 
نمولا . ومع هذ! فلم يتجند كل ذلك فى حل مشكلة قبول التلاميذ . 
والغريب أن تعلن التكومات المتعاقبة كل عام أنها ديرت أماكن لجميع 
لتلاسذ » ولا بوجد تلميذ بدون مكان , الىغير ذلك من أقوال الدعاية » 
نى كانت تتذرع بها لتوطيد مراكزها » ودفع التقد عنها 

والواقع انه منذ انقضاء الحرب الأوربية الثانية سنة ه44١‏ م . حتى قيام 
اثورة سنة +196 م لم تبن مدرسة واحدة فى القاهرة » وكانت الطريقة 
لتى تتبعها وزارة التربية والتعليم » كلما وجدت حاجة الى انشاء مدرسة 
حديدة » هى استتئحار المنازل » وتحويلها الى مدارس ؛ بأجور مرتفعة » 
كثيرا ما تكون الشفاعة والمحسوبية وغيرهما من الطرق التى كانت مشبعة 
فى الحكومة اذ ذاك : العامل الأول فى استتحارها . ولا تفكر الحكومة ق 
استغلال الأراضىالفضاء والخرائب » فى بناء المدارس. ويصرح المسئولون 
فى وزارة التربية علء أفواههم أ زسياسة الاستئجار أوفر وآكثر اقتصادا من 
تشييد المدارس . ومعلوم أن المنزل مهما كان حظه من الفخامة : ومهما 
زركشت سقوفه وجدرانه » وكان له حديقة بانعة » فانه لابصلح حتما لأن 
كون معهدا من معاهد التعليم » لأن لهذه شروطا خاصة تستلزمها طرق 
الترسة ؛ لا تنوفر فى المنازل أو القصور : مهما كان حظها من الفخامة 

لذلك واحهت وزارة التربية والتعليم فى عهد الثورة مشكلة تتطلب 
حلا سريعا » وعلاحا ناجعا . فعملت على انشاء مؤسسة لأبنية التعليم » 
عمدت اليها بأنتنشىء بأموالها ففكلسنة +.؛ مدرسة خلال عشرسنوات » 
ف ججميع أنحاء الجمهورية : وبذلك يكون لنا فى تمام عشر سنوات أربعة 
آلاف مدرسة جديدة » يكمل بها عدد المدارس الابتدائية عشرة آلاف 
مدرسة » تنسع لتعفيم أبناء الشعب ويناته 
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وقد باشرت هده المؤسسة عملها فى جد وتفان » فاشات بضعم مئان 
قي رداريي اا ادقي فلم كل هوا انإنكروة جديا عاق ال أب 
تاديا ومركزا اجتماعيا عاما . وقد خص القاهرة من تلك المدارس يضم 
عشرات » أنشئت فى أحياء شبرا والعباسية وعابدين » والسيدة زينب . 
والخلفة » ومصر القدعة » والدقى » والعجوزة ؛ والزمالك وغيرها 1 

والمدارس الخديدة اموذججيد لا بحب أن تكو زعليه هندسة المدارس. 
وتحمل طابعا يتفق وروح الثورة المجددة المتحررة . فهى فضلا عن متانة 
جدرانها » بتخللها النور وضوء الشمس » وتتوفر فيها أسباب الصحة : 
وتستكمل جميع المرافق اللازمة للمدرسة كى تودى رسالتها على الوجه 
الأكمل » ولتكون مركرا للاشعاع فى الحى الذى تقوم فيه > اذ أن أفنيتها 
الواسعة تكفل لأهل المى أن يحتمعوا بهيئة التدريس ف المدرسة لدراسة 
مشأاكل أبناثهم وبناتهم » وللاستماع الى محاضرات عامة توسع من ثقافة 
أهل المى » ولحضور الحفملات التى تقيمها المدرسة ؛ كى قف أولياء 
الأمور علىمدى نشاط أبنائهم فى النواحىالاجتماعية والثقافية والرياضية 


المساجدت :+ 


وقد كانت بعض الأحياء خالية من المساجد + قيضطر سكانها لاقامة 
الصلاة على قطع من الأرض المضاء ء اسسوروتها عا اليسر من الوص 

لذلك سارعت وزارة الأوقاف الى سد هذا النقص » وشيدت فى كل 
وآثائه وزخارفه : أحدها 1 الروضة 4 وثانها 2 الدقىءوثالث بالزمالك : 
عيدانالتحريرء تخليدا لذكرى زعيم المفاومة الشعبية » والكرامة الوطنيه ) 
المرحوم السيد عمر مكرم 


وحرصت وزارة الأوقاف على أن تكون هذه المساجد بوتا للعادة ؛ 
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ودورا للتثقيف الدينى . فزودتها بمكتبات تجمع بعض الكتب الدينية » من 
مصاحف وكتب التفسير والفقه » ورتبت فيها دروسا دينية » يلقيها بععض 
علماء الدين 

والمقت بهذه المساجد مظلاتجيلة » حتى لايصلى الناسعلى الأفاريزء 
وفى عرض الطريق ؛ اذا ما ضاق بهم المسجد ؛ واما يصلون تحت هذه 
النللات » التى 'نحميهم من وهج الشمس صيفا » ومن المطر شتاء 


البانى المجمعة : 


وشاهد زائرالقاهرة اليوم مبانى 4 غابة ىالضخامة والمتانة والارتفاع» 
لا عهد لها بها » شه الواحد منها قصر الثشه أو اللابيرانت الذى ناه 
انمحيت الثالث » عند هوارة فى الفيوم . بل أنه يشبه قلعة ضخمة أو 
مدبنة عظيمة 

وهذه المبانى المجمعة على نوعين : أحدهما حكومى ؛ يضم عددا كبيرا 
من مصالح الحكومة وفروعها » كمبنىالمجمع عيدان التحرير» ومبنى وزارة 
الصحة بارع مجلس الأمة . ونوع ثان قامت تتشبيده وزارة الأوقاف » 
اسهاما منها فى تفريج أزمة السكن » واستثمارا لأراضيها الفسيحة » 
واستغلالا لأموالها المدخرة + فى المشروعات الوطنية النافعة . فأنشأت 
جمعين عظيمين بحى الدقى 
© توافر فيها من أنواع الحياة ووساثئلها » من أسواق وشركات ومصارف 
ومكاتب وغيرها.وأول هذه المشر وعات مدنة العتة والآخر عمارات تسرد 

وأنشأت وزارة الأوقاف أيضا عددا من العمارات السكنية الحدثة » 
فى أحياء مختلفة من مدينة القاهرة » لكى ينتفع بها المواطنون على اختلاف 
ضقاتهم » قزادت من سمال القاهرة وبهائها » ولأنها بنيت مكان خربات , 
ومبانى متهدمة » كانت تؤذى النظر » ولا قسر النفس . وقد تم خلال العام 
الماضى والحالى من هذه العمارات : 


ل القاهرة 
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بشارع درب الجماميز 2 ورابعة بحوار مدفن الشيخ بركات بجار دن سيتى» 
وخامسة شرقى سوق | حدق بالعتية 6 وسادسة عيدان الخازندار ٠.‏ وهناك 

عمارات فى دور الاعداد والتنفيدذ ؛ منها عمارة شارع ماسبيرو بالقاهرة 


ات 
القاهرة مركز الحكم للجمهورية العربية المتحدة 


ظلت القاهرة منذ نشآنها الأولى » حتى اليوم » أى منذ حوالى ألف 
عام » مقر الحكم . وهى اليوم عاصمة الحمهورية العربية المتحدة الفتية » 
ومركز الحكومة الاتحادية أو الهيئة التنفيذية » ومكان الهيئة التشريعية أو 
مجلس الأمة » ومستقر قيادة الجيش الباسل 

ونظرا لأن نظام الحكومة الحالى فى الجمهورية العربية المتحدة هوالنظام 
الجمهورى الرئاسى ؛ أى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الهيئة التنفيذية » 
أو معنى آخر رئيس الوزراء » فان رئيس الجمهورية على هذا الاعتبار 
يم فى القصر الممهورى » عيدان الجمهورية أو القصر الجمهورى بالقة » 
وقيم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية فى مبنى رئاسة مجلس الوزراء » 
القائم فى نهاية شارع مجلس الأمة » عند التقائه بشارع القصر العينى » 
وأمام مبنى مجلس الأمة 

وتتألف الهيئة التنفيذية من الوزارات المختلفة . وتقع أغلبها فى حى 
الوزارات ٠‏ فى المنطقة التى بحدها من شرقيها شارع نوبار (باشا) » ومن 
غربيها شارع القصر العينى ومن جنوببها شارع المبتديان ومن شماليها 
شارع الشيخ ريحان . فتوجد فى هذه المنطقة وزارة الداخلية » ووزارة 
الصحة ؛ ووزارة العدل » ووزارة المالية والاقتصاد » ووزارة الترية 
والتعليم » ووزارة الدفاع » ووزارة التحارة » ووزارة الأشغال » ووزارة 
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المواصلات + ووزارة الشئون البلدية والقروية والتخطيط » ووزارة 
الشئون الاجتماعية » ووزارة التموين » ورئاسة مجلس الوزراء 

وتوجد الوزارات الأخرى خارج هذه المنطقة : فتقع وزارة الزراعة قى 
حى الدقى بالحزة » وكذلك وزارة الصناعة اذ تقع بشارع التحرير بالقرب 
من كويرى التحرير « الكوبرى الانجليزى سابقا » » ووزارة الارشاد 
الفومى » واللجنة العليا للاصلاح الزراعى فى القصر الجمهورى » ووزارة 
الحارجية عيدان التحرير بالقرب من كويرى قصر النيل ( كويرى التحرير 
حاليا ) » ووزارة الأوقاف بشارع محمد صبرى أبو علم بالقرب من ميدان 
الأزهار 

ولكل من هذه الوزارات مصالح وادارات تابعة لها » ومتفرعة عنها » 
منثة فى قلس المديئة أو قائمة فى ضواحيها » فى مبان خاصة بها . غير أن 
كثيرا منها يوجد عبنى المجمع يدان التحرير » وهو يضم عددا كبيرا من 
الصالح الحكومية » التابعة لوزارات مختلفة » كما يوجد بمجمع وزارة 
الصحة » بشارع مجلس الأمة كثير من المصالح التابعة لوزارة الصحة. وبعمارة 
التأمين عيدان لاظوغلى كثير من المصالح التابعة لوزارات كثيرة . وبحى 
الدقى والميزة أغلب المصالح التابعة لوزارة الزراعة 
مجلس الامة : 

ويوجد مجلس الأمة سراى وزارة الأشغال » فى الناحية القملية منها » 
شارع مجلس الآمة » تجاه مبنى رئاسة مجلس الوزراء . وقد كان يجاوره 
مبنى مجلس الشيوخ » الذى تحول الآن + بعد أن ألغى ذلك المجلس » الى 
مقر المجلس الدائيم للخدمات العامة 

كنات الجيش المصرى : 1 
ولوحن مانت اللكفى االمركن 3 اللطاقة لشي بن الساتحة ري 
«نشية البكرى ؛ وعلى طول الطريق الموصل بينهما » وعلى كلا جانبيه » 
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سهر ناظريك ؛ الحصون والقلاع » والثكنات والمعسكرات © تعيج بالمدافع 

والدا ناك والأسلحة 00 المنود والضماط والقواد فى حركات 
دائبة » ونشاط مستمر » الكل على أهبة الاستعداد » لكل طارىء مفاجىء 
وفمصرالخديدة وألماظة » توجد ورش الجيش ومصانعه » وحظائر الطائران 
والمطارات الحربية والمدنية » وترى أسراب الطائرات تحوم فى سمائها » 
وتفطع سكون الفضاء بأزيزها 

وقد شيد للمدرسة الحربية أخيرا مبنى ضخم عصر الجديدة » يتفق 
وروح الثورة » من حيث ضخامته واتساعه » وفخامته ومتانة بنيانه , 
وتوجد كلية الطيران عدينة بلبيس » على مسيرة ساعة تقريبا من القاهرة 
جامعة الدول العربية : 

ونظرا لما تعلقه الدول العربية على مصر من أهمية فى ادراك أمائيها » 
وبلوغ أهدافها ؛ وتمكين للقومية العربية » واعلاء لشآن العرب » واستعادة 
حضارتهم القدعة » فقد اتفقت على أن يكون مقر جامعة الدول العربية 
والادارات المتصلة بها عدنة القاهرة . فيوجد مبنىالجامعة فىقصرالبستان 
بشارع بوسف الجندى بالقرب منميدان الأزهار. كما يوجد قصرالضيافة 
التابع للجامعة بسراى المناسترلى بالروضة 
الؤتمر الاسلامى : 

كذلك انتهى التفكير الى ضرورة قيام هيئة تربط بين الدول الاسلامية 
بعضها ببعض » بصرف النظر عن جنسياتها » ودون التقيد بجامعة الدول 
العربية » فقامت أخيرا هيئة المؤتمر الاسلامى : وكان طبيعيا أن يكو ذمترها 
القاهرة » قلب العالم الاسلامى النابض ٠»‏ وقطب رحاه . وواسطة العقد 
بين هذه الدول » وساحة لقائها . وقد اتخذ المؤتمر الاسلامى مقرا له بحى 
الزمالك بشارع حسن صبرى 


الاقسام الادارية لمدينة القاهرة 


الاقسام والسياخات 


| التوفيقية ٠‏ الجيارة + الزهار ٠‏ 
الظاهر * الفجالة ٠‏ القبلية ٠‏ 
|القللى . قنطرة الدكة . كلوت بك 
| الجمالية : وتشتمل على 
|الشياخات الآتية : 

البيرقدارء٠الحمالية ٠‏ الخر نفشش» 
الخواص ٠‏ الدراسة ٠‏ السلطان 
.برقوق + الشعرانى ٠‏ العطوف ٠‏ 
الكوردى * المتسهد الحسبينى ٠‏ 
اليهود الربانيين ٠اليهود‏ القرائين ٠‏ 
داب الفتوح ٠‏ بين السورين ٠خان‏ 
الخليلى ٠‏ قايتباى + قصر الشوق 


الخليفة : وتشستمل على 
الشياخات الآتية : 

الامامين + المساتين ٠‏ البقلى ٠‏ 
التونسى ٠‏ الحطابة ٠‏ الهلمية ٠‏ 
الخليفة. السيدة عائشة. الصليبة ٠‏ 
الفادرية ٠‏ المحجر ٠‏ درب الخصصس ٠‏ 
درب غزية ٠‏ عرب اليسار 


الدرب الاحمر : ويشتمل على: 

الازهر ٠‏ الباطنية ٠‏ الحمزاوى 
الداودية + الدرب الاحمسل 
السروجية ٠‏ العمرى * الغريب ٠‏ 
الغورية ٠‏ القربية * المجاورين ٠‏ 
الهربلين ٠‏ باب الوزير ٠‏ تحت 
الربع ٠‏ حارةالروم * درب سعادة * 
درب شغلان 2 سوق السلاح 
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قسام والشياخات مناخة التساكة عن )0 جملة 
الاقسام والسيع بالكيلومتر المريع ع5 © | عدن السكان 


السيدة زيئب : ويشتمل على نففة 
الشياخات الآتية : 

الانشاء ٠‏ البغالة ٠‏ الحنفى ٠‏ 
الدرب الجديد * السباعين ٠السيدة‏ 
زينب * العتريس م العينى ٠‏ 
الكبش ٠‏ جاردن سستى 7 خيرت 9 
درب الجحماميز . ز ينهم > سلسلفقر٠‏ 
طولون لوعرة و١‏ 


املوسكى 3 : ويشستمل على : 
سلامة * المناصرة * درب الجنينة . 
درب المهابيل مدمرء العكومع 


الوايلى : يستمل علىالشياخات 
الآنية : 
الحدائق ٠الخاصة ٠‏ الدمرداشض* 
:الزعفران ٠السرايات‏ ٠السكاكينى ١‏ 
العباسية البحرية * العباسية 
الشرقية ٠‏ العياسية الغربية ٠‏ 
العباسية القبلية ٠‏ القبيسى ٠‏ 
المحمدى ٠‏ الوايلى * بين الجناين * 
3 الوابلية ٠‏ حدائق القبة + 
- كوبرى القبة 5 منشية 
المدر للالاره ١‏ | م؟ا.؟ 


باب الشعرية ؛ ويشستمل على 
الشياخات الآتية : 

البتهاوى * الجامع الاحمر ٠‏ 
الرملى ٠‏ الشتبكى ٠‏ العوالى * 
الطمار 5 العدوى . الفاروقية 5 
المنسى 5 باب اللحسسسر 5 باب 
الشعرية , بركة الرطق . درب 
الاقماعية ؟ درب التوبى * درب 
مصطفى ٠‏ سيدى مدين اهل تكنتفن للقت 


الا ل 
الترجمان * الجلادين ٠‏ الحواير ٠‏ 
الموتبية ٠‏ الخطيرى ٠‏ السيبتية - 
السندبيسى ٠‏ الشسيخ على ” 
العدرية ٠‏ الفرتنساوى * 0 . 
تاج الدول . جزيرة امبابة. جزيرة 
ميت عقبة * حوض الزهور * درب 
الم خ فراجح ٠‏ درب نصر * سنان 
باشا < سوق العصر + تركس :. 
عزبة عبد النغيم «١‏ عقت التخالة 
كفر الشوام» كفر السيخاسماعيل ٠‏ 


ميت عقبة * ميت كردك 


ابن الرشيد اسنعد + سباحل 
روض الفرج ٠‏ قصورة الشوام ٠‏ 
المسيضة * برهام * جزيرة بدران* 
روض الفرج * طوسون 


شبرا : وتشتمل علدىالشياخات 
الآنية : 

الاميرية 5 البراد , الزاوية 3 
الجمراء * الشرابية ٠*الشماشرجى ٠‏ 
العزب ٠‏ جسر شبرا ٠‏ شريف 


عابدين : وتشتمل على الشياخات 
الآنية : 

الاسماعيلية : البلاقسة : 
الجزيرة الجديدة ٠‏ الجيزة * الخرطة 
الجديدة ٠‏ الدقى * الدواوين ٠‏ 


روضٍ الفرج : ويشتمل عل 
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الاقسام والشياخات 


الزمالك البحريةءالزمالكالقيلية ٠‏ 
الساحة ٠‏ الشيخ عسسيك الله * 
الفوالة ٠‏ باب اللوق * بين 
السرايات ٠‏ ثروت باشا ٠‏ حارة 
السقايين ٠‏ خرطة البرنسات ٠‏ 
رحبة عابدين .عبد الرحيم صبرى ٠‏ 
عجدوزة الزمالك ٠‏ عدوزة الصعايدة ٠‏ 
عجوزة الكفاروة ٠عزبةالمر‏ نسيسة 
فقاطمة عانم ٠‏ غيط العدة ٠‏ قصر 
الدوبارة . محطة بولاف الدكرور ٠.‏ 
معروف 


مصر الخديدة : وتشتمل على 
الشياخات الآتية : 

السيدان > اللطلنة «دالرزفون 
الشرقية ٠‏ الزيتون الغربية ٠‏ 
الزيتون القبلية - العزب٠ألاظطة ٠‏ 
لمطرية * المنتزه * تل الحصن ٠‏ 
خارحة المطرية ٠‏ عرب الطوايلة ٠‏ 
عزبة النخل ٠‏ عين شمس الشرقية * 
عين شمس الغربية ٠‏ كفر فاروق* 
منسية البكرى 


مصر القديمة : وتشتمل على 
الشياخات الآنية 3 

أبو السعود والمدابغ ٠أثرالنبى ٠»‏ 
الانور . الخلوخة والقناية . 
الديورة ٠‏ الروضة ٠‏ الكفورة 
رساعى البيحر * المعادى * المنيل ٠‏ 
دار السسلام ٠‏ فم الخليج ٠‏ كوم 
غراب 
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ضيه 1 حك 
القاهرة مركز الثقافة ى مصر 

يركز مصر الثقانى فى الشرق : 

تسلمت مصر فى القرن الحالى مركز الزعامة فى المحيطين العلمىوالثقاق» 
فى الشرق عامة . والعالع الاسلامى خاصة » عن جدارة واستحقاق » عا 
أنحبت من علماء ومفكرين وكتاب وأدباء وشعراء وفقهاء ومن رجال 
القانون » وما تزخر به المكتبة العربية من بحوث علمية » ورسالات أدبية » 
ودراسات ذقهية : وموضوعات تار سخدة وجغرافية وفلسفية » وقصص 
لويلة وقصيرة ؛ موضوعة ومترججة عناللغات الأخرى ؛ وما تخرجه المطابم 
المصرية من صحف ومجلات ودوريات 6 بلعت حدا كبيرا من الأناقة وحسن 
التبويب ؛ وغزارة المادة » وقوة الأسلوب » ووفرة ما أنشىء فيها منمعاهد 
ثقافية 7 وجمعبات علسية 1 ومحافل أدية » ونواد اجتماعة تضرب قَ كل 
فن من قنون العلم والمعرفة . وقد شاركها 2 هذه النهضة أعلام الثقافة 
ممن أ نجبتهم البالاد العربية الشقيقة 

ولقد تركرت النهضة العلمية » والحركة الثقافية فى القاهرة » حتى غدت 
بحق منار العلم » ومبعث النور فى الشرق الاسلامى . منها تنتشر شمس 
الحضارة والعلم على ربوعه ؛ ويفد عليها طلابه من كل حدب وصوب » 
رتشفون العلم ف معاهدها ؛ وينهلون من معين معرفتها . ثم يعودون الى 
بلادهم لبنشروا م تعلموه سن أهليهم ومو اطنيهم 4 ذاكرين لصر كرم 
ضيافتها » وحسن وقادتها » وفتحها لهم أبواب معاهدها على مصارعها » 
وتيسير مهمتهم بكل ما أوتيت من جهد 

جامعة القاهرة : 
التسا و وي 

وفىالأورمان بالحمزة » وعلى مسيرة نصف ساعة منقاب القاهرة » تقوم 
كالطود الشامخ جامعة القاهرة ؛ أم الجامعات المصرية » وأكبر جامعات 


154 
الشرق : بكلياتها الاحدى عشرة » على مساحة كبيرة من الأرض » وهذه 
الكليات هى : 

١‏ كلية الآداب ؟ - كلية التقوق +« كلية التجارة ؛ - كلية العلوم 
ه كلية الطب البشرى 5 كلية الصيدلة با كلية طب الأآسنان م 
كلية الهندسة ه ‏ كلية الزراعة ٠١١‏ كلية الطب البيطرى ١١‏ - كلية دار 
العلوم 

وتوجد ججيع هذه الكليات بالأورمان » فيما عدا كلية دار العلوم التى 
توجد فى حوالمنيرة » وكليات الطب » وطب الأستان » والصيدلة » فتوجد 
فى القصر العينى» والمستشفيات الجامعية » وتوجد فى مني لالروضة » وقسم 
الجغرافيا التابع لكلية الآداب وقسم الآثار فيوجدان فى ميدان الرماحة » 
بشارع الحيزة 

وتوجد مبانى كليات المقوق والآداب والتجارة والعلوم » وكذا الادارة 
العامة » والمكتبة الرئيسية على مساحة من الأرض » تبلغ أربعة وأربعين 
فدانا . وتشغل مبانى المستشفيات الامعية وملحقاتها عنيل الروضة أربعة 
وأربعين فدانا آخرى )١(‏ . أما كليات الهندسة والزراعة والطب البيطرى» 
فتوجد فى مبان منفصلة بالجيزة » قريبة من المبنى العام 
قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة : 

وملحق عبنى الادارة العامة قاعة كرق للحفلات والمؤتمرات الدولية » 
والمحاضرات العامة » مساحتها ©١٠١١‏ مثرا مربعا » تتسع لنحو "0٠٠‏ 
شخصا ء» وقد أعدت اعدادا خاصا للاذاعة ولعرض الأشرطة السيئنمائية 
الكنبة العامة : 

ويوجد فى حرم الجامعة مبنى المكتبة العامة » فى يناء كبير مستقل » على 
أحدث طراز » خاف كلية الآداب . وتشستمل على كل ما هو محفوظ ق 


1126 115814 تقويم جامعة الثاهرة‎ )١( 


كف 

الكتبة الرئيسية وف المكتبات الفرعية بالكليات من الكتب المطبوعة 
والمخطوطة » والنشرات الدورية + والحرائد والخرائط والنماذج » والصور 
الحفربة والفوتوغرافية » والنقود والأنواط وأوراق البردى والأحجار 
الأثرية » والأشرطة السسيتمائية وأشرطة التسحبيل ولوحات المانوس 
السحرى وغير ذلك 
ووورت؟؟" يجلد قَ ختلف الآداب والعلوم والمنون 3 باللغات الأوربية 
والعربية والتركية والفارسية والأردية والحبشية وغيرها . هذا عدا 
تجموعات كبيرة من المجلات العلمية والمجلات ذات الصفة العامة » مثل 

ولا كانت جميع كليات الجامعة غير موحودة فق مكان واحد » فقد 
أنشئت مكتبات فرعية فى مختلف الكلبات > بلغ عددها مس عثرة مكتبة. 
«بأاضافة الكتب التى توجد بالمكتبات الفرعية الى مجموعات الكتب 
العاهد الملحقة : 

ونتبع بعض كليات الجامعة معاهد عالية » أهمها : 

؟ ‏ كلية الحقوق : وتبعها معهد الدراسا تالْنائية ومعهد الدراسات 
الادارية والمالية » ومعهد العلوم السياسية 

© ب كلية العلوم : وتتبعها معهد الأرصاد الموبة بحلوان : ومعمد 
علوم البحار بعتاقة بالسويس وتتبعه محطة الأحياء البحرية بالغردقة 

 :‏ كلية الطب : ويتبعها معهد القاهرة للصحة وطب البلاد الحارة 
والمستشفيات الخجامعية عنيل الروضة » ومدرسة المولدات والممرضات 
عستشفى قصر العينى 


8 
أستاد الجامعة : 

وللجامعة استاد كبير يشتمل على ميادين وساحات للألعاب الرياضية 
ملحق به أبنية فخمة لاجتماع الاتحادات الرياضية » وادارة شئونها . وهذا 
الاستاد والمبانى الملحقة به مقام على مساحة من الأرض تبلغ ثلاثة وأربعين 
فدانا » فى الجهة الغربية من شارع عبد الخالق ثروت بالميزة 
المدبنة الجاممية : 

أنشئتت هده المدينة على اثنى عشر كدانا ف اللاستاد الجامعى 3 لمسكنى 
الطلاب والطالبات 04 ممن يفدون عاى الجامعة من خارج القاهرة 4 اسوة 
بجامعات أوربا الكيرى . وقد تم الى الآن من المدينة الجامعية مبنيان : 
وكذلك مبنى المطعم والنادى . والمامعة فى سبيل اتام بشية مبانى المدنة 
مطبعة اتلجامعة : 

كانت الجامعة تعتمد فى انجاز مطبوعاتها على المطبعة الأميرية » وبعض 
المطابع الأهلية حتى أواخر سنئة ١848‏ » حيث أنشتت للجامعة مطيعة 
خاصة » تقوم بطبع جميع المطبوعات الادارية بالجامعة وبقية الكليات » 
وكذلك الرسائل والمجلات والكتب والأبحاث العلمية 
حفائر الجامعة : 

تقوم كلية الآداب » بحامعة القاهرة ؛ بدراسات عملية للكشف عن 
تاريخ مصر القديم » وا ستحلاء حقائقه . ولذلك تقوم بعثات تابعة للكلية 
بالحفائر فى ثلاث مناطق » تمثل كل منطقة عصرا خاصا هى : 

» حهقائر المعادى » وتمثلعصر ما قبل التاريخ ؟  حفائر الأهرام‎ ١ 
وتمثل عصر صدر التاريخ الفرعونى م حفائر تونا الجبل » وقثل نهاية‎ 

وقد تجحت البعثات الثلاث فى الكشف عن حقائق خطيرة » أضافت الى 
تاريخ مصر القدبم معلومات هامة . وما تزال تواصل عملها ى صبر واناة 


000006 ه25 
القاهرة » وهى جامعة عين شمس » وتشتمل على عدد من الكليات مماثل 
إمدد الكليات فى جامعة القاهرة بنقص كليتين هما : كليتا الطب البيطرى » 
والصيدلة » وزيادة معهدين للتربية : أحدهما للبئين » والثانى للبنات 

وتوجد الادارة العامة لهذه المامعة عبنى سراى الزعفران بالعباسية » 
قاع كندية نهنا كيه الملوع رم وترجد كلئنا المتوق والمتدسة بتارم 
السرابات بالعباسية . وتوجد كلية الآداب بشارع شبرا » وكلية التجارة 
شارع اسماعيل سرى بالمنيرة » وكلية الطب عستشفى الدمرداش بشارع 
نهضة مصر « الملكة سابتقا » ومعهد التربية للمعلمين بشارع أمين سامى 
النيرة » ومعهد التربية للمعلمات بشارع اسماعيل محمد بالزمالك » وكلية 
الزراعة عسطرد 


العاهد العليا : 


وبالاضافة الى هاتين المامعتين » توجد معاهد عالية أخرى > تشرفعليها 
وزارة التربية والتعليم مباشرة هى : 

١‏ ل كلية المعلمين العليا عنشية البكرى + المعهد العالى للتربية 
الفنية للمعلمين *« # المعهد العالى للتربية الرياضية للبعلمين بالهرم : س 
العهد العالى للتدبير المنزلى والفنون لافتيات ببولاق ه ‏ المعهد العالى 
لعلمات الموسيقى + المعهد العالى للفنون الجميلة للمعلمات بولاق 
المعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمات بالجزيرة + المعهد العالى. 
للخدمة الاجتماءية للفتيات بجاردن سيتى ه ‏ كلية الفنون الجميلة 
بالزمالك ٠١‏ كلية الفنون التطبيقية بالأورمان ١١‏ - المعهد العالى لفن 


دن 


الشيل ١٠١‏ - المعهد العالى للموسيقى ١١‏ مدرسة الخدمة الاجتماعية 
بالقاهرة 1١:1‏ ل مدرسة الألسن بالدقى ٠‏ المعهد الثقاىالعالى للمنات 
بالزمالك 

الجامعة الازهرية : 

وتوجد الجامعة الأزهرية النتى ما زالت تؤدى رسالتها ا عشرة قرون 
فى شرق القاهرة . ى حى الأزهر . وتوجد الادارة العامة فى مبنى ضخم 
مقابل للجامع الأزهر . وفيما يلى بان بالمعاهد والكليات التى تنتظمها 
الجامعة الأزهرية : 

١‏ القسم العام بالأزهر الشريف + معهد القاهرة بالدرةاسة م« 
معهد البحوث الاسلامية بشارع البرمونى بحى عابدين 4 س كلية الشربعة 
الاسلامية بالدرةاسة ه ‏ كلية اللغة العربية بالدراسة  “‏ كلية أصول 
الدين بشبرا  .‏ هذا عدا أقسام الاجازات ومعهد القراءات 
مدارس التعليم العام : 

وتوجد بالقاهرة » بالاضافة الى معاهد التعليم العالى مدارس للميع 
مراحل التعليم الأخرى : ابتدائية وثانوية وفنية » وفيما يلى بيان بدارس 
القاهرة » علما بأنه نظرا لاتساع القاهرة فى الوقت الحالى » فقد قسمت 
الى منطقتين : شمالية وجنوبية (') » وتشرف على مدارس كل قسم ادارة 
تعليمية خاصة : المنطقة التعليمية للقاهرة الشمالية ومقرها بالعباسية » 
والمنطقة التعليمية للقاهرة الجنوبية ومقرها عبنى المجمع عيدان التحرير : 

)١(‏ قسمت القاهرة اخيرا الى ثلاث مناطقتعليمية هى : القاهرة الشمالية والقاهرة الوسطى 


والقاهرة الحتوبية ©» ووزعت مدارس القاهرةوسعاهدها التعليمية على هذه الماطق الثلاث ٠‏ 
واتخذت منطقة القاهرة الوسطى مقرا لها بشارعشبرا 


الكل 


71 عفد اي اوور جملة التلاميق 

ا نوع التعليم )1١(‏ مدارس عددالفصول ا الخجلة العامة 
احشانة 5 أكواء الاكذ؟ إككمذ اللالاع 

| ابتدات أميرى كمم أمالس إالاءككلم المأععمه النس.ءء ١5‏ 
امع | « حر معان مو” اوسن؟ إومعوة أففيجس إعداعة 
ع ا م «غيرسمان  ١١#‏ لوسع.ء إمالة إكغله ١1555‏ 
:ه اساهد شواذ ومؤسسات |55" المرسا. |1"ا١ا‏ اإتعلم الامكم 
؟ |ابعداتى راق 5ع إكعع.. أءيمة ‏ أكفه 55ذ١ا‏ 
: | أعدادى أفرق الى إسع؟١‏ ١لا"‏ إووسة١‏ لياوع 
ألم | ه حر معان مه أمملاء |«الذا اعكبامه إمركم؟ 
0 | « ه غير ممان هه" أعهوء. [5وه١ا‏ إهم بره 
ُ ثانوى أميرى «١‏ اعكود.ء إهدءلاا إمجهه إبجوه؟” 
|11| * حر معان د ل مؤكه سم :ع١‏ اذكمما 
١‏ 3000 غير معان ا وم ل" 518 لحمل 
| أعدادى فى صناعى 6 لاقو٠‏ م6 -- ّهة 

'14| « فى تجارى 1# أمء.. أ د (4ذز» [5ل» 
15 |لانوى فى صناعى كع أحجكلهء أكلهط | د إهولفا 
16]| م « مارى 5م أكهىءء إكحمد إسده إؤه:؟ 
فل « « زراعى آاء 3300-7 عم 2 .)0 

14 ب« ام وى م6 لاكده 0-2 ع١‏ +عمهة١‏ 


1 
كااسلين وملات عامة ‏ أله أزعولهء أ١٠؟١١؟‏ إبأكم؟ أكردم 
|>٠‏ هه خاصة ١ه‏ أهامه.ه إأكدة 3 6-5 
|" « فرلسية 2 21 القت تدلف 41 


ع ا 
؟” |مدارس أستبية امه للد ا5لاك/ا! الملا |25 
الجلة ؟ل سا١‏ الاعفعة؟] لام مدا 4نداة 


. » المفكرة الاحصائية للتعليم » الصادرة عنادارة الاحصاء بوزارة التربية والتعليم المصرية‎ )١( 
للعام الدرابى 1568 ب 14هؤا‎ 


الهيئات الثقافية العلمية 

وق القاهرة عدد غير قليل من الهيئات التى تسهم ىخدمة العلم والثقافة 
العامة » يتوفر أعضاؤها على الدرس والبحث » وتلقى فيها المحاضرات 
العامة » وتحتوى مكتباتها على عدد وافر من الكتب والمراجع » وتصدر 
التشرات والكتب والمجلات العلمية والثقافية . ونذكر هنا على سبيل 
المثال بعضا من تلك الهيئات : 


(1) الهيئات الثقافية : 
15م ف 


١‏ الاتحاد الثقافى المصرى : بشسارع الهامى » بقصر الدوبارة ؛ 
بالقاهرة » ويقوم بتنظيم سلسلة من المحاضرات والمناظرات والأحاديث » 
يلقيها أعضاء الاتحاد أتفسهمء أو من يدعى لذلك من رجال الفكروالعلماء 

 »‏ الادارة الثقافية بحامعة الدول العربية : ؟١٠‏ شارع فاروق الأول 
والعحوزة »ء بالقاهرة . وهى قسم من الأمانة العامة » لمامعة الدول العرسة. 
ومن أخص واحماتها ترجمة أمهات الكتب العالمة فى اللغات المختلفة الى 
اللغة العربية » وججع صور للمخطوطات » وتدعيم العلاقات الأثرية بين 
البلاد العربية » وعقد المؤتمرات » واقامة المعارض الثقافية 

سب # الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية : هه شارع القصر العينى 
بالقاهرة . وتقوم بدراسة المسائل الاجتماعية فى مصر » واثارة اهتمام 
الجمهور بها » واعداد المشتغلين بالخدمة الاجتماعية » وتدريبهم » ومنأهم 
مشروعاتها انشاوها مدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة سنة بها » 
واجراؤها تجارب لاصلاح القرية 

4 ججعية المعلمين : * شارع عدلى باشا بالقاهرة » وتنظم موسما 
سنويا للمحاضرات والبحوث والمناظرات » وتدعو رجال العلم والتربية ؛ 
من مصريين وأجانب : الى القاء المحاضرات التى تفيد رجال التعليم 
والمهتمين بشئونه وتصدر عنها مجلة » هى مجلة ألعلوم 


م 


ه ‏ جمعية المكتبات المصرية : بقصر الدوبارة . ومن أغراضها توثيق 
اروابط بين المشتغلين بالمكتبات » وافساح المجال أمامهم » لرفع مستواهم 
العلمى والمادى » مما يساعد على النهوض بالمكتبة الى المستوى اللائق 
برسالتها فى المجتمع المصرى . وتصدر الجمعية نشرة باللفتين العربية 
والانحليزية 

ب رابطة التربية الحديثة : م١‏ ميدان التحرير بالقاهرة . وتعمل على 
النهوض بأساليب التربية » وتعتمد فى تحقيقأغراضها على القاء المحاضرات 
واقامة المؤتمرات وتنظيم الرحلات العلمية والأبحاث التربوية واصدار 
كنب فى التربية 

لاس قسم الخدمة العامة بالجامعة الأمربكية : ١١١‏ شارع القصر العينى 
التاهرة . وهدفه نشر الثقاقة العامة للحمهور عامة » وتنوير الأذهان فى 
الشكلات التى يواجهها المجتمع المصرى » مستعينة بالمحاضرات العامة 
والسينما الثقافية » والبحوث الخاصة والكتب والنشرات 
(ب) الهيئات العلمية : 

١‏ ب الأكادعية المصرية للعلوم : بدار الحكمة : ؟؛ شارع القصر العينى 
بالقاهرة . وهدفها تشحيع البحوث العلمية » كل الوسائل الممكنة » ونثشر 
هذه البحوث فى مجلة الأكادعية 

؟ ب حمعية الآثار المصرية : ١١‏ شارع الألفى بالقاهرة . ومن أهم 
أغراض اللمعية القاء المحاضرات عن الفنون والآثار الاسلامية » والمساعدة 
على نشر الوثائق العلمية والمؤلفات الماعلقة بالفنون والآثار الاسلامية 

ب ججعية الآثار القبطية : ١6‏ شارع والدة باشا بالقاهرة . وتعمل 
على دراسة كل ما يتصل بالعصر القبطى فى تاريخه ولغته وفنونه » بالقاء 
المحاضرات ونشر المؤلفات المتصلة بالآثار القبطية والمساهمة ى صيانة 
الآثار القبطية 


.؟» ‏ التقاهرة 


ون 

ب الجمعية الحغرافية المصرية : بشارع القصرالعينى » بحديقة وزارة 
الأشغال العمومية . أنشئت فى ١9‏ مابو سنة ه/ل14 لدرس وتنشيط العلوم 
المتعلقة بالجغرافية . ولاسيما جغرافية افريقية ومصر والأقطار المجاورة لها. 
وتتخذ ا الجمعب 4 ل: لتحقيؤ أغراضها وسائل منها : انشاء الدروس وتنظيم 
المحاضرات والمناقشات » ونشر المؤلفات والرسائل » واصدار مجلة خاصة 
بالجمعية » وتنظيم الرحلات فافريقيا بتقصد الارتياد والاستطلاع والدرس؛ 
وتنظيم المؤترات والمعارض والاشتراك فيما يعقد منها فى مصر والخارج » 
والاتصال بأكبر الجمعيات الجثرافية فى العالم 

ه ‏ الممعية الرمدية المصرية : دار الحكمة . شارع قصر العينى . 
القاهرة . وتهدف الى تنبع التطور العلمى والفنى لطرق العلاج الحدثة . 
وتتعاون مع مثيلاتها من الجمعيات والهيئات الرمدية فى الخارج فى اقامة 
المؤتمرات والاجتماعات الرمدية الدولية 

5 حمعة الصيدلة المصرية : بدار الحكمة . شارع القصر العينى 
بالقاهرة . ومن أغراضها تثمية الروابط بين الصيادلة المصريين » وصيادلة 
البلاد العربية » وتوحيد المصطلحات العربية والسعى لسن دستور أدوية 
مصرى » لضبط وتوحيد العقاقير ومستحضراتها 

5 جمعية الاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع 5 شارع نهضة 
مصر بالقاهرة . وتنحصر أغراضها فى الدراسة النظرية والعملية لمسائل 
الاقتصاد السياسى والاخحصاء والتشربع 

م جمعية أوراق البردى : 0+« شارع المنيرة بالقاهرة : ومن أهم 
أهدافها تشسجيع البحث العلمى فى نطاق أوراق اللردى ٠»‏ وما تكشف عنه 

هس جمعية علم المشرات : 5 شارع نهضة مصر بالقاهرة : وتقوم 
بأبحاث خاصة بعلم الحشرات فى مصر . وتحقق أغراضها عن طريق 


يك 
المحاضرات 4 واصدار جلة سئوبة بأبحاثهاأ 2 كل عام' 

» ب حمعية الدراسات التاريخية : عبانى المعرض الزراعى بالحزيرة‎ ٠ 
وقد الغننت لننظيم الدراسات المتعلقة بالتاريخ وتشجيعها » وخاصة‎ 
التاريخ المصرى » بنشر المؤلفات والبحوث واصدار مجلة دورية » وتنظيم‎ 
المؤتمرات والمعارض ؛ وتنظيم المحاضرات والمناقشات المتعلقة بالموضوعات‎ 
التاريخية‎ 

. ل ججعية المهندسين المصرية : 54 شارع نهضة مصر بالقاهرة‎ ١ 
ومن أهم أغراضها ترقية الفن الهندسى . وتعتى بو ضع مواصفات قياسية‎ 
مصرية لجميع الأعمال الهندسية » على غرار المواصفات الهندسية بالدول‎ 
الكبرى . وللجمعية مكتبة بها مجموعة قيمة من الكتب والمجلات الهندسية‎ 

؟1 ب المجمع العلمى المصرى : 1٠7‏ شارع السلطان حسين بالقاهرة. 
وقد تأسس سنة 1744 م عند غزو المملة الفرنسية لمصر ء فى القاهرة . ثم 
أعيد تكونه بالاسكندرية سنة ملام » ثم نقلالى القاهرة سنة 184٠‏ م 
واستقر فى داره الخحالية . وق سنة ١914‏ أعيد الى المجمع أسمه القديم : 
وقد أخرج علماء المعهد سنة 18م الؤلف الضخم المعروف بأسم «وصف 
مصر» » والذى بعتبر أهم مرجع لكل من تناول أى موضوع بهم مصر 

وتعمل المجمع ابآن حك اشراف وزارة الترسة والتعليم 4 وتلخص 
نشاطه الثقاى فى تنظيم سلسلة من المحاضرات العلمية » ونشر مجلة تجمع 
تلك المحاضرات . وللمجمع مكتبة حافلة » يتردد عليها عدد كبير من أعضاء 
المجمع وأساتذة الخامعات وطلبتها 

؟٠1‏ ب مجمع اللغة العربية : شارع اليزة . وأهم أغراض هذا المجمع , 
أن بحافظ على سلامة اللغة العربية » وأن بحعلها وافية عطالب العلوم 
دالفنون فى تقدمها . ملائمة على العموم اجات الحياة فى العصر الحاضر . 
وأن يوم بو ضح محجم تار بخى للغة العريية . وأن ينظم دراسة علمية 


لحن 
لنهجات العربية الحديثة » وأن بحث كل ما من شأنه تقدم اللغة 
العلمية » والألفاظ والتراكيب التى برى استتعمالها أو تحنبها 

14 معهد الصحراء : بعصر الخحديدة . وقد أنثشىء لدراسة الصحارى 
دراسة علمية » ودراسة الوسائل التى تساعد على تنمية موارد الثروة 
الزراعية والحوانية والمعدنية فى الصحارى 
(ح) الهيئات الفنية ٠‏ 

1 جسجعية حى الفنون الحميلة : شارع قصر النيل بالقاهرة . أنشئت 
العملى للفن على وجه العموم : وتربية الذوق الفنى . وذلك باقامة معارض 
محلة دولة » والقاء محاضرات » وبطرق آخرى 

؟ ب معهد الموسيقى العربية : شارع نهضة مصر بالقاهرة . وق مقدمة 
أغراضه نشر الموسيقى العرببة وضبطها » وايجاد بيئة راقية تضم أنصارها 
ومحبيها » وتوحيد جهودهم » ويكون واسطة التعاون بينهم . وقد عمل 
منذ انشائه على محاربة الأغانى الممتذلة » ومساعدة كل من تبدو منهم 
معاولات ناجحة نحو اختراع آلة جديدة منآلات الموسيقىالعردية مساعدة 
مادمة وأدسة » وتدوين ال موشحات والأدوار القدعة بالنوتة 

وبالمعهد متحف يضم الآلات الموسيقية لمختلف الأمم والعصور ومكتبة 
موسيقية حمع فيها الكثيرمن الكتب الموسيقية باللغةالعربية واللغا تالأجنبية 
(د)دور الكتب العامة : 

دار الكتب المصرية : وتوجد عيدان أحمد ماهر « باب الخلق 
سابقا » ويوجد لها فروع فى بعض أحباء القاهرة » وفى كثير من مدن 
الممهورية . وبلغت ثروة الدار وفروعها فى أواخر سنة 1960 م باءلاحاه 
مجلدا باللغات العربية والشرقية والأوربية 


5.؟ 


وبالدار أقسام للمخطوطات والأوراق المردية 4 والتقود والمداليات 
والأنواط » وقسم المعرض الذى يقوم بترتيب الصور الزيتية والتحف 
الفنية » والألواح المطبوعة » والصور الشمسية » والتعريف بها والمحافظة 
عليها 

وملحق بالدار مطبعة مجهزة بأحدث الآلات لطبع الكتب التى تحققها 
الدار وتنشرها » كما تقوم بتحليد كتب الرصيد وترميمها . ومن الكتب 
البى أصدرتها : النجوم الزاهرة » وتفسير القرطبى + والأغانى ؛ والمنهل 
الصافى + والفاضل والمفضول ؛ ونهابة الأرب للنويرى » والخصائص لابن 
جنى » وأساس البلاغة للزخشرى 

؟ ل مكتبة التحرير بمصر الجديدة : وقد تكونت مجموعات كتبها من 
الهيئات المختلفة . وبلغ رصيد المكتبة فى نهاية عام «مو؟ م موهم كتابا » 
منها سمبب باللغة العربية » ٠/0و‏ باللغات الأجنسة 

م # مكثبات الهيئات الحكومية : وتشتمل على مكتبات الوزارات 
الحكومية المختلفة . ومن أهمها : مكتبة وزارة التربية والتعليم » وقد بلغ 
عدد مجلدات القسم العربى بها ١141١‏ مجلدا » ومجلدات القسم الأخر نحى 
4 مجلدا » أكثرها باللغتين الانجلزية والفرنسية 

؛ س مكتبات الهيئتات الحرة : وتشتمل على مكتبات المعهد الفرشى 
للآثار الشرقبة ؛ والدار البطريركية الملحقة بالدار البطريركية بالقاهرة » 
ذمعهد الدراسات الشرقبية للآباء الدومنكيين بشارع مصنع الطرابيش 
بالعباسية 

ه ب مكتبات الخامعات : وتشمل : 

» المكتبة العامة بحامعة القاهرة » ومكتبات الكليات المختلفة‎ ١ 
وقد تقدم الكلام عنها‎ 


1١ 


ب ب مكتيات كليات جامعة عين شمس » وهى كليات التجارة والزراعة 
يشبين الكوم والطب بالعياسية والهندسة 

جح ب مكنبات الجامعة الأزهرية : وتشتمل على مكتبة الجامع الأزهر ) 
الجامع الأزهر 51١075‏ كتابا فى نحو ماثة ألف مجلد . منها نحو ؟؟ ألف 
مجلد مخطوط » بينها كثير من نوادر المخطوطات 

د مكتبة الخامعة الأمريكية بالقاهرة : وسلغ مجموع مابها الآن نحوا 
من 816٠٠‏ مجلدا » فى محتلف الفنون » باللعة العربية واللغات الأجسة 

+ ب مكتات المعاهد العليا : 

ال مكتية كلية الفنون الميلة : وقد بلغ رصيدها 045 كتابا ؛ 
معظلمها باللعات الأوربية » وهىموزعة علىفنلون العمارة والزخرفة والنحت 
والتصوير والموسيقى وغيرها 

ج ب مكتبة معهد التربية للمعلمين بالمنيرة : ويلغ رصيدها من الكتب 
نحوا من 4٠075٠‏ كتابا باللغات العربية والأجنبية » تبحث فى علوم التربية 
والنفس 
(ه) اللتاحف : 

تزدان القاهرة بعدد كبير من المتاحف » تعالج النواحى الأثرية والفنية 
المناحف الأآثرية : 

١‏ ل متحف الفن الاسلامى « دار الآثار العربية سابتقا » : عيدان أحمد 
ماهر بالقاهرة » وقد تقدم ذكره فى وصف القاهرة فى عمد اسماعيل 
ويبلغ عدد مابه من تحف .م14 تحفة . ويعتبر هذا المنحف أعظم متحف 


؟1١‎ 

اسلامى 2 العالم . وقد قام المتحف بحفريات فى أطلال مدينة الفسطاط » 
نكشف عن جانب كبير منها » وعثر على آلاف التحف النفيسة . واشترك ى 
خلال السنوات الماضية فى المعارض الدولية » لتعريف القوم عا يضمه من 
كنوز أثرية » ولنشر الدعاية للوطن وللحضارة الاسلامية الزاهرة التى 
قامت على ضفاف النيل 

٠+‏ متحف الآثار الاسلامية يكلية الآداب : بجامعة القاهرة » ويضم 
والمعادن والخشب والعاج » وكلها من صناعة البلاد الاسلامية المختلفة » 
فبما بين القرنين الثانى والثالث عشر بعد الهجرة 

م # متحف جاير اندرسون : بجوار جامع ابن طولون » بالقاهرة . 
أنشأه ميجو رجايراندرسون 43 م وهة للحكومة المصربة 5 وبه مجموعات 
قيمة من بعض العصور الاسلامية والحديثة » وقد تقدم ذكره عند الكلام 
تلى منازل العصر العثمانى 

4 المتحف القبطى عصر القدعة : أنشا نواة هذا المتحف المرحوم مرقس 
سميكة ( باشا ) سنة ١4٠4‏ م » داخل أسوار حصن بابليون الرومانى » 
عساعدة فريق من هواة الفنون والآثار القبطية للعمل على جمع كل أثر أو 
للبطربركية القبطية حتى سنة ١*؟!‏ م » ثم .ضم الى وزارة التربية والتعلبم 

وبالمتحف؟5؟ قطعة من التحف الحصية والأحجار والأقمشة والمنسوجات 
القبطية 7 والزجاج والخرف والأخشاب والمعادن 3 عدأ قسم المخطوطات 
القبطية الثمينة المحلاة يزخارف حميلة . وللمتحف مكتبة بها ٠.خمه‏ مجلد 

ه المتحف المصرى : ويوجد عيدان التحرير بالقاهرة . وقد بنى سنة 
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الآثار المصرية التى كانت نهبا للسرقة » خصوصا من تجار العاديات 
الأوربيين وتسرب هذه الآثار الى فرنسا وأوروبا وأمريكا 

وقد أشرف على جمع التحف مسيو ماريت بتكليفه من سعيد سنة 
1858 م ثم من اسماعيل سنة 18# م . وكانت محفوظة عتحف بولاق , 
ثم خلف ماريت ماسييرو » قنقلت الى سراى المزيرة ثم الى المبنى المالى 
بعد بنائه » حيث تعاون ماسييرو وأحمد كمال ( باشا ) على تنظيم التحف 
وترتيبها . وهو مبنى على أرض تبلغ مساحتها 1٠٠‏ مترا مربعا » ويعتبر 
من أهم متاحف العالم . وقد أصبحت مجموعته تفوق المجموعات المصرية 
المعروضة ق المتاحف الأجنسة 

وتألف المتدف من طبقة أرضية » وطلقتين علويتين . وقد خصصت 
الطبقة الأرضية للمعروضات الثقيلة » والآثار الكبيرة الحجم » مرتة 
حسب الترتيب التاريخى للأسرات . ويتوسط الطبقة الأرضية ساحة 
واسعة » تشتمل على بعض التماثيل الضخمة . وتحتوى الطبقة الثانئية على 
آلاف من المعروضات الرائعة منتاثيل ولوحات . أما الطبقة العليا فتحتوى 
فى قسمها الشمالى الشرقى على أهم كنوز المتحف , وهى آثار الملك توت 
عنخ آمون » وعلى قاعة الجواهر التى تضم أروع مجنوعة من الجواهر . 
وللمتحف دليل عام يمكن الرجوع اليه لمعرفة محتوياته » وله مكتبة كبيرة 
يبلغ رصيدها نحومء 5+1 كتابا » كلها باللغات الأجنية » وخاصة الفرنسية 
والألانية والانجلزية » وبها مجموعة من الوثائق البردية باللغة المونائية 

5 متحف بيت الأمة : بقع هذا المتحفف بيت الأمة» بشارع سعد زغلول» 
حيث كان سكن الزعيم سعد زغلول . ونظرا لا ارتبط به هذا المنزل من 
ذكريات كبيرة فى الحركة الوطنية فقد اشترته الحكومة المصرية » وأشرفت 
على تنظيمه وتجديده » ليصبح فى الصورة التى كان عليها خلال حياة 
الزعيم الراحل وقرينته أم المصريين 


ينف 
امتاحف العلمية : 

١‏ متحف التعليم:ويقع فى ١6‏ شارع اسماعيل, باظة بالقاهرة» والغرض 
من انشائه توضيح الخياة الثقافية والتعليمية فى مصر منذ أقدم العصور 
الى الوقت الحاضر » لاسيما تاريخ العصور الحديثة » منذ انشاء ديوان 
المعارف سنة بم١‏ م . ولذا فهو يشمل المخلفات التاريخية من وثائق 
وسجلات وكتب دراسية » فضلا عن تماذج الأدوات الدراسية المستخدمة 
فى مختلف العهود . وهو مقسم بحسب العصور أو بحسب مراحلالتعليم » 
وشتمل على سبعة عشر قسما » تمت جميعا الى التعليم بصلة وثيقة 

؟ ‏ متحف الثقافة العر بيةبحامعةالدو لالعرسة:؟١٠ا‏ شارع البحر الأعظم 
العجوزة . القاهرة : وهدف هذا ا متحف جمع المعلومات والوثائق المتعلقة 
بشئون الثقافة ونظم المعارف والتعليم فى مختلف الأقطار العربية » وتهيئتها 
للباحثين ؛ ثم اعطاء فكرة واضحة عن حالة المعارف والمدارس فى كل قطر 
من الأقطار العربية » مصحوبة عقارنات احصائية ورسوم بيانية 

م متحف المسوان : بحدقة الحيوان بالجيزة . وشغل مبنى خاصا 
داخل حديقة الحيوان وهو قسمان : 

القسم العلمى : يحتوى على مجموعات للطيور المصرية وغيرها 

وقسم المعروضات : ويحتوى على ثلاثة أبهاء بها هياكل عظمية 
للثديات المصرية والزواحف والأسماك والطيور المصرية المحنطة . 

4 متحف الرى بالقناطر الخيرية : ويشتمل على عاذج لجميع أعمال الرى 
والصمرف عصر والسودان . كما يحتوى على غاذج لأعمال الرى الصناعية 
من خزانات وقناطر وكبارى وغيرها 


ه ‏ متحف طبقات الأرض : بحديقة وزارة الأشغال بالقاهرة. وهو قسم: 
من مصلحة المناجم والمحاجر بوزارة التحارة والصنتاعة . والغفرض من 
انشائه دراسة أنواع الصخور والتربة المصرية والبحث عن الرواسب من 
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معادن وغيرها . وبالمتحف, ما يزيد على عشرين ألف عينة جيبو لوجية موزعة 
على خمس صالات رئيسية . وبه أيضا خرائط جيولوجية وقطاعات بارزة 

 *‏ متحف القاهرة الصحى : ويقع فى شارع المتبولى بالقاهرة»وتشرف 
عليه وزارة الصحة العمومية » وشتمل على أجهزة لأجزاء الجسم » وبعض 
الأمراض : بثا للثقافة الصحية بين الجممهور 

7 متحف القطن : عبانى الجمعية الزراعية بالحزيرة : ويتمثل فيه 
القذوو: الهم الذئ علمية معمر فى نزززاية الثلان والصضاعات: التترعة عله كل 
ذلك ممثل بالصور والنماذج والمناظر المحسمة » وأشرطة السيئنما واللوحات 
الاحصائية 
الكناحف الفنية : 

١‏ المتحف الحربى بالقلعة: شتملهذا المتحف عل ىتحف وأسلحةوملاس 
وأدوات ومناظر ولوحات وخرائط نعين على تنبع الفنون الحربية وأدوات 
المرب من قديم الزمان حتى الوقت الخاضر + وأشهر الوقائع الحربية التى 
حدثت ف عصور التاريخ » خصوصا فى مصر 

وبالمتحف مكتبة تشتمل على آلاف الكتب العربية والأفرنجية ؛ 
التى تبحث فى التاريخ المصرى وحغرافية وادى النيل ومجموعة من 
المحلات العسكرية 

؟ دل متحف الحضارة المصرية:بالسراىالكبرى بالحزيرة.وهدقه الرئيسى 
اظهار وحدة التاريخ ووحدة الحضارة فى وادى النيل » وايراز كل عصر 
بطابعه الخاص . وهو لذلك ينقسم إلى تسعة الأقسام التى ينقسم اليها 
تاريخ مصر ء ابتداء من عصر ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث . ويكل 
قسم غاذج لأشهر آثاره » وطرق الحياة فيه » وأهم الحوادث التارخية » 
وعادات الناس وتقاليدهم » وأشهر الوقائم التاردخية 
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م« # متحف البريد:ويوجد عيدان العتبة بالقاهرة . ومعروض بهكل ماله 
0 وحديثا » من طوابع وأدوات حمل البريد » ووسائل 
ومجموعة صور لخطوط مام الزاجل » اع قل البريذ 6 وجموعة 
أوراق البردى والمحاضر والوثائق والمنشورات واللوائح البريدية . و 
م ا و ل ا ا 
الكتب 
ا الو كم 0 تنتجها الترية 
المصرية » وطرق الرى والصرف بالبلاد والصحارى ا 
بها من زراعات وصناعات وغيرها 

وباك لتحف حمسة أقسام رئيسية : قسم الزراعة المصرية القدعة » وقسم 
الملكة النباتية » وقسم المملكة الحيوانية » وقسم المحموعات النباتية » 
وقسم التصوير : والمكتبة ؛ وقسم الصانة 

ه ‏ متحف السكك الحديدية : عبنى محطة مصر بالقاهرة . وقد أنثىء 
989 00 

ونقم الف الى تسعة أقنام ذا بانخراض ووائل لقال كل 
استخدام البخار حتى الوقت الماضر + ووساثمل الاتصال مندك استعما 
الاشارات الضوئية حتى التليفون اللاسلكى 

٠‏ - متحف الفنالحديث : 4 شارع قصرالنيل » بالقاهرة . وقد أنثىء ف 
والمبداليات والانية وقطع الأثاث وطائفة من الكتب هى نواة المكتبة 


اللا 


التناحف السياحية : 


بعد أن أقصى فاروق عن العرش فى 55 يولية سنه 19659 » صودرت 
ممتلكاته » وممتلكات أسرته فى مصر . فاستولت حكومة الثورة على 
قصوره وقصور أسرة محمد على ؛ وماكانت تحتوىعليه من أثاث ورياش» 
وتحف ومجوهرات . اذ أن هذه القصور ما شيدت الا من دماء الشعب 
وعرقه . وبينما كان ينعم فيهما هؤلاء القوم بالعيش الرغد» 
مترفعين عن الشعب »© يولونه الازدراء والاحتقار » ويس لبوثئه أقواته 
وأرزاقه » كان هذا الشعب يعيش فى أكواخ وجحور » عيشة البؤس 
والضنك 

لذلك لم يكن بد من أن ترد هذه القصور وما اشتملت عليه من تحف 
ونفائس الى الشعب » لتكون ملكا له © يطعم بارتيادها » واستحلاء 
ما كنها من مقا وصاتن ...وقد حولها اللكومة قاذ الى ناح غامة ؛ 
نشرف عليها مصلحة السباحة ء التابعة لوزارة الشتون الاجتماعية . وهذه 
القصور هى : 

١‏ متحف قصر الجمهورية « قصر عابدين سابقا » : ويقع فى ميدان 
الجمهورية « ميدان عابدين سابقا » وسبق أن ذكرنا أن هذا القصر بناه 
اسماعيل » خديو مصر الأسيق » واتخذه هو ومن أتى بعده من الخديوين 
والسلاطين والملوك مقرا رسميا لهم » بدل القلعة » ويحتوى هذا القصر 
على جناحين هامين هما : الحرملك » والسلاملك » وملحق بالأخير حناح 
خاص للضياقة وأهم قاعاته القاعة الميزنطية » وقاعة العرش ء وقاعة قناة 
السورس وقاعة الولالم 

؟ ‏ متحف قصر الجوهرة : سبق وصف هذا القصر ضمن الكلام عن 
المنشآت المعمارية فى عهد محمد على . وهو موجود بالقلعة » وذكرنا أن 
أكبر ححراته صالة العرش أو حجرة الفرمانات 

ويستطيع ججهور الشعب زيارة هذا المتحف اليوم » فى أى وقت شاء » 


ودين 


بعد أن كانت لا تطأه سوى أقدام باشوات محمد على وأفراد أسرته » ليرى 
الكان الذى كان يحكم منه حكما سداه البطش ولْمته العسف والاستيداد 
م # استراحة الهرم : أحد الأركان أو الاستراحاتالتىكازفاروقيأوى 
راكع ود وير عن ا . وقد أقيمت بحوار 
الهرم الأكبر » وروعى فى تصميمها أن تتفق وطراز المنطقة الأثرية المحيطة 
بها » ألا وهو الطراز الفرعونى القديم » وأنشئت على : نسق المعايد المصرية 
القدعة » وحليت جدرانها برسوم فرعونية » تمثل مناظر الصيد والحفلات » 
وأثثت بأثاث شبيه بأثاث توت عنخ آمون 

ويغزو الشعب اليوم هذه الاستراحة » بعد أن كانت قلعة من القلاع 
المغلقة » وحصنا من حصون الاقطاع الحصينة » ليستريح اليها أقراده » 
بعد تجوال فى منطقة الأهرام 

؛ ‏ استراحة حلوان : وهذه استراحة أخرى لناروق»شيدها بالقربمن 
مذيئة حلوان » احدى ضواحى القاهرة ؛ المشهورة بطيب هوائها » ومياهها 
العدنية المفيدة . وحرص أن تكون أيضا واقعة على النيل مباشرة 
واختيار هذا الموقع حالفه كثير من التوفيق : فهو يجمع بين هواء النيل 
الرطيب » وهواء الصحراء الحاف » هذا الى سهولة الوصول اليه بطريق 
البر وطريق النيل على السواء . 

هل قصر المنيل:وهو أحد قصور أفراد أسرة محمد على. كان علكه محبد 
على توقيق الأمير وولى العهد الأسبق . ويقع عنيل الروضة » ويشغل 
ساحة شاسعة من الأرض» ويشبه بأبراجه وأسواره العالية » قلعة حصينة 
من قلاع العصور الوسطى 

ويغلب الطراز المغربى علنى تصميم هذا القصر فى عقوده وأعمدته .' 
ويكسو جدرانه القاشانى البديع.وتزينه الآيات القرآنية الكرعة . وتوجد 
به كثير من التحف الخشبية والخزفية والمعدنية من القرنين الرابم عثشر 
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والخامس عشر ء وكثير من اللوحات الزيئية لأفراد أسرة محمد على » وبعض 
الشخصسات الأورسة بررشة أشهر الرسامين 

وبحيط بالقصر حديقة أنيقة » جعت كثيرا من الأزهار النادرة ؛ ونباتات 
الزرنة الجميلة » والأشجار العالية » نسقت أجل تنسيق 
عا أنشأه من جرائد ومجلات 6 وما شيده من مدارس لتردية الشعب ترمة 
وطنية »6 وما دبحتنه براعته من مقالات ؛ وما ألقاه على أعواد المناير من 
خطب نارية مهاحجما الاستعمار والمستعمرين » لذلك كان واجبا محتوما أن 
تشع الشباب آثار هذا الزعيم العظيم » ويدرس تعاليمه » وينسج على 
منواله . وهذا ما حدا بحكومة الثورة أن تجمع كل آثاره ؛ ما فى ذلك 
كتبه ومكتيته ؛ وأن تودعها هذا المتحف المجاور لقبره » ليكون كعمة 
يزورها أقراد الشعب » وستلهم منها دروس العزة والكرامة والوطنية 
الخالصة 
محطة الاذاعة اللصرية : 

أنشئت عام مم19 م » وتوجد بقرية أبى زعبل من ضواحى القاهرة » 
استوديوهات التسجيل فتوجد برقم 4 شارع الشريفين بالقاهرة 

وتعد الاذاعة المصرية معهدا شعييا من طراز قرهد » ويكاد لا يخلو منزل 
فى القاهرة وسائر المدن والقرى المصرية من جهاز للراديو للاستماع الى 
الاذاعة المصرية . وتغذى الاذاعة جنيع طبقات الشعب بالثقافة والمعلومات 
المنوعة » كلا عا بلاتمه » وباللغة التى تناسيه . وترفه عنه بالموسيقى والأغانى 
والتمثيل » وتزودء بالنشرات الاخارية والاقتصادية والحوية . هذا فضلا 
عن توجيه الشعب الوجهة الصحيحة فى الحوادث الوطنية والأزمات 
الدولية » ويث الحماس واشعال الحمية ورفع الروح المعنوية » وتثبيت 
القومرة العربية ه ومناهضة الاستعمار فق أرجاء العالم العربى 
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فالاذاعة المصريه قوة لها خطرها » اذ يدوى صوتها ففجميع بقاع الأرض 
بجميع اللغات» بالاضافة الىاللغة العربية» لذا يهابها المستعمرونويحسيون 
ليا ألف حساب . وكان أول هم للقراصنة الانجليز والفرنسيين » عندما 
واجوا مصر هجو مهم الغادر فى ©١‏ أكتوير سنة هوا أنهم سددوا اليها 
قنابلهم بوم * نوقفمير سنة 1١965‏ + وظنوا أنهم أسكتوا الصوت الذى 
الما أقض مضاجعهم ‏ وألتب الأحرار عليهم فى كل مكان . ولكن لشد 
ما كان غيظهم عندما نجح مهندسو المحطة الأيطال ى اصلاح التلف > 
واعادة المحطة الى سايق عهدها ؛ بعد ضربها بأربع وعشرين ساعة فقط » 
تحت وابل الطوربيدات والقنايل الحارقة 

وللمحطة مكتبة بها آلاف الأشرطة التى سجلت عليها أهم الأحاديث 
السياسية والاجتماعية والعلمية والدينية والقرآن الكريم لأشهر المقرئين » 
والحفلات الموسيقية والمسرحيات السينمائية والتمثيلية . كما أن لها مجلة 
تصد رك لأسبوع حاملة للنا سأهم الأحاديث والبرامج المصرية والأجنبية » 
موضح أمامها مختلف الموجات 


مصلحة الاستعلامات المصرية : 


واذا كانت الاذاعة المصرية قد أثرتت أنها آداة لها شأئها الخطير فى بث 
الوعى القومى بين الشعب المصرى خاصة » والشعوب العربية عامة » فثمت 
منشأة أخرى لا تقل خطرا عن الاذاعة فى نشر الدعاية لمصر ء والأمة العربية 
بين شعوب العالم الأخرى » فى جميع أنحاء المعمورة » خصوصا فى أوربا 
وأمريكا » تلك هى مصلحة الاستعلامات المصرية الموجودة فى رقم ؟؟ 
شارع سليمان (باشا) بالقاهرة 

وتقوم هذه المصلحة بتوزيع النشرات والمجلات والكتب + وعرض الأفلام 
السيلمائبة بجميع اللغات المة » موضحة فيها أهداف مصر وأمانيها 6" 
وجهودها فى نشر السلام العالمى . وفضلا عن ذلك فهى لا ترك فرية » 
ذعها المستعمرون وأعداء مصر ‏ ليشوهوا سيعتها » الا وتنصدى للرد 


ليون 


عليهم » وتفند أكاذيبهم » وترد كيدهم الى نحورهم . ولا أدل على خطر 
هذه المصلحة » وشدة بأسها » من تأليبها الرأى العام العالمى على انجلترا 
وفرنسا » بنشرها صورا للأعمال البريرية التى اقترفتها جيوشهما » عند 
غزوهما بورسعيد فى ؟ توقمبر سنة 1965 » لاغتصاب قناة السويس » مما 
جعلهما مو ضع احتقار جميع شعوب العالم » وازدرائها الشديد 
مصلحة السياحة : ه شارع عدلى بالقاهرة 

أنشئت هذه المصلحة » وهى احدى ادارات وزارة الارشاد القومى » 
لتقوم على راحة السائحين » الذين يفدون على مصر كل عام لينعسوا 


مكان الى آخر ء وترشدهم الى الأماكن التى يجدر بهم زيارتها . ولها 
بوليس سياحى خاص » يضم نخبة ممتازة من الضياط والحنود » ذوى 
الأخلاق السامية : والدراية بشئون السياحة . يصطحبون السياح منذ 
قدومهم الى مصر حتى معادرتهم لها . كذلك تقرر حون الفنادق وأسعار 
الماكل والمشرب فى المطاعم » ولها مفتشون شنتشون هذه المحال > فلا يجرق 
أحد على غش السائحين » والا عوقب بأشد العقاب 

ولا تدخر هذه المصلحة وسعا ف الاحتفاء بالسائحين » فتقيم لهم 
الفلات » وتقدم لهم الهدايا » وتمدهم بالمطبوعات والخرائط والكتب 
والصور والمحلات » فيغادرون الللاد والستتهم تلمج عدح حكومتها 
والثناء على شعبها . ويصبحون خير اعلان لمصر فى بلادهم » يدحضون 
الأكاذيب التى يفتريها المستعمرون والأفاكون والمضف للون على مصر 
وحكومتها وشعها 
ول الصحف والمجلات ودور النشر والطباعة : 

وبوجد بالقاهرة عدد كبير من دور النشر . ولكثير منها مطابع مجهزة 
أتم تجهيز » بالمطابع والآلات الحديثة الصنع . وتترّع كلغام كات ليب 
فى كل علم وفن » ويقوم بعضها على نشر التراث العربى فى ثوب قشيب ؛ 


فسن 


وشرف على مراجعته وتحقيقه علماء راسخون . هذا بالاضافة الى المطعة 
لأميرية ومطبعة دار الكتب المصرية 

ويصدر فى القاهرة من الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية 
عدد غير قليل 6 تغذى أفراد الشعب بالأنباء والمقالات السياسية والأدسة 
والاجتماعية والعلمية » يشترك فى تحريرها قادة الفكر ورجال الأدب 
والعلماء والسياسيون . ولم تبلغ الصحف والمجلات من الكثرة والقوة » 
واتقان الطباعة وحمال المظهر » وسلاسة الأسلوب ورصانة التعبير وسمو 
اللغة مثل ما بلغته فى الوقت الحاضر 
م التمثيل والسيئما : 

لم تعد المسارح ودور السينما أماكن للهو والترفيه فحسب » بل انها 
تعتبر أيضا وسيلة هامة لتثقيف الشعب وتهذيبه » وتوجيهه الوجهة المثلى؛ 
وذلك نظرا ل تعالحه فى قصصها من مشكلات الأسرة والمجتمع » وتحليل 
تلك المشكلات تحليلا دقيقا » وما تعرضه من قصص تار دخية وأعمال 
اللطولة الفذة » وتصوير الأحاسيس الرقيقة » والعواطف الدافقة » وتيصير 
الناس بعواقب الأمور وخواتيمها 

وتمتاز السينما بتقدم عظيم جعلها أداة ضرورية للثقافة وتتبع أدوار 
الحضارة فى العصر الحالى » وذلك بعد تلوين الفيلم وانطاقه » فصارت 
تعرض اليوم كثيرا من الأفلام العلمية والتربوية والوطنية والتاريخية 
والاخبارية 

وتعج القاهرة اليوم بصالات عرض السينما » هذا عدا المعاهد والمدارس 
والجمعيات التى حرصت على أن يكون لها هى الأخرى صالات تعرض فيها 
أفلاما خاصة » بالاضافة الى ما يلقى فيها من محاضرات 

ولقد أصبحت صناعة الفيلم المصرى من أهم الصتاعات فى القاهرة قف 
الوقت الحاضر » لكثرة ما تدره من أرباح على المؤلفين والمثلين والمنتجين 
والصورين والمخرجين ودور العرض 

١‏ لب القاهرة 


كحضن 


أما دور التمثيل فهى أقل من دور السيئما عددا فى القاهرة » لانصراف 
كثير من الممثلين !لى السينما » لكثرة ما يجنونه فيهما من أرباح » وقلة 
ما يكابدونه من عناء . وما تزال دار الأويرا 0 0 
دين دور التمثيم فى القاهرة » مع تقادم العهد عليها » وهرمها . 
أصببتح الأمر قتفضى انشاء دار جديدة فخمة للأوبرا » تنفق ومركز 0 
فى الجمهورية العربية المتحدة » وتتمشى مع مقتضيات العصر © وترتفع 
بالتمثيل الى الدرجة المرموقة » فهو أداة هامة لتوجبه الشعب الوجهة 
الصالحة » ورفعم مستواه الخلقى والمعنوى ؛ والسمو بذوقه الفنى 
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ليست القاهرة مركز الحكم » ومنيع النور والعرفان فحسب » بل هى 
أضا مركز الاقنصاد والمال » والسوق العظمى للتحارة . ومكان التوجيه 
والتشجيع للزراعة والصناعة فى المهورية العربية المتحدة 

فالسلم التحارية ١‏ بجميع بجميع أنواعها » ومن شتى أنحاء العالج 6ف الخيرق 
والقرت رشو ف الأسكدية أو بورسعيد أو السويس » ثم تأخد 
طريقها الى القاهرة بالسكة الحديد أو السيا رات » فتتجمع فيها » وتعرض 
فى المخازن للبيع 

وى مقدمة التحارة الشرقية البهار » والين » والشاى »؛ والكاكاو » 
وجور الهند 02 والبذور الزرشة 34 والموت 4 وكلها ترد الى القاهرة عن 
طريق السودس ؛ وما تزال سوقها السوق التقليدية القدعة » فى الجمالية 
والتربيعة » والغورية » وتوجد بشارع القصة القديم 6 د شارع المعز 
لدين الله حاليا 

ومن أوربا وأمربكا ترد المنسوجات الحريرية والصوفية والقطنية والغراء 
والمصتوعات المعدنية من آلات وعدد وأدوات وسيارات . وكذا الأخشاب 


رفن 


والفواكه طازجة ومحفوظة » وأنواع الجبن المختلمة والزيتون وزيت 
الزتون واللحوم والأسماك المحفوظة والمحففة والأدوية والأدوات المنزلية 
وأدوات الزيئة والدخان وكثير غير ذلك . ترد جميعها عن طريق الاسكندربة 
وبورسعيد » وتحمل الى القاهرة » حيث تعرض للبيع » اما بالتجزئة » واما 
بالقطاعى » فى محال خصصت لذلك . ولهذه المحال وكلاء بجوبون القطر من 
أقصاه الى أقصاه » يعرضون بضائعهم على تجار التحرئة فى مدن الوجهين 
القبلى والبحرى 

ونوجد محال ببعر المسارات وأدواتها والآللات والماكينات » خصوصا 
( حاليا محمد فريد ) » وعدلى » والممهورية » وشارع نهضة مصر » و +>؟ 
يوليو » وشارع قصر النيل 

وتوجد مخازن بيع الملاس والمنسوجات بأنواعها فى شارع 55 هوليو » 
وشارع الموسكى : وميدان العتبة » وشارع البواكى : والغورية » وميدان 
الخازندار . وبعض هذه المخازن يضارع أعظم المتاجر فى كيردات العواصم 
الأوربية 

كذلك توجد محال كثيرة لبيع الأغذية المحفوظة » وهى المعروفة عحال 
البقالة » وهى منيثة فى كل حى من أحياء القأهرة » الا أنها تتفاوت منحيث 
السعة والكبر من حى” الى آخر . وقد كانت هذه التحارة الى عهد قرب 
وقفا على الالية اليونانية عصر » لتنسيقهم السلع عحالهم » ونظافتها » 
وحسن ترتيها . وأكثر ما تحتوى عليه محالهم الجبن والزبد والزيتون 
والزيت والمرسات والفواكه والبن والشضاى واللحوم المحقفة والأسماك 
المحفوظة فى العلب . وقد اقتحم المصريون هذا الميدان » وضربوا فيه بسهم . 
وافر 0 معطم خال 0 0 يديم وأيدى بعض 


0 


كنا كان الخال تالقيد الكل كن نينا تلاه ل الونفا .الزن 
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فى خططه أنه كان يوجد بشارع القصبة « شارع المعز لدين الله حاليا » » 
وهو أعظم أسواق مصر فى عهده » اثنا عشر ألف حانوت . وكان يبدو لنا 
هذا الرقم أنه مغالى فيه » أو كير جدا » ولكنه لا يبدو كذلك اذا ذكرنا 
أن عدد الحوانيت فى القاهرة قد بلغ اليوم ١٠هم‏ محلا » طبما لاحصاءات 
السحل التحارى 0 4 ولا كنك أن هذه الزيادة تنناسب مع زبادة عدد 
السكان أضعاقا مضاعفة » عما كانت عليه فى القرن الرابع عشر 
سواحل القاهرة 2 

ولم يكن للقاهرة حتى عام 1518 سوق ساحلين للغلال : الأول بروض 
الفرج » وكان مخصصا لرسو حميع السفن المشحونة بالغلال والمسلى والبلح 
والعسل والبصل والماشية والخضر والفواكه وغير ذلك من السلع . والثانى 
يأثر النبى » وكان مخصصا لرسو السفن المشحونة بأنواع التبن والحطب 
والبوص وأدوات العمارة كالحيس والخير والطوب والأوانى الفخارية وما 
شابه ذلك 

ولقد اقنضت زبادة عدد السكان واتتشار العمران » الافادة من النقل 
النهرى : لتموين القاهرة بحاحياتها من مواد الطعام وأدوات البناء » فزيد 
تبعا لذلك عدد السواحل » فأصبحت حمسة وهى : سواحل روض الفرج » 
وأثر النبى ؛ واليزة » وغمرة » وشبرا » والأخيران معدان لشحن وتفريغ 
الحبوب بأ نواعها 

وقد أنتشأت مصلحة التحارة سنة ١98+‏ م وبكل منساحلى روض الفرج 
وأثر النبى سوقا منظمة لتحارة الحبوب » يقوم العمل فيهما على أحدث 
الأساليب التجارية ٠‏ 
أسواق الجملة للخضر والفاكهة : 

١ل‏ سوق العتبة : لم يكن عدينة القاهرة قبل سنة 1و مأ سواقمنظمة 
لتنجارة الحملة فى أصناف اضر والفاكهة . وكانت هناك سوق واحدة 


)١(‏ نشرة الغرفة التجارية للقاهرة بمناسبة مرور غعامين على بعث الثورة المباركة 
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تشغل ميدانا صغيرا خلف سوق العتبة الخضراء . وكانت أسواق الفاكهة 
والمقات تشغل عدة وكالات صغيرة فى نواحى القاهرة 

؟ ‏ سوق المدبولى : لذلك أنشأت وزارة التحارة عام !وام بالاتفاق 
مع الجهات المكومية الأخرى سوق الؤأملة للخضر والفاكهة بجهة المدبولى 
شارع الممهورية » متوخية فى ذلك غرضين أساسيين هما : التنظيم 
التحجارى » والمحافظة على الصحة العامة . ولا صارت هذه السوق مقصد 
الزراع من مختلف أنحاء القطر » أخذت تضيق عا يودع فيها من خضر 
وفاكهة . لذلك شرعت وزارة التحارة فى ناء سوق أخرى 

6# سوق الخضر والفاكهة بروض الفرج:أقامت وزارة التحارة بالاتفاق 
مع وزارة الأوقاف هذه السوق سنة ١0410‏ على مساحة من الأرض بلغت 
الخضر والفاكهة عختلف أنواعها 0 

سوق الخضر والفاكهة بحهة أثر النبى : وكانت وزارة التحارة قد 
أنشأت سنة هم«ة! سوقا أخرى لتحارة الحملة فى الخضر والفاكهة بحهة 
أثر النبى » بحرى العمل فيها وفقا للأنظمة المتبعة فى سوق روض الفرج 
الفرفقة التجارية كدينة القاهرة : 

كان لابد أمام ازدياد عدد المتاجر والتحار » هذه الزيادة الكبيرة ى 
مدينة القاهرة » من أن تنشاً غرفة تجارية » لتحل محل نظام الطوائف » الذى 
كان سائدا فى القاهرة حتى القرن التاسع عشر ء ولتنظيم التجارة » والعمل 
على ترقية الشئون الاقتصادية العامة 

فبدأت المحاولة نحو تحقيق هذا الغرض سنة 191 . نم خرجت الى 
حيز الوجود سنة 19ة١!‏ » حيث تأسست غرفة مدينة القاهرة » واتتخب * 
المغفور له عبد القادر الحمال (باشا) » سر تجار مصر اذ ذاك » أول رئيس 
لها . وصدر أول قانون للغرف التحارية سنة #م؟١‏ م . ومقتضاه صار 


)١(‏ المصدر السابق 


لضن 


اشتراك حميع التجار فيها اجباريا » ولكل تاجر حق الترشيح لعضوية مجلس 
ادارتها بشروط خاصة 

واتتهى الأمر بغرفة القاهرة الى تنشييد البناء الفاخر الخحالى عيدانالأزهار 
بالقاهرة » وفق أحدث النظم للغرف التجارية العالمية . وفضلا عما يشتمل 
عليه من مكاتب الغرفة والطبقات اثلاث المؤجرة » وقاعة العرض 
الفسيحة » فهو يشتمل أيضا على قاعة محاضرات على أحدث طراز » تنسع 
لنحو ألف شخص . وتدعو الغرفة المختصين من الأساتذة وكار الموظفين 
والتجار » لالقاء المحاضرات » موضحة بالفانوس السحرى : على جمهور 
التحار وغيرهم ؛ قى تلك القاعة الفاخرة 

وتقوم الغرفة بأعمال هامة منها : تنظيم التحارة » فتشترك فى اللحان 
الحكومية المختلفة لتحدمد الأسعار » ووضع القوانين المتعلقة بتجارة بعض 
السلع كالبن والصوف والشاى » ورعاية صالح التجار والصالح العام ى 
تفس الوقت. والاشتراك فالمعارض المحلية والأجنبية » والاتصال بالغرف 
التجارية الأجنبية لتنشيط التبادل التجارى بين مصر ودول العالم ؛ 
وتعريف التجار المصريين بالأسواق الأجنبية » وأشهر المصاتع فى العالم » 
وأنواع منتجاتها وأعانها وكل ما يتعلق بها 
بورصة التقاهرة : 

هى عبارة عن سوق للأوراق الالية » تتم فيها عمليات البيع والشيراء » 
بين البائعين والمشترين » حسب الأسعار الحاضرة » التى يحددها العرض 
والطلب 

وتشغل هذه البورصة دارا فخمة ؛ بشارع الشريفين بالقاهرة » أنشئت 
عام 158 » وهى شركة مساهمة مصرية » جميع أسهمها مقصورة على 
سماسرة البورصة والمنتمين اليهم 

وتختص هذه البورصة ببيع وشراء الأوراق المالية من أسهم وسندات 
الشركات المساهمة » والمدرجة فى جدول البورصة الرسمى » والتى لا بقل 


ورا 
رأس مال احداها عن كانين ألف جنيه . وتحديد الأسعار خاضع كما هو 
معلوم للعرض والطلب . وحرصا على حقوقالمتعاملين يقضى نظام البورصة 
أن يدفع كل سمسار ألف جنيه » كتأمين » يتقاضى عنه فائدة سنوية 
قدرها ه ,/ . وشرف على أعمال البورصة وأعمال القومسيون « اللحنة 
التنفيذية »© نيابة عن وزارة المالية » مندوب خاص » لضمان حسن سير 
العمل فيها 


الصارف : 


ولقد اقتضى اتساع محيط التحارة فى مصر ونشوء علاقات تجارية بين 
مصر وكثير من بلاد العالم فى آسيا وأوربا وأمريكا » وكذا تقدم الزراعة ' 
وتعميم الصناعة ؛ ازدياد عدد المصارف ف القاهرة » وتعدد فروعها فى 
الأقاليم » لقيامها بالأعمال المصرفية » وتمويل التجارة والصناعة بالأموال . 
ونوجد أغلب المصارف فى قلب الأحياء التجارية » فى شوارع قصرالنيل 
وسليمان (باشا) والموسكى وطلعت حرب وروض الفرج ومصرالجديدة . 
وأكبر هذه المصارف البنك المركزى « ألبنك الأهلى » #١‏ شارع قصر 
النبل » ثم بنك مصر : ١5١‏ شارع محمد ( بك ) فريد 
الصناعة : 

ويوجد فى القاهرة وضواحيها من المصانع الكبيرة » ومن الورش مايكاد 
يشمل كل نوع من أنواع الصناعات التى تباشر فى الجمهورية المصرية » مثل 
صناعات الغزل والنسيج والتريكو والزجاج والجلود والمعادن والأثاث 
والأسمنت والبلاط والمواد الغذائية والمشروبات والزيوت ... الخ 

وكثير من المصانع والورش منبث فالأحياء السكنية فى القاهرة » وهذا _ 
مما يعيب القاهرة » ومما تعمل الحكومة على تفاديه فى الوقت الحاضر » 
عند اعادة تخطيط القاهرة . ولذلك لاعكن تحديد المناطق الصناعية . ومع 
ذلك فنورد فيما يلى أهم الصناعات والأحياء الموجودة بها : 


للك 

١‏ حى بولاق : ويشتهر بأعمال الطباعة ( المطبعة الأميرية » ومطبعة 
الأهرام » ومطبعة أخبار اليوم ) » والصناعات المعدنية كسبك اللمعادن , 
وصناعة عربات السكك الحديدية « الورش الأميرية »6 وصناعة السفن 
واصلاحها ( الترسانة » وشركة كوك للملاحة النمرية ) 

» لس حى السبتية : الصناعات المعدنية » واصلاح القاطرات وعربات 
السكك الحديدية « ورش السكك الحديد » 

#» # حى معروف : اصلاح السيارات وصيائتها وصتنتاعة الفطائر 

الموسكى : صناعة الأحذية والحقائب الجلدية وحياكة الملاس 

ه ‏ الدرب الأحمر والخلمية : صناعة الأثاث والأدوات الخشبية » والمخايز 

+ - القلعة والخيمية : صناعة الخيام وصناعة البناء 

ا النحاسين : صناعة الأوانى التحاسية والموازين 

م خان الليلى والصاغة : صناعة التحف وصياغة الحلى الذهبية 
والمجوهرات 

ه سا تحت الربع : خرط الأخشاب» والمصنوعات الرخامية والأدوات 

٠٠‏ ب سوق السلاح : صناعة بعض أنواع الأسلحة وسسك المعادن 

١‏ مصر القدعة ٍ قطع الأححارء وصناعة الأوانى الفخاربة وصناعة 
الطوب والجير 

؟١‏ ب العباسية : صناعة البلاط والطوب الصناعى واصلاح السيارات 
والطرابيش 

1٠١‏ ب الحوامدية : تكرير السكر 

4 - طره : صناعة الأسمنت ؛ والمواسير الفخارية » وتقطير الكحول 

الجيزة : صناعة السجاير ( مصنع ماتوسيان ) » وصناعة الحصر » 


امون 


والطوب الأجمر واصلاح القوارب 

١‏ - امبابه : صناعة الترمكو ( مصنع الشوربجى ) . والفواكهالمحفوظة 
والبلح المخفئف . والطوب الأجمر . صباغة وتحهيز المنسوجات ( شركة 
الشرق للغزل والنسيج ) 

) ب بولاق الدكرور : المياه الغازية ( مصائع الك وكاكولا‎ ٠ 

ب ضاحية الأهرام : صناعة الأفلام السيتمائية » والمباه الغازية 
( شركة البيبسى كولا ) 
حلوان : صناعة الحديد ( مصنع الحديد والصلب ) . نسج الخرير 

(شركة مصر) 

٠.‏ ب أبو زعبل : أحجار الرصف » وصهر الخديد 

١‏ شبرا الخيمة : تعتبر ضاحية القاهرة الصناعية . وتقوم فيها كثير 
من المصانع والصناعات الكبيرة منذلكصناعة الزجاج (مصانع السيدياسين) 
والغزل والنسيج » وصناعة الكاوتشوك والطاريات السائلة » والسماد 
العضوى ؛ والورق » والبلاستيك 

؟؟ ب حى الأزهر : طبع الكتب وتجليدها 

بم حى درب البرابرة بالموسكى : صناعة الحلوى والفطائر والطباعة 
وصناعة الورق 

ع:؟ # حى عابدين : توجد به كثير من الصناعات المختلفة من ذلك : 
صناعة الأثاث وحياكة الملابس والطباعة واصلاح السيارات وعمل الأحذية 
وحقائب السيدات » وصناعة الطرابيش والمخابز وترصيع الحلى رمخ 
الساعات وصناعة الكليشيهات 

وفيما بلى احصاء لعدد المئوسسات الصناعية بالقاهرة وعدد العمال 
والمشتغلين فيها 


' عبينة الورق والكرتون 
طبع 'الكتب والجرائد 


الأثاث 
دباغة الحاود 
الكاوتشوك 
البلاستيك 
الطوب الأخر 
الزجاج 
الاسعنث 
البلاط 
الأحذية 
خراطة الأحشاب 
الخايز 
الملوى 
اصلاح السيارات 


الملة 


معارض القاهرة : 
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لفت ون 


رأيت ان القاهرة أعظم سوق تجارية فى الجمهورية المصرية . وفضلا 
عن ذلك فهىتؤدى دورالموجه للصناع والزراع ف جميع أنحاء الجمهورية » 
عا هو قائم ويقوم فيها من مصائع وورش ومعارض » حفلت بشتى 
المصنوعات والحاصلات والمنتحات الزراعية 

ومن هذه المعارض ما هو دائم » يفتح أبوابه طوال العام » لتلقى 
الزائرين » كمتحف القطن بالجمعية الزراعية بالمزيرة » والمتحف الزراعى 
بالدقى » ومتحف وزارة التجارة والصاعة » ومعرض الغرفة التجارية 
بالقاهرة . ومنها ما يقام فى فترات معينة » على أرض الْمعية الزراعية 


يسن 


المرية بالجزيرة أيضا » ونعد له العدة » ليكون معرضا عاما شاملا » عكن 
الشركات والمصانعم من عرض أجود ما أخرجته من مصنوعات مكار 
بحفز الصناع والزراع الى مسايرة التقدم الذى تحرزه الصناعة والزراعة 
على الدوام 
العرض الزراعى الصناعى * 

تؤدى اللمعية الزراعية المصرمة خدمة لا تقدر بتخصيصها مساحة كبيرة 
من سراباها بالحزيرة » لاقامة معرض عام » كل جمس سئوات » للحاصلات 
والمتتجات الزراعية » وللصناعات . وقد أقيمت هذه المعارض فى سنوات 
تكد ء إنخول ء كول ؛ 1ؤوا 

ولقد كان معرض سنة ١545‏ م آأفخم تلك المعارض جميعا » وأحفلها » 
اذ لم تنسع لدسراى الجمعية على رحابتهاءبل امتدفشغل أيضا حديقةالمزيرة 
الفابلة لها . ونسقت المعروضات تنسيقا بديعا . واشت ركتفيهجميع الهيئات 
والمصالح الحكومية والشركات الصناعية » والمؤسسات الأهلية » والغرف 
التحارية » فحاء معرضا حافلا شاملا » آمّه مئات الآلاف من الزوار » من 
تاف آتحاء القطر +: والأقظار المحاورة + وفوا على احدك الممتحات 
الزراعية والصناعية 
معارض محلية أخرى : 

وتستغل بعض المهات الاقتصادية سراى الصناعات الصغرى بأرض 
المعرض بالحزيرة » لاقامة معارض خاصة » بين آن وآخر » من ذلك : المعرض 
النوعى للصتاعان » وقد أقامته الغرفة التحارية للقاهرة فى ابريل سنة٠54١1‏ 
ومعرض الأزياء » وقد أقامته هذه الغرفة أيضا فى أواخر مارسسنة ومو١‏ 
معرض منتجات الكركز الاجتماعى : 

وق بونية سنة 1445 أقامت المراكز الاجتماعية » التى أنشأتها مصلحة 
الفلاحج التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية معرضا فى سراى الصنتاعات 
الصغرى بأرض المعرض بالجزيرة » لمنتجات الصناعات الريفية التى تباشرها 


نضسضنا 
وتنشرها فى القرى » لزيادة دخل الفلاح الصغير » والعامل الزراعى الأجير» 
بتعليمه وأسرته صناعة منزلية يباشرونها فى أوقات فراغهم 

وقد عرضت ف هذا المعرض معروضات شتىمنمنتجات تلك الصناعات 
مثل الأكلمة » والأقمشة » والأثاث المصنوع من الحريد » وأعمال الترمكو, 
والدواسات الليف » والفرش ٠‏ ومنتحات الفواكه المجففة » والشربات » 
والمربيات ... الخ . وقد زار هذا المصنع آلاف من الزائرين » ولقيتث 
معروضاته اقبالا كبيرا منهم 
ممارض وزارة النربية والتعليم : 

كذلك تعرض وزارة التريية والتعليم فى سراى الصناعات الصغرى » بين 
وقت وآخر ء منتحات المدارس الصناعية » خصوصا صستاعة الأثاث 
والمنسوجات والأبسطة والأكلمة وغيرها » متيحة الفرصة للمواطنين أن 
ستاعوا مصنوعات متينة » بأسعار معقولة » وبشروط مقبولة » ولتنشر بين 
الصناع أساليب الصناعة الحديثة 
المارض الاجنبية : 

ولا تقتصر الجمعية الزراعية على اقامة الملمارض المحلية» 
بل انما تلمى نداء الدول الأجنبية ؛ فى اقامة معارض لها بسرااها . 
وقد أقيمت فى سنتى ١965‏ ء 1908 عدة معارض سراى الصناعات 
الصغرى والكبرى لتشيكوسلوفاكيا » والصين الشعبية » واليابان » 
والجمهورية الآلمانية الشرقية والغربية . وعرضت كل من تلك الدولأحدث 
صناعاتها ومنتحاتها » وتهدف من وراء ذلك الى الاعلان عن صناعاتها » 
وتقريب منتجاتها الى متناول بد المستهلك المصرى » وابحاد سوق لها فى 
مصر » وعقد الصلات التجارية المتينة بينها وبين الجمهورية العربية المتحدة 
ودول الشرق الأوسط 


البات العاف 
عتاهئن العتد 


استعرضنا فيما سبق » نشأة القاهرة » والمدن التى قامت قبلها » 
وأوضحنا أن هذه المدن ما فيها القاهرة » انجهت من أقصى جنوب الوادى 
الى شماله » فيما بين تلال المقطم من الشرق » والشاطىء الشرقى للنيل من 
الغرب . ولا شيدت القاهرة المعزية أصبحت الفسطاط والقطائ ع كضاحيتين 
بالنسبة للقاهرة 

وقد كانت حركتا الانشاء والتعمير تسير سيرا وئيدا » اذ لم يكن عدد 
السكان يزداد زيادة كبيرة . بل لقد كانت الأوبئة والطواعين ؛ التى كانت 
تنتاب البلاد » وخصوصا القاهرة » بين آن وآخر : عاملا فى تقفصان عدد 
السكان حينئد 

وف عهد المماليك » أخذت القاهرة تغزو صحراء العياسية » وأخذدت 
المانى تننائر هنا وهناك » حتى وصلت 'لى حدود مديرية القليوبية حاليا. 
وكان ذلك ايذانا بامتداد المدينة فى الاتجاه الشمالى الشرقى » فى مستقبل 
أبامها . وقد حدث ذلك فعلا انتداء من القرن التاسع عشر وف القرن 
العشرين الخالى : اذ أنشئت ضواحى العباسية ومصر المديدة والقبة 
وحدائق القبة والمطربة وعين شمس » وازدحم أغلبها بالسكان ازدحاما 
كبيرا » بسبب اختناق القاهرة بساكنيها » فنفست هذه الضواحى عنها » 
وأسهمت فى حل الضائقة التى نجمت عن الزيادة المطردة فى عدد سكان 
العاصمة 

كذلك اتجهت المدينة فى اتجاه آخر » صوب الشمال الغربى » حيث 
أنثىء حيئان عظيمان » هما حيئًا شبرا وروض الفرج » وامتدت المبانى 
حتى وصلت الى شبرا الخيمة » وغصتا بالسكان ء وأضحيا كمدينة قائمة 


595 
بذاتها ء عامرة بالمانى والمنشات الحديثة » آهلة بالسكان 
بناء القناطر العديدة ( الكبارى ) عاملا هاما فى استيطان الناس الأراضى 
الممتدة على الشاطىء الغربى للنيل » تجاه القاهرة . فأنشتت أحياء الدقى 
والعحوزة والروضة والمنيل » وصارت جميعا احباء عامرة آهلة بالسكان 

كذلك امتدت المديئة حنويا » فعمرت المعادى وطره وحلوان » وزحف 
اليها الناس » وتكاثر عددهم » وستزداد هذه المدن ازدهارا بعد أن أنثىء 
كورنيشىالئيل » الذى قكرب المسافة بينها وبين القاهرة. كذلك عمرشارع 
ألهرم عا أنثىء على جانبيه من عمائر شاهقة » ومبان فخمة » وتحويل كثير 
من القرى هناك إلى مناطق سكنية عامرة . وقد كان للجمعيات التعاوننة 
متفرقة فى العحوزة والدقى ودار السلام والقية وغيرها 

وقد كان تعدد طرق المواصلات الحديثة » وتوافرها » وسرعتها عوامل 
أساسية ق امتداد القاهرة فى كل اتجاه » حنى لم تعد تعتبر هذه الأحياء 
ضواحى للقاهرة » فان أقصاها لاسعد عن القاهرة اليوم بأكثر من دقائق 
معدودات 

قلنا ان عدد سكان القاهرة فى زبادة مطردة : فقد كانوا سجمعرحهم 
سمة سكلة والخار؟ ع ##ام كه سكة باحما ع 7# رطملاك سنة /9.1!ا > 
تسعحرءولا سنة 19117 ه لاكهر 4 كهر!ا سلة لالاو1و اع لحور؟ را سلة 
بحرو , ومكرحةءر؟ سئة ١.497‏ 0 : وستلتج من ذلك ان زنادة عدد 
سكان القاهرة فى خحمسين السنة الأخيرة بلغت مليونا ونصفا . واذا 
اتخذت هذه الزيادة مقياسا فسيبلغ عدد السكان فى حمسين السنة القادمة 
ثلاثة ملابين ونصفا . وستدعو هذه الزيادة المتتظرة الى التفكير 


(1) المعتاد ان هتجرى عملية احصاء السكان الجمهورية الصرية كل عشرة أعوام » وقد أجل 
الاحصاء الذى كان سيجرى منة لاه1 الى عام 115٠‏ 


ا 


الطويل قيما ستكون عليه القاهرة سنة 5٠٠٠‏ م © وتعديل تخطيطها عا 
نتناسب والزيادة المرتقبة » التى نعتقد أنها ستفوق المنتظر بكثير » لعوامل 
متعددة » لم تكن متوفرة ف الماضى » بل ان مستقيل مصر الزاهر 6 وعهدها 
الحديد المبارك » عا ينطوى عليه من نهوض وتقدم فى حميع نواحى الحياة » 
لببشر بزيادة فى عدد السكان قد تزيد عما قدمناه » قياسا على الزيادة فى 
خمسين السنة الماضية . وهذا ما يشغل اليوم بال وزارة الشئون البلدية 
رالتخطيط ؛ وتعمل جاهدة ععونة هيئة التخطيط التى أنشأتها لدراسة 
اتتدايير لكر وتيا | التدرج. 


وجوب والح ا اناطخ السكة 
والصناعية 6 والأحياء التجارية 4 وأحاء الأعمال » والبانات 4 وشكة 
الطرق البرية الرئيسية » وشمكة خطوط المواصلات جميعا 5 وطاليت 
شرورة تحديد الهحرة الى القاهرة » وتوزيع الخدمات العامة توزيعا عادل" 

فى الأحاء المختلفة 

والحقيقة ان الزيادة المطردة فى عدد سكان القاهرة لا ترجع فقط الى 
زيادة نسية المواليد على نسبة الوفيات يسبب الاغتمام الفائق بالمالة 
الصحية بوجه عام فى جميع أنحاء البلاد » واتما ترجع أيضا الى توالى الهحرة 
لى القاهرة » اذ يتركز فيها اللقبياط المكرفى والفشاع والتخارى 
والثقاق والعلمى والفنى . ثم ان عدم تحديد الأحماء » وتدخل المناطق 
الصناعية فى المناطق مير الحيانات مساحة واسعة من تلك 
السكنية ستوعب الزمادة النائئة » كل ذلك يستدعى ٠‏ كما قدمنا » 
ضرورة النظر فى اعادة تخطيط القاهرة 

وقد اتخذت خطوات ناجحة بالفعل نحو تنفيذ هذه الخطة » فبدىء ى 
تقل الحبانات مثل جبانة السيدة نفيسة وجبانة باب النصر من قلب القاهرة » 


اح 
الأولى الى أرض البساتين والثانية الى العباسية بأرض الغفير 

كذلك أخذ فى نقل بعض المصانع الىغمرة ف الأرض التى تخلفت عن ردم 
ترعة الاسماعيلية » هذا بالاضافة الى المصانع التى أقيمت فى شبرا الخيمة 
التى ستصبح مستقبلا ضاحية القاهرة الصناعية . ولقد تحولت كثير من 
الخرائب والكيمان والأحماء التى كانت منيثة فى أرجاء القاهرة الى مان 
سكنية شاهقة استوعبت كثيرا من السكان الذين أجلوا عن مساكتهم التى 
تهدمت يسبب ازالة بعض الأحياء القدعة أو انشاء الشوارع والميادين 
الجديدة » كما خططت هضبة المقطم ونظمت فيها الميادين والشوارع » 
ونسقت المتنزهات والهحدائق وأنشتت الفنادق والمقاهى وأقيمت القصور 
والمنازرل 

وقد أزيلت أحياء بأكملها من القاهرة » كانت وصمة فى جينها » وأعيد 
تخطيطها أو اخترقتها الشوارع أو أنشىء فى مكانها الميادين الفسيحة » 
من ذلك : حى الفوالة بعابدين وعشش الترجمان وحى الزهار ببولاق وعرب 
البسار وعزية الصفيح بالعباسية وتلال زينهم بالسيدة زينب 

ولن تأتى سنة 5.٠٠‏ م الا وستكون القاهرة قد تضاعفت مساحتها » 
قامتدت ناحية الشرق + وتوغلت فى الصحراء مسافات بعبدة » فتتصل 
العباسية بمصر الحديدة . ثم تمند الأخيرة شرقا فى طريق السويس وغربا 
لتتصل بالزيتون والمطرية » وتنصل الأخيرة بعين شمس وأبى زعبل 

كذلك بحدث نفس الشىء فى القرى المقابلة للقاهرة على الشاطىء 
الغربى للنيل » ابتداء من امبابة حتى الأهرام حيث تنصل بعضها ببعض » 
بدخل ضمن ذلك مدينة العمال والعجوزة وعزبة الحوتية والدقى ومدينة 
الأوقاف وبولاق الدكرور والجيزة ومنطقة الهرم . وسيزداد توغلها غربا 
حتى تنصل بالطريق الصحراوى بين القاهرة والاسكتدرية 

ولا جدال ف أنها ستتكون حينئذ أعظم مدن الششرق قاطبة » ومن أعظم 
مدن العالم الحدث 


2 ِ 250 شدي سخا 
اخ ومقيق الو وكاس كارو مرك دوو طإحصي د مم ةعس ممصو اوساو 


اخحدى العماز! 
على التيل 
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واحكام 1 
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الأورو 
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الشاهقة 
آل 
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بالقاهرة 
د 
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احد 


وف 


قمة 


7 
عت 2 
34 
ذَّ 
لد ى 


ص مجن لك كي متشي مهسي سي سردي سباته يدس ميم 


يم ل الكو ا 00 سي 


2 ودرىق وسطدثمثالرمس .يس الدى نقل اليهمن البدر شين 


قِ 
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ميدان رمسسيسس ( مينان المحطة ) بعد اعادة 


جزم من شار رمسيس ؛ ويرى به ممهد اللموسيقى الشر قىءيايه المركز الرئيسي 
#* اللتليفونات © فمبنى ادارة مصلحسة المواصلات اللسلكية واللاسلكييبة 


شارع 51 يوليو وتقاطعه مع شارع محمد قفريد التحاربة العامرة ؛ 
الدائبةوالني الستمر فيف / 


«اللمو وا 0011 


وهو من أكثر شوارع القاهرة حركة؛»وينتهى من حهتهالبحريةبميدان رمسيس 


حديقة الاندلس بالجريرة » وهى من أجل حدائق القاهرة وترىالفسقية بحيط 


حد 
أ 


بقنة 
را 


الاز 


اذ سهل أله 


قها شارع 
نتقال الى 


1 بو 


ليو »© ود 
200 


و1 


هذا 1ه 
لشموارع 
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, 
٠ 
1 
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ادا اا ا ا ا ل د الي ا ل ا 


هه 00 


واجهة المتحف الل رام 


صالة حياةالفلاجقالتحفا. 
الزراعى بالدقى ٠‏ و: 


اياي م سي لمعي صم اي عمسم إت بايإ حصا + عسي مسيم موسيم ومسي وسيم موي ب شري اصصيي لماج يو سه اذاه دمصي 000 ومسي و ا 


جعت يت ا ليب ص ا ل ل شي يي ال ا ا 0 


حديقة الحياة فى حلوان التى تعتبر أحد المشاتى العالمية.وهى من ضواحى القاهرة 


الحديقة اليابانية فى حلوان ؛ وقد جمعت بين المنظر الجميل والهواء العليل 


بوهيم 


6 كعد الل سا لني ا لا ا ا ل لو 
ال ا ل لي ات لد لت 


احدى المغارات بحديقنة 
الاسماك بالجزيرة . وفضلا 
عما تحتوى عليهمنأسماك 
نادرة » فهى أحدى متم 
الطبيعة وروائع الفسسن 
باله اهرة 000 


جبلاية القترود 
الصناعية بحديقة الحيوان 
بالجيزة » وهى أحدى 
المنشات الحديثة بالحدقة 


مبتى دار الهلال بشارع محمد عز العرب (المبتديان سابقا ) وهي من أكبر دور النشر والطباعة فى العالم 


العريى وأقدمها . وتصدر عنها كثير 


مصادر الكتاب 
المراجع العربية 


ع ان الفكرة :3 مساق اقزر و باب لش يقح تر ايقن + يفت 
سئة ١5199‏ 

ل أبن اباس »© محمد بن احمد : كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور » 
أربعة أجزاء 

ب أبو المحاسن © جمال الدين بن يوسف بن تفرى بردى : كتاب النجوم 
الزاهرة فى أخبار ملوك مصر والقاهرة : ١١‏ جزءا مطبوعة . دار الكتب 
المصرية 

52 أحمد أمين : كتاب ظهر الاسلام ٠‏ القاهرة سنة م1968 


ارنولد وكريستى وبرجر : تراث الاسلام ج ١‏ تعريب وشرح زكى 


محمد حسن 


أسرائيل ولفنسون : موسى بن هيمون 

ب الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . أربعة اجزاء 

السيوطى » جلال الدين : حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة 

ب الشيزرى : نهابة الرتبة فى طلب الحسبة نشر لجنة التأليف والترجسة 


والنشر سنة 15145 

القلقشندى » أبو العباس أحمد : صبح الاعشى فى صناعة الانشاء » من 
مطبوعات دار الكتب المصرية 

المقريزى »© نقى الدين أحمد بن على : المواعفل والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار » أربعة أجزاء طبعة أحمد على المليجى 

المقريزى » اغائة الامة بكشف الفمة : نشر الاسستاذين محمد مصطفى 
زيادة وجمال الدين الشيال 
ب التويرى » شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب : نهاية الارب فى فنسون 
الادب » من مطبوعات دار الكتب المصرية 

بتلر » فتح العرب لمصر : ترجمة محمد فريد أبى حديد 

جاستون فييت : البوم دارالآثارالعربية بالقاهرة تعريب حسن الهوارى 

س جاستون فييت : دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية ترجمة 
زكى محمد حسن 

جاستون فييت : مقال عن جامع السلطان حسن بمجلة المقتطف 
ترجمة محمد وهبى | ' 


1 - القاهرة 


جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث 

جرجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى 

جرجى زيدان : تاربخ آداب اللغة العربية 

حسن أبراهيم حسن »؛ الدكتور : تاريخ مصر السياسى 

حسن أبراهيم حسن : تاريخ عمرو بن العاص 

حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد الاثرية : جزءان . القاهرة 1155 
حسن عبد الوهاب : العمارة فى عصر محمد على . مقال بمجلة العمارة 
العدد "ا 7ب 4 

خطاب عطيه على : التعليم فى مصر فى العصر الفاطمى الاول 

زكى محمد حسن » الدكتور : الفن الاسلامى فى مصر »6 جزء 
أول . مطبوعات دار الآثار العربية 

زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى 

زكى محمد حسن : كلوز الفاطميين ٠.‏ من مطيوعات دار الآثار 
العربية /ا1918 

زكى محمد حسن : فى الفنون الاسلامية . من مطبوعات اتحاد 
أساتذة الرسم بالقاهرة 191174 

زكى محمد حسن :فى مصر الاسلامية » واشترك فى الكتابة فيه آخرون 
ستانلى لين بول : سيرة القاهرة . ترحجمة حسن ابراهيم حسن وآخرين 
سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلام . القاهرة 19541 
سيدة اسماعي لكاشف : مصر عصر الاخشيديين . القاهرة سنة. 158 
عبد الرحمن الرافعى : الحركات القومية من عصر الحملة الفرنسية الى 
الوقت الحاضر 

عبد الرحمن زكى ؛ الدكتور : القاهرة » فى جزءين 

عبد الرحمن زكى : دور التحف والجمعيات العلمية فى مصر 

على ابرآاهيم حسن »© الدكتور : جوهر الصقلى 

على ابراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى . القاهرة ١185‏ 

على ابراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية . القاهرة 1966 

على بهجت والبير جبرييل : كتاب حفائر الفسطاط . القاهرة م115 
على مبارك «باشا» : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة .؟ جزعا 
فيليب حتى : تاريخ العرب . ترجمة المرحوم محمد مبروك نافع 
متز » آدم : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى 

محمد آمين حسسونة : جمهورية مصر فى عامها الاول 

محمد امين حسونة : جمهورية مصر فى عامها الثاني 


افون 


“57 سد محمد جمال الدين سرور : اللاهر بيبرس 

4 - محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون فى مصرء القاهرة : 1551 

8 - محمد رفعت : تاريخ مصر السياسى © جزءان القاهرة 

.له محمد «بك» رهمزى : القاموس الجفراق للبلاد المصرية من عهد قنماء 
المصربين الى سنة 1146 جزءان طبع مطبعة دار الكتب المصرية 

١ه‏ - محمد «بك» رمزى : تعليفقاتعلىكتاب النجوم ١ازاهرة‏ لابن تغرى بردى 

*5 ل محمد «بك» رمزى : الجغرافية التاريخية لمدينة القاهرة » مال بمجلة 
العلوم » السئة التاسعة »؛ المجلد الخامسى 

جه ل محمد عبد العزيز مرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر الماليك , 
العاهرة ١95515‏ 

4ه ب محمد فريد أبو حديد : صلاح الدين الايوبى 

وه مب محمد مبروك نافع : تاريخ مصر الاسلامية » القاهرة 19159 

ب محمود «بك» أحمد : دليلمو جز لاشهر الآثار العربية. القاهرة 151574 

لاه ل محمود عكوش : تاريخ ووصف الجامع الطولونى . القاهرة 15517 

8ه ب محمود عكوش : مصر فى عهد الاسلام . القاهرة 1161 

وه هرتس (بك» : فهرس مقتنيات دار الآثار العربية تعريب على «بك» 
بهحت . القاهرة سنة /ا؟١‏ ها 

٠‏ نل وليم موير : دولة المماليك فى مصر ©» ترجمة محمود عابدين وسسليم 
حسمن القاهرة 1155 


المراجع الاجثبية 


4 ,لده © ,عستادمك2 0س أمحروظ نآ مجتتاعة لطععم8 جعلة سصعطسكة : .11.5 ,روووك5 , 

2 ,020 ,عتنطعةالطععة ستاكيك8 جاهوط : العمدوو2 . 

226 568 عل وللتاعاعلصة؟ 165 أع 206 نم84 مأمزوط سآ :عا8 مسلط بععتطمده؟26 , 
56 ,قتعوط ,5أجة متتاط 

7 بروجلهن .معامتك ص وعاطسصعة وعتطفصمعه2 .4 

07 ,امول عدو]؟ رمعم ووإنلتممعه2 ودلعء تسصسعطه14 أه عاممط ص21 اله 11.5.1 باممعسائط .5 

.1825 ,دعقدما رعووظى 5410016 هطا صل امناو كه مم 1م111 ,5 بعامه2 عصمة1 ,5 

7. 

8 


مم وج كن 


.1886 ب«دملصصها ,أمووظ طذز مصطععهه5 هطا كه أمق عط" ,عامو© عصمل 
عكنا لماعه5 خه ,مامعسادهك1! ,مسمافلك 15خ ده وعطعاهءا5 ,وعنه© ,عء1امه ممصم[ 
2 ,سصمقدصة 
807 ,قنه25 .015 2 تمع تت اتقدك1 اع [ملنصهكة :جا ,مموو1#41 9 
1920 ,دادما ,ععتاع»ة! تطععظة جردمأوه84ة ,0 دمسطعنظ .10 
0 يعتجنه© بلك وطعوعة 143568 يلل مستاطلق : بت ب أعتك#لا .211 
0 ونه مساقتت هامرو5'! ول 606 ,كعلتصناانز 5عآ ,مدددت1ة مم0 صصصطه21 ه27 .12 
3 ,قعه2 ,م1اع516 م118 يل صذة ج1 
761 2 ,ومنه© هآ ,أووم اك امع1ة 132 


الصفحة 
المقدمة 0 
تمهيد 1 
الباب الاول : الفسشطاط 
الفصل الاول : اختيار موقع الفسطاط . تسمية الفسطاط وا 


الفصل الثّانى : تحديد موقع الفسطاط . تخطيط الفسطاط . تراجع 
النيل . مدينة مصر . جامع عمرو . دار عمرو الصغرى وداره 


الكبرى 1 
الفصل الثالت : المبانى . الحالة الاقتصادية . خليج أمير الؤمنين . 
الحالة العلمية . القضاء . الصناعات والفنون 1" 
الاب الثانى : العسكر 
الفصل الثانى : موقع العسكر . امتداد العسكر و 
الاب الثالت : القطائع 
م اي 0 يفنا 


القطائع 5 الجامع 0 ا اللجديدات التى أدخلت 


على الجامع . قناطر المياه 71 
الغصل الثالت : القطائع فى عهد خمارويه . نهاية الطولونيين 3 
الفصل الرابع : الحياة ا فى القطائع . الحياة الاجتماعية . 

الحياة العلمية . علم الطب . الفنون : الزخارف الجصية . 


الاخثاب المحفورة . الخزف . المنسوجات . صنامات أخرى ‏ 55 
: آلماب الرابع : القاهرة المعزية 
الفصل الاول : فتح الفاطميين مصر 3 
الفصل الثانى : بناء القاهرة . تسمية القاهرة . سور القاهرة . آبواب 
: القاهرة . القصر الشرقى الكبير . أدواب القصر الشرقى الكبير . 
: القصر الغرين الصشير : محف القصر الكبين وطزالقه ١‏ المنافلر” ان 
الفصل الدالت : المساجد الفاطمية : الجامع الازهر. جامع الجاكم ٠‏ جامع 
الجيوثى ٠.‏ الجامع الاثمن ٠.‏ جامع الصالح طلائع بن رزيك 11 
الفصل الرابع : التحصينات الفاطمية لمدينة القاهرة ؛ باب النصر . 
باب الفتوح . باب زويلة . باب التوفيق فا 


؟ 


الصفحة 
فى انتعاش الحياة الاقتصادية . اضطراب الخال فى عهد الحاكم . 
القحط أو الشدة العظمى فى عهد المستنصر 001 
الخحالة الفنية : حياة الترف . شساعد عيان يصف القصر الفاطمى ٠.‏ 
وصف لشاهد آخر . خزائن القصر : خزائن الجوهر والطيب . 
التحف المعدنية . النفائس . التحف المصنوعة من البلور . 
الخزف اللامع . التحف الخثشبية . الاقمشة . التصوير ‏ لإل 
الحاثة العلمية : خزائن الكتب . شغف الخلفاء بالعلم . عناية الوزراء 
بالعلم . الجوامع كمراكز لنشر العلم . الجوامع كمراكز لنششير 
الناظرة فى القصر د 
الخالة الاجتماعية : المجتمع المصرى . الادارة . كبار الموظفين . الاعياد 
والمواسم . ركوب الخلفاء الفاطميين . الاحتفال بأول العام 


الهجرى . ركوب الخليفة الى مصر ( الفسطاط ) 1 
الباب الخامس : قاهرة صلاح الدين 
الفصل الاول : نشأة الدولة الابوبية 1 
الفصل الثانى : القاهرة فى عهدا صلاح الدين .1 
الفصل الثالتث : منشآت صلاح الدين : السور . القلعة . القلعة بعد 
صلاح الدين . بئر يوسف الحلزونى 5 


الفصل الرابع : القاهرة فى عهد خلفاء صلاح الدين . 'نهاية الدولة 

الابوبية . القلعة والاسوار . قبة الامام الشافعى . تربة الصالح 

نجم الدين أيوب 14 
الغصبل الخامس : الحالة الاجتماعية فى القاهرة فى عهد الابوبيين : القضماء 

على البدع . انتشار العدل . الحمامات . رعاية المرضى . القحط 

فى حكم العادل ليل 
الحالة العلمية والثقافية : احلال المذهب السنى محل المذهب الشيعى . 

المدارس . المدارس فى عهد خلفاء صلاح الدين . الادب والثقافة 

عماد الدين الكاتب , القاضى الفاضل . عبد اللطيف البفدادى . 


موسىين ميمون 115 
الخالة الفنية : المبانى . المدارس . ركود الفئون . الاخشاب المحفورة . 
التوابيت . الايواب . الابواب النحاسية . الخرف 01 
الباب السادس : القاهرة فى عهد المماليك 
الفصل الاول : قيام دولة المماليك فيل 


الفصل آلثانى : القاهرة فى عهد المماليك البحرية . 'راضى اللوق . 
بولاق ٠‏ جزيرة الفيل 0 


5 


الصغدة 
الفصل الثالث : السلاطين البتاعون م 
السلطان الظاهر : منشات الظاهر 5 جامع الظاهر 0 
السلطان قلاوون : منشآت قلاوون : المارستان . القبة . المدرسة م١‏ 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون ٠.‏ آهم المنشآت فى عصر الناصر ١99‏ 
الشلطان حسين : مسنجد السلطان حسين © حدوده وابيعاده , 
تخطيط المسجد . وصف المسجد 0001 
الفصل الرابع : القاهرة فى عهد المماليك البرجية . مسجد ( مدرسة) 
السلطان رتوت بالتعايتي ب برية بركرت 0 حاترنة 
الاشرف أبى النصر قايتباى . مسجد ( مدرسة ) الغورى ١‏ 
الفصل الخامس ؛ الحياة الاجتماعية بالقاهرة فى عصر المماليك 0 
الخالة الاقتصادية : الزراعة . الصناعة . التجارة . الخانات . الاسواق ١5.‏ 
اخالة العلمية : انتقال الحركة العلمية من بغداد الى القاهرة . وصفف 
الحركة العلمية فى مصر فى عهد المماليك . كتب الموسوعات . كتابة 
التاريخ . كتب التراجم 016 
الفنون فى عصر اكماليك : تقدم الفلون فى عصر المماليك . 
الخشبية . التحف النحاسية . الخرف والقاشانى . التحف 
الزحاحية . المنسوجات 1/0 
الماب السابع : القاهرة فى عهد العثمانيين 
الفصل الاول : فتح العثمائيين مصر . على بك الكبير ٠‏ محمد ( بك ) 


أبو الذهب 18 
الفصل الثانى : القاهرة فى عهد العثمائيين 146 
الفصل الثالث : العمارة فى عهد العثمانيين . ركود افن البناء فى عهد 

العثمانيين . مميزات العمارة فى عهد العثمانيين خا 


المنشآد : مسجد الحمودية . مسجد الملكة صقية . مسجد 

البرديئى . مسسجد سيئأن باشا . جامع محمد أبو الذهب . 

الحدابت المساجد واصلاحها:. تجذبد الجامع االازهر . منزل جمال 
الفصل الرابع : الحالة الاقتصادية' . الحالة الاجتماعية , الحالة العلمية ٠.‏ 


الفنون والصناعات 15 
الباب الثامن : القاهرة فى اللثرن اتتاسع عشر 
جف 2 5 
الفصل الا : القاهرة فى عهد الحملة الفرنسية 518 


ب - عصر محمد على 


الصفحة 
الفصل الثالث : تولى محمد على حكم مصر ينف 
الفصل الرابع : القاهرة فى عصر محمد على : حى شبرا وروض الفرج ‏ 1؟؟ 
الفصل الخامس : المنشآت المعمارية فى عصر محمد على : قصر ششيرا . 
قصور أخرى . قصر الجوهرة . قصر الحرم . دار المحفوظات . 
دار الضرب . الاسيلة . مسحد محمد على بالقلعة . الفنادق 0 984؟» 
ج ب عصر اسماعيل 
الفصل السادس : تولى اسماعيل عرش مصر ذف 
الفصل السايع : القاهرة فعهد اسماعيل : شوارع القاهرة . حيا المحطة 
والازبكية . أحياء جديدة . القصور . الكبارى . الاثارة . 
ضاحية حلوان . الشاطىء الغربى للنيل تجاه القاهرة . الزمالك. 
الجدائق . دور التحف والآثار والمكتبات ٠.‏ التحف الاسلامى 5 


دار الكتب . المتحف المصرى . دار الاوبرا المصرية 1 
د د عهد الاحتلال الانجليزق 
الفضل الثامن : كيف احتل الانجليز مصر 113 


الفصل التاسع : القاهرة فى عهد الاحتلال الانجليزى . الشوارع . 
المساجد . المشهد الحسيتى . مسجد الامام الشافعى . مسجد 
أبى العلاء . مسجد الرفاعى . مسجد الفتح مه 

الباب الناسع : قاهرة الثورة 

الفصل الاول : ئورة يوليو سنة 9م9١‏ » عزل فاروق ٠.‏ جلاء الانجليز 
مصر وسوريا يدانا 

الفصضل الثانى : القاهرة فى عهد الثورة . عيوب القاهرة فى العهود السابقة 1564 

الفصل الثالث : الانناء والتعمير فى عهد الثورة . كورنيشن الثيل . 
ميادين القاهرة . ميدان المحطة ( ميدان رمسيس ) . ميدان 
التحرير . مداخل العاهرة ٠‏ شوارع القاهرة . شارع الخليج 
المصرى ( شارع بورسعيد ) 8 شوارع أخرى . انششاء أحياعء 
جديدة : حى الفوالة . كيمان زينهم . تلال المقطم . اسسستاد 
القاهرة . كوبرى الجامعة . تحسين طرق المواصلات . المدارس 
والمساحد المنشأة حديثا . المساحد . المبانى المجمعة 1 

الفصل الرابع : القاهرة مركز الحكم للجمهورية العربية المتحدة . 
الوزارات . مجلسسى الامة . ثكنات الجيش المصرى . جامعة الدول 
المربية . الؤتمر الاسلامى 55 

الفصل الخامس : الاقسام الادارية لمدينة القاهرة و 


ددن 


الصفحة 
الفصل السادس : القاهرة مركز الثقافة فى مصر : مركز مصر الثقاق فى 
الشرق . جامعة القاهرة . قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة 
القاهرة . المكتبة العامة . المعاهد الملحقة . استاد الجامعة . 
المديئة الجامعية . مطبعة الجامعة . حقائر الجامعة . جامعة عين 
شمسسن . المعاهد العليا . الجامعة الازهربة . مدارس التعليم 
العام . الهيئات الثقافية العلمية . الهيئات الثقافية . الهيئات 
العلمية. الهيئات الفنية , دور الكتب العامة . المتاحف : المتاحف 
الائربة. المتاحف العلمية والمتاحف الفنية. المتاحف السياحية . 
محطة الاذاعة المصرية . مصلحة الاستعلامات المصرية . مصلحة 
السياحة ٠.‏ الصحف والمحلات ودود النشر والطباعة ٠.‏ التمثيل 

والسيئما /؟5 
الفصل السابع : الفاهرة مركز الاقتصاد فى الجمهوربة العربية المتحدة . 
التجارة والسلع التجارية بالقاهرة ومراكزها. سواحل القاهرة . 
أسواق الجملة للخضر والفاكهة . الغرفة التجارية لمدينة القاهرة . 
بورصة القاهرة . المصارف . الصناعة . معارض القاهرة : 
المعرض الزراعى الصشاعى ٠.‏ معارض محلية أخرى ٠.‏ معرض 
منتجات المركز الاجتماعى . معارض وزارة التربية والتعليم . 

العارض الاجنبية يفف 

الاب العاشر : قاهرة الغد 


مصادر الكتاب : المراجع العربية . المراجع الافرنجية شف 


كشا 


فى 


أولا ‏ اسماء الإعلام 


(1) 


كق سنقر ١986151‏ 

أبرأهيم أغا متحفظان 51.؟ 

ابراهيم المويلحى 51؟؟ 

أبراهيم باثا 555451 4 [؟؟ 
أبراهيم بك 644186[ 4 51٠١‏ 54!؟ 
إبرأهيم بن عيسى 11 

أبراهيم كتخدا 147 6 1١35‏ 

أبراهيم يكن 519١‏ 

ابغا 111 

اباس 1718 4 1.7 

بطوطه م4؟ 

أبن تغرى بردى 175 

حجر المسقلانى ؟الا 

١95 خلدون‎ 

ابن خلكان 1151 6 ١9715‏ 

زولاق © الحسن بن أبراهيم الليثتى م 
شداد ٠١7"‏ 

أبن عزيز الصور 86م 

فضل الله الممرى 195 

مقله 43 


ابن ميمون ؛ موسى 4م١١1‏ 

عانىء الاندلى 941 

يولس .14 

ابو أسامه جناده بن محمد لم 

الجيش خمارويه 15 © ات 

ابو الحمن طاهر بن بانشاه حم 6 31.٠‏ 
الحسن على بن النفيسى 101١‏ 

الحسن على بن عيد الواحد البغدادى 


ابو الحسن على بن نوبخت ؟1 

أبو العباس عيف الله السفاح ٠١‏ 

الغرج محمد بن حمفر المغربى '41 
القاسم عمر بن ابى الحسن 1١١‏ 

ابو الممسك كاقور الاخشيدى 15 

أبو النجم بدر المستتصرى بدر الجمالى 4لا 
ابو النصر شيخ المحمودى 1/8 ) 24114 4158 


بكر التمالى ؟؟ 

أبو بكر بن الحداد م5 

إبو بكر بن المنذر البيطار 1/1 
آبو حامد الانطاكى 41 

ابو حثيفة النممان #١‏ 6 1؟ 


أبو جعفر الطحاوىي مغ 

أبو زيد الهلالى ١١؟‏ 

أبنو سعيد برقوق 168 

ابو سعيد قراقوش بن عيد الله الازدى 5١61م‏ 
ل 

ابو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة الحفرمي. 
لفن 

أبو على محمد بن الحسن بن الهيثم 5٠‏ 

أبو هون عبد الله بن يزيد ٠١‏ 2 58 

ابو نضارة +1؟ 

أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطى 1؟ 

احمد البدوى لاوا 

احمد الثراببى 5١.؟‏ 

أحمد المحروقى 5(4 6 /ا1؟ 


أحمد باشا +15 ) 6.؟ 

أحمد باشا يكن 9؟ 

أحمد بن حتيل ١؟‏ 

أحمد بر طولون #1861١‏ 2ه" 95562 ؛ 


#الاي طلا 2 6 ]4 4 175 1554 14 4 لكت 
م 5ع )اه )كم 4 55 

أحمد ظاهر باشا ١1؟؟‏ 

أحمد عرابى 191؟ 

أحمد نواد املك ب .6؟ © هع ») ره؟ 6ه 
زفق 

أحمد كمال « باشا 64 ؟[9ا 

أسد الدين ششركوه 1١١4١.٠١‏ 

اسماعيل الصفوى 18٠‏ 4 الما 

اسماعيل باشا الفلكى 1555 

اسماعيل « باشا 6 لخديو مصر : 1١5.‏ 1716 
فضف ا يقي ب اريف ف اطرش ل ال ا ا 
5 ه5545 115 2خ 514؟؟ 4 4ه؟ 4ه 
الى لى يفف ل رشضضا 

أسماعيل بن الداج اسماعيل شلبى 1953 

اسماعيل بك 6م١‏ 

الآمر باحكام الله أبو منصور 58 
الآمرية 14 

الاتراك /ا؟ » 5م 

الامتاذ المصرى 11/87 

الاسحاقى 6.؟ 

الاسعد بن مماتى 1.5 

الاكراد 34 

الامرة ثيمس 1١1٠١‏ 

الامبراطورة أو جينى /2»597 

الانصار .٠؟‏ 

التلفريك 585 


حكن 


الحافظ لدين الله 1د 
٠‏ الحانظية 14 

الحاكم بأمر الله 55455 ) هلا 4 لم4 لالم ) 
بكار 2 .25 أا5 2 5و 

الحجرية هئ 

الحسن بن زيرك 541 

الحسين بن على اللعمان القافى 43 

الخطير بن الموفق لالم 

الدولة الاخشيدية مر 

الدولة الآموية 56 8820 62 [45 1.2 6 لاز 
ب قال 2 اللريلا 

الدولة الطولونية 4/8 

الدولة العباسية 51 )هلا ع بام 

الديلم .14 

الربيع بن سليمان المرادى 18 

الربيع بن سليمان بن داود الازدى 1* 

الرومان 165 4 .»6 

الزبير العوام 516 58526 6 .لم 

السيوطى ؟؟ 

الشافعى 25١‏ 1.65 2 ل9ؤا 

الشرينة بنت صاحب السبيل لإلا 

الصالح نجهم الدين أبوب (١.4‏ ؛ 4156 
مدال بت امال 

الصقلبية 54 

1.42١.926 ١.75649.161٠٠ الصليبيون‎ 

الطبرى 5م 

الظاهر بيبرس 117 64 1984 

العادل سيف الدين ٠١97‏ 64 ك١١!‏ 6 .ا ) 
1١1‏ 

العاضد القاطمى 6 1١86 1٠.‏ 4596 بالاء 
ع ع أ( ) ل عه[ 

العزيز بالله نرار بن ألمن 211 8ه 4 .657 
6 2 لال » كلض )2 كل 2 115 

العزيز عثمان ١٠١‏ 

الغائز بنصر الله الفاطمى 64> 

الفاطميون 657 6 1م ) إل + كآلىا) إلى يكل 
5غ ١11456 25525١‏ 

الفرس 5719 

الفضل بن صالح 1م 

القائم بأمر الله 6م 

القاضى الفاضل 115252411541١8‏ 4 ١؟!‏ 

التلقشندى الا 

الكامل محمد بن المادل 61.5 .1.569 
415١4 ١ ١74 1١٠‏ 5!ا!ا 

الكتدى ؟؟ 

الليث بن سعد بن هبد الرحمن الفهمى ١؟‏ 

الأمون 58 > إلى 

المأمون البطالحي ايه 


المستعصم العياسى : /9؟١‏ 

الستنصر الفاطمى 58 © 645 4 45 4 بن 
لدت فيب 0007 رد من 

المسعودى 15 

المظغر حاجى 157 

المتصم 5؟] 

المعتضد »6ع 2 5ع »زه 

أعر لدين الله الفاطمى م1 »> 467 .5م ومع 
كماع لام 2 511 

القداد بن الاسود .+ 

المقدبى .8 6 8* 

المقريزى : أنظر تقى الدين 

القوتس : 1؟ 

المكتفى بالل :1 61 

للماليك 1١9‏ 2 54( 2 و5( 

النصور العبابى 4؟ 

المنصور قلاوون 55( © /إ5( 4 الإو 

الناصر حسسن 1١9/5‏ ) 4لا 

الناصر محمد بن قلاوون 55 41.946 [18+م 
1١53 415.4 ١54‏ 5154| 54م ؛ كم5اه4 
ؤم 2 كلا ك5! 4 إلا( 2 ؟الا1ا؛ كلالر»4 
نا 

النبى صلى الله عليه وسلم 18 

١75 النويرى‎ 

الوقائع المصربة 56٠.‏ 

اليازورى : 0م؟ 


(ب) 


بدن الحمالى 5 1م28 535456 )ا شة؛ إالا؛ 
فنا 

برتليه ١1؟‏ 

1668 »© 1١48 برسسباى‎ 

يرقوق الظاهر 159 

يقيق ب بايكباك لام 

بكتمر الجوكندا .لا 

بلو العباسى 59 

بنو أمية م؟ 

بنو هلال 6.؟ 

بهاء الدين بن شداد ١.١‏ 

بوران بنت الحسن بن سهل الم 

بيبرس الجاشتكير ركن الدين 11١‏ 


رت) 


تقى الدين أحيد المقريرى 1/5 4+ 195 1 
57 

توفيق : محمد الخديو 549 15.4 4 
انتيب كرفا 

قيمورلنتك 186 


(ث) 


الورة ١؟‏ اكتوبر صسنة 4مؤلا! :© 51175 
لورة سلة 521515 .6" 
ثورة "#؟ بوليور 2165:1565 119 


(ج)2 


حاستون قييت ١514‏ 

جان بردى الغزالى 181 62 إلا 

جايراندرسون 19151 

جلال الدين السيوطى ؟لا! 

جمال الدين الافغانى 84؟ 

جمال الدين محمود بن على الاستادار 158 

جمال الدين الذهيبى ١١5‏ 

جمال عيد الناصر ."7 4 ]55 >4 537؟ 4ه 
+ 4ه" 

جوستاف شلمبر جيه 8لا؟ 

جوهر الصفلى ما » لاه 42 )ه26 هه 6 (ة1: 


جهاركس الخليل : 156 


(ح2 


حاتم بن هرئمة ٠١١‏ 

حخام الدين بلال المفيئى 1515 

حسام الدين لاجين ؟6 5742 415446 164 
حسن العطار > الشميخ كما 

حسن عبد الوهاب 146 

حين آر 1١‏ العلاء ) أككء ١‏ 
الصائم لو بو لتسيخ 
حين ( باشا ) فهمى : 5086 

احساين كامل (النطان ) .م؟ 

حيوبل بن ناشرة المعاقرى ١١6‏ 


في 
(خج) 
خارجة بن حذافة م2056 .؟ 
خابر ( بك ) الشركلى 18١‏ »24 ]الما 
خليل بن قلاوون ل الاشرف ١53‏ ) ؤالاء, 
+86 موا 
خورشيد (ياشا) 7؟5 11642 
خورش. يد ( باشا ) السنارى ١؟8؟‏ 
خوشعدم 66 ! 
خوشيار هانم 166 
خر بن مقيم الحضرمى 599 


(د)2 


دمين لإا1 


يقالن 


دى توت البارون 1٠١‏ 


ديزبيه ١١١‏ 
(ذ) 


ذى الغادر ( دلقادر ) 1483 


(د) 


رشيدة بئلت المعز ]لم 5 

رذ وان كتخدا الجلفى لا١٠(‏ 6 1.؟ 
رفاعه راقع الطيطاوى 89؟ 
رمسسيس الثانى ‏ تمثال 5ا؟ 
روضة الاخبار 151٠.‏ 

ربحوليتو 5119 


2 
زكى محمد حسن 8لا 
زيب هائم .29 


زين الدين كتبغفا ‏ الملك العادل #8( » 
٠664 15*-‏ 


(س2 


سر فيتوس 1١71‏ 

سعد اللمصور 9لم 

سعد بن توقيل 646 

ملار ل الامير 14؟ 4 1986114 

ملامس بن الظاهر بيبرس ١98‏ 

يم الاول ب السطان ١29‏ © 4156 

.ما » (18 )2 45[ ) م4( 2 لهذا 2 456لا 4 
كن ب الل امكل 

صليمان الحلبى 1851 4 19؟ 

سليمان ( بانا ) الفرناوى 4؟؟ 

سئان (باشا) بن على بن عبد الرحمن 991 

سويد الازدى أبو رجاء المصرى ١٠؟‏ 

سييويه المصرى 18 

سيف الدين أبو المالى تلاوون ‏ أل 

17٠ المنصوي‎ 

سيف بن ذى يزن ٠١1‏ 


5 
(ش) 
شاور دن مجير السعدى ل > هلا 4 .431.6 
٠١4 2 1‏ >4إلمك؟ 
شجرة الدر ١55641٠٠١‏ 4 لا؟! 2 ك؟؟ 
. .شرف ألدين أبو حفص © الشيخ ؟1 


شريك بن ممى الغطيفى 1١‏ 
شريف (بائم (؟؟ 


لين 


شكرى القوتلى > الرئيس 516 
شهاب الدين أحمد بن الطولونى 159 
شِيخو العمرى » الاميري 4.157 4لا١‏ 


(ص) 


صسالحم بن على هلا 6 *؟ 

الصالم صلاح الدين صالح ؟؟١‏ 

صفية ‏ اللملكة ب ١م‏ اللطان محمد خان 
للع ف كن 

صفية هانم زغلول ‏ ام المصربين 71١1‏ 

صلاح الدين الآبوبي : *؟ 5954 )2 أ4235 
أ 6 لأ 4 اا[ 2 12# 4 آل 4 ميلع 
"| 4؛لء!ا ؛ ك.ل ع ١١ل‏ 


(ض) 
ضرقام ابو الاشبال 401.٠‏ 1-1 
(ط) 


طفيتس 4ل1 

طقوزدمر 159 

طلائع ‏ الصالح طلائع بن رزيك كد 
طومان ياى 5م| ) 184 

علوسون الامير ل بن محمد على 8؟؟] )2 


(ع) 


مايد5 ب أوبرا عايدة ه57 > 19 

عيادة بن المامت .+ 

عياس الاول 555 > (؟, 2 بم 

عباس حلمى الثانى .٠6؟‏ © وم؟ 

عبد الرحمن كتخدا 61١٠٠١‏ 11# 

هيد العزيز بن عمران بن أايوب الخزاعى 
المرى لم 

عيد العزيز بن محمف بن الثميان ب القافى 
د كم 

عبد العزيز بن مروآن 55 2 2548 .؟ 

عيد القادن الجمال ( باشا ) نم 

عبد اللطيف البقدادى (1( » 41(8 6118 
الى كك 2 01 ب بشت المفات اف 

عبد الله الشبراوى 6.؟ 

عيد الله الشرقاوى ؟١؟‏ 

عيك الله بن سعد بن أبى سرح ©8؟ © + 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 0 

ميد الله بن عمرو 54 15542 6 .* 

عبد الله بن طاهر «؟ 26 1؟ 

عيد أنؤّمن الدمياطى 191 


عبد الوهاب الطبلاوى ١68‏ 

عيده الحمولى 48)؟ 

عبد الوهاب بن نصر المالكى 15 
هيبدة بلت العز الم 

عشثمان كتشدا القزدوغلى 159 

عز الدين أيبك التركماتى 1١67‏ © 118 
عزن الدين موسك /الم١ا‏ 

علم الدين ستجر الشجاعى 1175 
على باشا مبارك : 584 4 518 

على بك الكيبر 1869 »2 16 4 116 
على بن ابى طالب 31 

على بن نصر دن سليمان الزنبقى لمم 
على بهجت ١7‏ 

عماد الدين الكاتب الاصفيائى !١4‏ 24 14و 
عماد الدين عثمان لم١٠‏ 

عمر بن الخطاب ؟؟) 6 ه58 5196 
عمر مكرم 5١؟‏ 4 لا(؟ 6 ؟؟؟ 

عمرو بن العاضص 19 4 10١‏ ) ]؟ 8 ؤ؟ 
عمرو بن قحزم الخولائى 196 

عنترة لال( 4 5.1 

فيسى اباشا حمدى 11٠.١‏ 


(غ) 
غزرال ١‏ 
غزيل ١“‏ 


غليوم رئيس أساتفة صور لا 
غياث الدين تورآن كاه 16.! 4/ا؟1 


غيبى 1796 
(ف) 

فاروق مه 1 

فاطمة الزهراء (* 


فرج بن برقوق ١648‏ 
قردنائد ذدى لبس 8؟؟ 
فردى الموسيقار .م؟؟ 
فلنى ‏ الرحالة ١٠1»؟‏ 


(ق) 


قانموه الفورى ل الاشرفا .496 1ه[ 

قادتباى ‏ الاشرف أبو النصر 146 © 158 
1.205 2) لكلا! )2 للا! > ملا1 

خرة بن شريك : ؟؟ 

قريشن © .5 

قصير ‏ الصور هلم 

قطر الندى 56 2 +؟ 

قلاوون ( انظر الناصر محمد بن قلاوون 2 

قلاوون ‏ ( أنظر المنصور تلاوون ) 


(ك) 


كريم الدين احمد البرديئى 11١‏ 
كفارللى 5١١‏ 
كليير : ((1 2 15!؟2 1515615164114 


ل ا برضا 


كوكب المريخ © 14م 


(ل) 


لويس التاسع (11641١12‏ 6لا5[ 


محمد على 41.1لا.41ءت 11174975451861 


"1150 4 4 


1515 


ملجخ 511 

منكوتمر 111 

منكورشض 101 

مؤنسة الاميرة ل القطبية الايوبية 99( 
موسى بن ميمون ١؟١‏ 

ميلو ١١]41116.؟؟‏ 


(ن) 


نايليون بونابرت 11145:42151/214541417ه 


111 


نايليون الثالث م 
نامر الدولة الم 
نامر الدين محمد 5 ولقبه الملك المتصونر » 


٠١4م‎ 


نامر خسر و 052671/659 0/1 ام 
نخاو 9 

نور اندين على 1746114 

نور الدين محمود بن زنكى 1196[.[41٠.‏ 


فمورينا ١:46‏ 
(ه) 


هارون الرشيد لم174 
هارون بن خمارويه 41 
هرتس « باشا » هه؟ 
هشام بن عيد الملك .5 
هولاكو 143418١‏ 


(ى) 


ا ا 

يعقوب بن كلس #ابءلالعكم 
شبك الدويدار 1١56‏ 

يلبغا 1.1 

يليما العمرى الخاصكى 1151 
بونس العادلى ١41‏ 


ثانيا ب أسماء الآماكن 


ك3 


ايراج القلمة 2 م11 

ابو الهول : لم؟؟ 

اآبو زعبل :© ااكل 791491 
ابو صم © ولا 

أبو قير ؟ 11/411701 
ادارة حفظ الآثار المربية : 9»" 
اذاسا : 1“ 

ارض البمل : ؟؟1 

أرض الطبالة : 19 4 (؟؟ 


أرض الغفيي : 51؟ 

أرض اللوق * لرم4. 5 7.4155 1ئمه 1 هوا 
ارض اليكنية : ١؟؟‏ 

ارض شريف 5 11؟ 

أرميئيا : الا 

استاد الجامعة : ٠..؟‏ 

استاد القاهرة : لم؟ 

استاميول * 155 

استراحة الهرم : /11؟ 

استراحة طوان : 1+ 


.ة؟ 


أاسيوط : مام 

أفريقية : 16" 

الازبكية : 6146م 41 المع بم 

إذ< سكددريبة 2 411524 ؟؟ 1 ككخ 11 ل 
©آ[1آ[1170#6[1أأ||انا ا 


الاسماعيلية : 51 


الاهرام : 1194؟ 

الاورمان : 7ىاعمؤة؟ 

ألياب الاخضر : 4ه 

الباسوسية : 9/14؟ 

البجر الاحمر : 59غن9ا 

البدرشين : 1" 

البساتين 1 ار 

اليستان الكافورى ؛ 6م)مم).< 

البصرة 1 .؟ 

البيمارستان المتصورى : لاق 

التربيعة : 9و5 

الترعة الاسماعيلية : ؟؟ 

التركستان ‏ (ه6| 

الجامعة الازهرية : ؟.؟ 

الجيبل الاحمر ‏ 18 

الجزائر 1 5؟ 

الجزيرة : ١2215051م؟‏ 

الجمالية : )ىم 

الجمعية الجغرافية : 5.؟ 

الجمعية الرمدية : 5. م 

الجمعية الزراعية : عو 

الجمهورية العربية المتحدة ؛ 0551م 

الجيرة : 9ئ4[.5[)؟0؟1] لمم 
التاق 

الحطابة ؛ ؟7؟ 

الحسينية : 2](141586. 1171215 

الحمرام : .؟ 

الحوف : 

الحجار : +41846411,.؟ 

516 ١ الخرنفش‎ 

الخروبى : 2016.؟؟ 

الخليج الكبر : 5مغلالم١ا‏ 

الخليفة : 49م 

الدراسة : عيبو 

الدرب الاحمر : لآم1 > 19م 

الدرب الاصئر : هؤا 

الدقى ١١8:‏ >2 كم؟ا) و 

الديورة ؟ #5 

الرحمانية : 19؟ 

١9 : الرمد‎ 

الروضة : لاكء لالكروء وو 

الرويعى : 5١4‏ 6 16؟ 

؟لريدانية : وما غ؛ لم1 


الراب : 16؟ 
الزمالك : ؟)؟ 4 ؟4ف؟ 
الزيتون :© 4م 
الساكت : ه١؟‏ 


الشيخ ريحان : 5:(؟ 
الصافة : 59 

الصالحية : الما 

الصليبة : ١؟؟‏ 

الصين : 4؟ 

العياسة : ١؟‏ 

العباسية : 511 

المجرزة : 511 

المدوى : 6[؟ 

المراق : ه# 2 مع 2 هوم لإلاء 9ع 


العريئن : 8#١؟‏ 1/6" 
المسكر 5 18 » لا؟ 2 مم 46م 6 .ع 46وي 
15 

الغرفة التجارية : معلم 

الفسطاط ؛ 97( 6 4( 2 16 ) | 20 59 4 
ا ل ل ال لي ل ا ا 0 ا لق 
55 ه5258 ام كاء.؟ 2 زم وم 66م 
لو لكا د ال ا ا 1 0007 
لال ب بت ف برس ف 00257 

الفوالة : ه6ز؟ 

القاهرة 5 م1 غ) لا؟ 554 )يع بع ىبرم 
1 © هم )2 لذ 2 55 2 71[ 2 إلا١ز‏ 

القبة النصورية : 11 6 5858 6 .ع ) 
الك ف لاسا 

القسطنطينية : 14١‏ 2 8هما 2 يلها )2 1لم1ا 
60 )2 لإا.؟ م وم 

القصر الابلق : 1.9 

القصر الجمهورى : .11 

القمر الشرقى : 5ه 6 ره 

التصر العينى 1 5١14‏ 4 [؟؟ 2 .1 

ال الم :مم 

500 
القلعة : هم.١‏ 2؛ 18 562م[ز غ؛ لاإم! ©) ماك 
ه18 ؛ لم1 > كم 6 .]2 5 1.216 )2 
ال 0 

القناطر الخيرية : 8؟؟ © 554 

الكيتن : 

١.١ : الكرك‎ 

الكنية المرقية : #إلما 


الكونة : م 
الاجنة المليا للاصلاح الزراعى 11؟ 
المارستان التصورى 5 ١59‏ 

البيضة : 8م؟؟ 

الشحف الاسلامى 2 ١م‏ ) ]م 2 على )2 مم ) 
١554 14‏ 2 55 4 1565 1112 42 كلالرء 
11 » 5لا( + لالا] > لا١ا‏ + 6كلا١‏ )؛ ه2156 
51٠١ 4 11‏ 

اللتحف القبطى 5 ١5١١‏ 

التحف المصرى 5 [#1 ا 

الجمع ب مبنى 5 1846 لل 

الملجمع المصرى 3 86.97 

الأحجر : 14" 

الحيط الاطلتطى © 78م 4 ولا 

المدابغ © 11؟ 

للدائن + 178 

المدرسة الاقبغاوية :© 196 

المدرمة الجاولية : 18٠‏ 


المدرسة الصلاحية : 1١15 4 ١.95‏ 
اللدرسة الطيبرسية : 196 
المدرسة العانبية : 1١.‏ 46 ١؟؟‏ 


اللدرسة التمحية : ١١6‏ 

المدرسة الكاملية : 11( 

المدرسة الناصرية : ١١6‏ 

الدرسة النظامية 1 .؟؟ 

الدينة الجامعية : ..؟ 

المساكن الشعبية ؛ إالم؟ 

الستشفيات الجامعية : 4ؤة؟ 

الشهد الحسينى : لام »2 ره © 41154117 


لحل 
المشهد الرينبى 5 51 
الطبعة الاميرية © 1؟؟ 55546 1162م 
المطرية : 816 > ؤلا؟ 


المعرض الزراعى الصناعى : م 

المقس لام 6 .5 >4 ه.[ ») !9#( )1568 ) لما 

المقياس 1 515 

النشية ؟ 5 

(١.5 5 المنصورة‎ 

المنصورية : 1114 © (17 

المنيرة ب حى 14؟ 

الموصل ؛ مو# »2 ولا 

المؤتمر الاسلامى © 415؟ 

الموسكى 2 59416 

الميدان الصالحى : ١68‏ 

الميدان الظاهرى .ه1١‏ 

الميدان اللناصرى 5 4ه[ 

الناصرية هلما 4 11؟ 

النقشبندية : .86 

اللويبة : ٠غ‏ 

البرم الاكبر؟ (5 6 5604151 #174 854 
لكر ل افرضن 

الهند ١١|؟‏ 96؟؟ 


"0١ 


الورش الاميرية 7519 

الوابلى : 16؟ 

اليمن هلا : ١١7‏ 

اسرائيل ."58 6 (4؟ 

ام دنين ؟ 

اعبابة : لم؟ 4 51١1‏ )ل4؟؟ )2 514 4 55د 
لم 2 الرضة 

انجلترا : ١١1؟‏ © .515 2 11؟ 


ايران : هلما 
(ب) 


باب البحر ؟ لام »6 6554 1560 
باب البرقية : مم 50م ب 4لا 14؟ ب 


باب التوفيق : آلا ؟لا 

باب الجبل : 58 ب 51 

باب الحديد : 51 ه14 ب !5 2؟؟ 
بياب الحرم 1 1م 

باب الحسينية : كلما 

باب الخاصة : 816 


باب الخرق ( الخلق ) 5 55 لم1 ب هلإ3 


551١‏ سد 


باب الدرامون : 55 

باب الديلم : لاه ا كم 

باب الذهب ؟ لام ل 44 156 
باب اتريح : لام 

باب الزمرد : لاه 

باب الرهومة : لاما 19! 


باب السيدة نفيسة : 185 

باب الشعرية : 518 سد .]5 سا (8؟؟ د 
114-56 

باب الشوربة 3 116 

باب الصعايدة : ١94‏ 

باب الصلاة : 4م 


باب الفتوج :1م 56 د الا كات 
الا ةس م1 115ل متلا كاه 
ل © ف ك5 انف 

باب الفرج 1 1م 

باب القراطين © 1ه 

باب القرافة : /[1 7 1514 

باب العنطرة :© 1م 0000 

ياب اللوق 1 1*0 س 16؟ 

باب المجدم 1 51 

باب الحروق © 51٠.‏ 
باب المدرج 5 1١5‏ 


0 


باب المرينين © 116 

باب الميدان الكبر : ؤ؟ 

بات النصر 2 1م ال لهاس الاس لاله 
لاسا ج0١‏ لس ما 5|1-156ه5ا؟]ه 
ا للف كك إفرف 

باب الوزير 5 1.8 

باب اليسار : لم8 

باب تربة الزعفران : اه 

باب دغناج 5 11 

هاب رزويلة : ه5-68ه .لا ب الإاس 
كلاه الاب 6كثه 5١١5-1؟84-1]‏ ا - 
6م ا ه135 كةث1- كآم1 

باب سام بن توح 3 5[ 

باب سعادة : هم 

ياب قره ميدان : 5م[ 

باب قضر الشوك ؛ لام 


بحر الروم © ١4‏ 

بحر التلزم ( البحر الاحمر ) 5 58 0 4؟ 
بخارى : لاا 

برج الطثر 108 

بركة الازبكية 2 1485 اس 147 د كذلا- 


ليك ا ان 5 ان 

بركة الحيش : 1860-1 - .5 

بركة الرطلى : ه!؟ س !(؟؟ 

بركة الفيل : م186 ب 1954 7ب .؟15 ب 1ه؟ 

بركة بطن البقرة © هه 

بركة جناق 5 .٠؟؟‏ 

بركة درب عجور : ١٠؟؟‏ 

بساتين الخليج : حي 

يستان اللبغدادية ؛ ممه 

بستان شمارويه 5 5-545 .م 

١١45 ى‎ 

ا ال ا ار ا ير ل ري ا رن 5 

كا لاا ب 1١99‏ اكه! ب الاث سا1 مه 


ا 
يلاد العرب © ع#؟ ب 116 
بنك الاعلى 1 .14 لم 
بنك الجمهورية 1 .14 
ينك العربى : .58 


بنكِ مصر 5 .م؟ ب 8198 

بوابة آبو العلا : 15؟ 

يبورسعيد 5 لوس للقي لتقي لاج 
ايكون 

بورصة القاهرة 2 95 

بولاق © 1*٠‏ سس !195-19 185[ سه 
هخم 5١١‏ -؟!؟ هس :!؟ سات2!؟ دسلاات 
ل ا ا لي ا ا وليا 

بولاق التكرور © 4لا؟ 988 

بيت الشيخ الادات : لمؤ(ز 

بيت القاضى 5 .٠.؟‏ 

بيت المتدس * ١.٠1--؟١٠١‏ سا (١١‏ 

بيت محمد الكاشف : 19آ 

بم بوسقا :© .1 


بين القصرين ؟ 178 
(ت )2 
تبريز 5 18٠.‏ 


تحت الربع : 4؟9؟ 

تربة الاشرف ابو النصر قايتباى : 114 

تربة الزعفران : 151 

تربة برقوق ؛ 1١17‏ 

تربة حمسن صدقة : [4.٠‏ 

ترعة الاسماعيلية :© 9ه؟ ب 4لا؟ ب ولاو 
نرق 

مرعة غمرة © 694 

تركيا : 5.248 7ب 7#!؟ الم.ء؟ 

تشيكوساو قاكيا : 8916 

نكية الحبانية : 585 

تلال القطم 2 1م ب 5م ب لمم 

تلول زينهم : 98 2 91؟ 

تمثال أبراهيم باشا : 41؟ 

تمثال الشديوى اسماعيل : 9#؟ 

تمثال رمسيس الثانى : 59/5 

تمثال الملك فوؤاد : «انا؟ 


)3 
نكنات الحيش الصرى : 51١‏ 
ثكنات قمر النيل : ؟لا؟ 


(ج) 

جامع ابن طولون 5 578-55 - ١؟‏ - 
14 6ع -ا.ءمه داه 55-51آداه 
لك اك ال ال كا ايل كيل 
جامع آزبك بن ططح : 84؟ 

جامع آق سنقر : 048.؟ 

جامع أولاد عنان « المقسن 6 : (؟ سالا 
سا ء؟؟ 

جامع الازهر 5١ ١‏ ب 59 ناك كا 
6 ال ل ري ك1 ذل كارن 
8 ب ؟5١؟‏ ب ؟1؟ 

جامع الاقمر ' لاه لم5 - 4ة -١آ‏ 

جامع اليتهاوى : 52١‏ 


جامع الجركسى : 517١‏ 
جامع الجيوشي : 55-5 اكة” 
جامع الحاكم : مها ك5 5 - 11 


هك ساه؟ 1595-١‏ 15-155 
جامع الدخطوطى : 1 
جامع السيدة زيلب 5 5م؟ 
جامع الامام الشائعي 5 1244-4115 
جامع الصالح طلائع كك امل 
جامع الظاهر بيبرس ١‏ كا رين 
جاع المدوى : ١؟؟‏ 

امع الفسكر 5 98 

2 الملك الكامل : لاه ل 1١#‏ 


جامع الكازرولى : ١؟؟‏ 

جامع الامام الليثى : 115 

جامع المتوكل بسامرا 1 45 

جامع المردانى : 16٠‏ 

جامع الؤيد : 1144 ب 117 

جامع السلطان برقوق : /إ11 

جامع جانبلاط : 1٠‏ 

جامع السلطان حصن 2 8915" ب 6؟( 
؟115 غ1 ه15 هلم| هسه .5س إكا 
5 

جامع خواند بركة : .؟؟ 

جامع خم بن حديد : .11 

جامع رائدم : + 

جامع سليمان كك بالعلعة : 15٠١‏ 

جامع مئان باشا 25 .٠7015ب‏ 155 سه 118 

جامع سنجر الجاولى : 4؟ 

جامع الملكة صغية : [5.١‏ سب 111 

حامم عابدين : وهم؟ 

جامع عبد (الرحمن كتخدا : إ؟9؟ 

جامم عثمان كتخدا القردوغلى © ٠؟؟‏ 

جامع سيدى على زين العابدين : 8م؟ 

جامع عبرو 5 76-16-14 ب [؟ ا 
51-55-01 سدل؟ ]داه ماد 
14 ١خ‏ 56 ا غك عا كم بدا م١[‏ 


5-16 5؟؟ 

جامع السلطان الاشرف قلصوه الفورى 2 
لك 

جع مه ايو الذهب :2 ,19 ب آؤؤاب 
لل 


جامع محمد على © لإ٠٠‏ .19 
جامعة الدول العربية : ؟91؟ 


جبانة باب النصر : بم 


جبل المقطم 1 164ل 4ة؟ ب 55 5.اب 
3 
جبل يشكر 85-56١1‏ 4و 
جزيرة الروضة 21 51١‏ 9ع 155 نا 
"5 
جزيرة النيل : 154  1١8(‏ ؟؟1 


جر شير : 518 

جمعية إوراق البردى : 5.؟ 

جمعية الآثار القبطية بشارع والده باشا: 
6.؟ 

جمعية الآثار المصرية بشارع الالغى : م.؟ 

جمعية الاقتصاد السيانى والاحصساء 
والتشريم : 5.1 

: ع الدراسات التاريخية : .م 

جمعية الصيدلة المرية : ىم 

جيعية الكتيات الصربة 0 ا ”5 

جمعية #لهندسين المصرية : 

جمعية علم الحشرات : 5 34 


زان 


محبى الفنون: الجميلة : 4.؟ 


حارة البير تدان :م ١؟؟‏ 

حارة الروع : ]ا لما 

حارة العدوية : ؟15 

حارة القافى : لام 

حارة المغريبى 5 15251 

حارة اليهرد : الاب لبإلا 

حارة برجوان : 11 

حارة بين السسيارج : ؟لا 

حارة خوش قدم بالغورية : 196 

حارة منج 5 155 

حديقة الازبكية : لالز؟ لب لالم؟ 

حديقة الاورمان © 566 ب 4ل/و؟ 

حديقة الجزيرة :5 1”؟؟ 

حدبقة الحيوان ( السراى الداخلية ) + 
5١‏ --18#8! م5 

حديقة الفردوس © هولا؟ 

حديقة النهر ؟ 9ل/ا؟ 

حصن الجزيرة : 6١‏ 

حصن بايليون © 018ب 15-18 سس [لانه 
5*١‏ 


حفائر تونا الجبل : ..؟ 


حلب © 6.١‏ ب 155 د .ولاب لا19 ا سه 
الما 

حلوان : 5564-٠.‏ أ 19 4 04 

حمام خشيبة :© ؟11 

حى ابو زعبل :3 16؟ 

حى امبابة ١‏ 551 

حى الازهر : 11" 

حى الاسماعيلية : (؟؟ 

حى الترجمان :© 75 

حى التوفيقية : [1؟؟ 

حى الجيزة : ١14‏ 

حى الخليفة مم1 

حى البرب الاجير © 88و 

حى الدقى : 588 س 4+ 

حى الروضة ١‏ )"م #4 

حى الزمالك : 794 ب إ4؟ 

حي الزهار ببولالق : 80" 

حى السيتية : لم؟؟ : 

حى السيدة زيلب : 72؟ س غهمرة 

حى العباسية : همع ب لء؟ 

حى العجوزة : 1424 - 174 ٠ش‏ 

حى النوالة : 4٠١‏ ا ال4؟ سا ألم 

حى التلعة ؛ لم؟؟ 


؟؟ - القاهرة 


م 
- 


كا 


9*5 


كه 


6 6 م م م م م مغ 


الشيل : 96؟ 

الومكى : 4؟؟ 

التحاسين : 558 

بولاق : 4ع --م]؟ 

بولاق الدكرور © 811١‏ 
درب البرايرة © 559 

روض الفرج : 514 ب 898؟ 
شيرا 582 -8؟؟ 

شبرا الخيمة : 55١‏ 


طره © خ؟؟ 756 


عابدين 5© [؟؟ ايرهاظ -2خ1]؟ - 


الحمراوات © 15 
اللف : ١9‏ 

السيدة نفية 1 .؟ 
الصدف * 158 
الفارسيين © 1٠‏ 
القبض 1 ١1‏ 

الكلاع : 0 
اللفيف : ٠١‏ 

المعافر * 18 
المغريلين 3 ؟ 
أهل الراية 2 .؟ 
أهل الراية : 5٠١‏ 


خطة غانق * 19 
خطة غنب : 1١5‏ 
خطة لخم 1 15 سداء؟ 
خطة مذدحج :19 
خطة مراء : ١.٠؟‏ 
خطة مهرة: 19 ا ء؟ 
خطة نافع : 1٠٠١‏ 
خطة وعلان © ١٠؟‏ 


خطة بحصبه : 15 
خليج أمير المؤمنين 5 0-54 1؟ 


(د) 


الالماط ( دار الحصر ) : 48 
الاوبرا ١‏ 1؟؟ * 7؟؟ 

الحديث الكاملية : ١١19‏ 

7183-1. ١ الشرب‎ 

الكتب المصرية 1 ١9.؟‏ ب ه4؟ ب لىء؟ 
اللحفوظات : .1 ب ؟؟؟ 

املك : ك4 

سعيد التعدام 5 159 
سويقة اللالا : (؟؟ 
دار عيد الله بن عمرو :© 
دار عمرو 5 531 

درب الجماميز : 51١‏ 
درب الحمام 0 

درب الرشيدى : ١1١9‏ 
درب اللماكين :2 .؟؟ د 
درب الصقا : 15 

درب الطبلاوى : 155 

درب القزازين * لام 
المحروق 5 16.٠‏ 

بطوط 5 مه 

سعادة : ١؟؟‏ 

ا له" د هل س 3١5‏ د 


دار 
دار 
قا 
دان 
1 


جود" 


درب 
درب 
درب 

فم ع 
دمشضقن ٠‏ 


0 م ل 2 لض ل لين حيري 
لم14 5ما ‏ 11658 


دمياط : ه.! اله.؟ 

ديار بكر : عشر1 

دير العظام - 01 

ديوان الفورى 3 59١‏ 
ديوات الكتخدا : ؟؟ 

ديوان المعارف : 8١‏ 
ديوان الهندسة : 614؟ 
ديوان مديرية الحيزة © ه14 


(د) 


رابطة التربية الحديثة بميدان التحرير 


م 


رابطة المقطم © 1.8 
راس الرجاء المالح : ١م16‏ 
راس الصوة :2 +59 

روض الفرج © ١؟]اسم‏ 


اذ 7 191 


وه؟ 


2 ايل 2 بين © الى 25 إن سوق الخضر بروض. الفرج : مالا 
5 الخفر بروض الفرج > ه؟؟ 
د 


0 

!"١ : الحلقيين‎ ٠ 

« الدجاجين :© 155 
زاوبة الرفاعى © 86هم؟ م 
زاوبة العميان : 1118 : 
0 


السلاح 3 “153 516 لما؟ 
السمك : إلم 
زاوية فرج بن برقوق 1 36 


ين :لايم :ا 

, الصنادتيين 2 155 

(س) « الطباخين : .6 

ساحل اثر النبي : 2١‏ - 4؟؟ ١‏ 0 السيات 
ساحل, الجيزة 5117 « الغرابليين 5 55( 
ساحل روض الغرج © ؟1؟ « القاميين : .1 
ساعلة تس 11 ٠‏ الغرابين : 59( 
ساحل غمرة : 57154 ص 


سامر!: 74 0 (م 7 
سبيل السلحدان : 89؟ 0 
سبيل العقادين ( بحارة الروم ) ! الاا سد ا 
رفرق ١‏ 
سبيل التحاسين : ١7+‏ . 
يل آم عباس بالصليية :1 5194 ّ 1 
ا 20 « سييل أولاد . المرحلين : 135 
عنان 4 1 1181 3 
سبيل خسرو باشا : 1١١8‏ 
سبيل والدة مصطفى فاضل باشا : 99؟ 5 
سراى الالفى : 5١8‏ ب ه؟؟ 1 
سراى الجوهرة ذل الكساي 8# او ب ١‏ 
في 


التحاسين © لو.1 

باب الزهومة ١318:‏ 
باب الفتوج : 100 
بين القصرين : 11 
خان الرواسين : 11١ا‏ 


لف 5ك ضرف 1 0 
سراى الجيزة : هغ)؟ - 8195 لفك 
سراى الزمل © 565 ل ا يي اوج ا لحي 
نراى الزعفران بالعباسية 1 8.1 سويقة أمر الجيوش 6 1١١95‏ له ب 
سراى العدل : لإ.1 ول 0 8 
براي التلعة : ؟ع؟ سيالة الروضة: 2-1١‏ ؟؟ 
سراى المسافرخانة : 5ؤ1 95 
سراى المنسترلى بالروضة 5 115 ش22 
سراى بشتاك : .14 
سراى درب الجماميز © 565 شارع أبن الحكم ادا 
سراي الآميي السابق طوسن باثا : 4؟؟ شارع السلطان احمد : 11.١‏ 
سراى منصور باشا : ١6١5‏ شارع سيدى اسباعيل الاميابى © 94؟ 
سبكة. البادستان بخان الخليلى © لاه شارع الازهير :1 19م ل لم1 
« مرجوش 3 ه18 شارع البستان © #ل؟ 
سور صلاح الدين © #لو شارع البلاقسة 111513 
سوريا : ".4-1 ؟1؟ شارع البواكى : ]ا 
سوق الاخفافين : .197 شارع التحرير ( الخديو اسماعيل ) 4لا 
« الجمالون الصغير : 154 ل كلاق : 
« الحمالية : #//؟ شارع الترعة البولاقية © هلا؟ ب إلم؟ 
« الجحوخيين : : ١58‏ شارع الجامعة بالحيرة : هلم؟ 
« الحريريين © ١56‏ شارع الجيرة : 44؟ 
« الحلاوبين : 115 شارع الحسينية : 54٠‏ 
« الخراطين : 154 شارع الخليج : مه ب ه.! ب 8م8 د 
« الخضر بأئر النبى : ©م؟؟ ل ريو 25 اين 


انان 


شارع الداودية © ١51‏ 

شارب الدرب الاحمر © 54 

شارع الدقى : 56195 ب ثلاة 

قارع السد البراتى 15؟؟ سا ؤلا؟ 

شارع السيدة عائشة 5 ١لم؟‏ 

شارع الشريفين :5148 - 551 

شارع الشيخ ريحان : 51١‏ 

شارع الغورية : [18-؟55 217 
شارع الفجالة : 14٠‏ 

شارع القصبة ( قصية القاهرة ) : ه5١1‏ ب 


تكسن 


شارع القصر المينى : ١٠8؟‏ - مم؟ ب 11١‏ 
شارع القلمة ( محمد على ) : (8؟ ب 


وين 


شارع المبتديان © 51٠١‏ 

شارع المعز لدين الله الغاطبى : 158 815 
شارع الموسكى ١‏ 14887 ا 7177 7117 
شارع النحاسين :38 

شارع النيل باميابة : 9/1؟ 

شارع النيل ( فاروق الاول ) ١‏ 15؟ هلم؟ 
شارع الهرم © 6؟؟ 

شارع بى الازرق ( جنينة لاا ) 1 155 
شارع بيت القاضى : +118 

شارع بين الصورين 5783 2 8715 

شارع بين القصرين : لام 18( ب ؟؟1 
ل ا الا ل 

شارع ثروت : 5 

شارع جامع عايدين : 541 

كارع جنان الزهرى 5 1؟؟ 

شارع حيس الرحبة بالجمالية : لإه 

شارع صيدى حسن الانون 5 1155 

شارع دويريه :© 501 

شارع ركدى *: .8 

شارع روض الفرج © 558 ب 9؟؟ 

شارع سليمان باشا : 9؟؟ 

شارع شيرا : 118 115 ل ولا؟ 

شارع طلمت حرب > 8109 

شارع عابدين ( الجمهورية ) ؟ [41؟ ب الا؟ 
ل 

شارع عبد المزيز :© 51١‏ 

شارع عدلى : ؟7]آ 

شارع عماد الدين 1 5951 اس 711 ساالا؟ - 


ا ا فضا 


شارع غمرة * ١؟١آ‏ 
شارع فاروق ١‏ ؟م؟ 
شارع فؤاد الاول ( 58 يولية ) 2 159598 هس 


505 ا ؟ ع اللا ا 711 


شارع قصر الشوك : لإه 

شارع قصر الثيل 1 577-14٠‏ 5519 
شارع كلوت بك : .1؟ 

شارع مارى جرجس 2 511 


لف 


شارع ماسبيرو بالقاهرة © 51٠١‏ 

شارع الامبر محمد على بالمثيل ١‏ 45م" 
شارع مصر الجديدة : ]8 

شارع مصطفى كامل (الشيخ عبد الله سابقا: 
00 


شارع مهمثة 3 1؟؟ 

شارع نهضة مصر ( الملكة ) : الا؟ ب 57م 
شارع توياآن * 13 

شبرا!.؟! ‏ !؟١! ‏ 4لا؟ ب ه/؟-ه 15 
شيرا الخيمة : لهم؟؟ ب 75# 9؟ 
كسبراخيت : 111 

شركة القداة :© .٠5؟‏ 

شركة ترام القاهرة : لاه؟ ب لإلا؟ 

شركة فيفا ليل 5 9غ؟ 

شركة مياه القاعرة : 
شمال أفريقيا : ام 


(ص) 


صالة البلياردو : .٠؟؟‏ 
صالة الحوز * .٠8؟‏ 
صحراء الريدانية : 118 
صحراء المباسية : +9 
مور 1.5 
(ض) 
ضاحية العبامية : 99 
« القبة: 89م 
« المطرية 3 97؟ 
« العادى : 581 
« حدائق القبة © 77# 
ضاحية حلوان الحمامات : 115 - كلى؟ 
ضاحية عين كمس :© 1015 ب 117 
« عهصر الجديدة : 5879 
١‏ هلوبوليس 5 ؟88؟ 


(ط) 
طرابلس : 158 


1١8. 2 طرسوس‎ 

طريق السيالة بالروضة © 1/ا؟ 
طريق الكورئيشش : هلالا - 541 
طريق المعاهدة : 6ل/ا؟ ب إلا 
طربق النرهة : 4لا؟ 

طريق ترعة غمرة المردومة © 4لا 
طريق فم الخليج : 58٠.‏ 

طريق كورنيشس التيل بالمنيل 5 188 
طوس 2 6م 

طولون * ١1؟‏ 


(ع) 
عابدين : 956؟ 


عربة الحوتية : لها 3 الرنن 
عزبة الخمايسة : 55 

زبة الصفيم بالعباسية 5 1؟؟ 
عربة النيل القديم بكرا 
عقلان : 51 
عطفة القرازين : لاه 118 
عطنة عبد الله بك :3 ١81؟‏ 
عكا : (؟_١!‏ 2؟1؟ 
عين شمس 51682 851-15١9‏ 
مبارات شبرد 5 146 
عمارة التأمين بميدان لاظوغلى > 511 
عمارة الرقامى : 851٠.‏ 


(غ) 


شرة 2 (9 ب "118 

غزوة الطائف 5 18 

شمرة : ؟لا؟ دا لالا؟ - 7151 
رف) 

: لل 

ونسا : مر ا ال 2 إن 

لين :4 

قم الخليج ا رليالنا 

فم ترعة الاسماعيلية : لا؟1؟ 1 48؟؟ 

فندق بلال المفيثى 1 175 

فندق داى التفاح 2 117 

فندق سمراميس © 1958 

فندق شيرد ( الفندق الجديد ) ه19 ا 


لقن 
(ق) 


قاعة الاحتغالات الكبرى بجاممة القاهرة 3 
118 

قانوب 21 

قبة السلطان الفورى 5 م8.؟ 

قبة الهواء 5 9" 1.55 

قبن الامام الحسين * 7؟١‏ 

قبر المأ الشائمى 5 117 ب ؟؟ا ب 115 

قبر الملكة شمسسن درفل 

قرافة الجاورين ١:‏ ١؟؟‏ 

غرطبة الاندلية : 4م ١؟1‏ 

قره ميدآن 3 8؟ 

قرية شيرا الخيمة : 14؟ 

قشلاق قصر الثيل ”5 .*؟ 

قصبة رضوآن : 5" 
(اخخصر ابيراهيم ‏ 186--11؟ 


اا 


ابن علولون 2 1؟ 
احمد الثرايبى : 145 - 11 
اسماعيل دالجزيزة : 5417 


الحرم : 171؟ 
الحلمية الجديدة * 1؟] 
الخرنفش : (9؟ 
الدوبارة : 534 
الذهب : .هم 
الزعفران تلفق 
0 © اورانا 
الشمع: ٠م 1١‏ 
الشوك 6م -_الاه- 54 
الضيافة : 91؟ 
القبة 5 |68 5245 سا كم؟ 
الوٌلوة : 5 
الوزير المأمون البطائحى :115 
المانسترلى 5 1/ا؟ 
اميل © إل 
النرهة : 4؟؟ 
بثناك : 156 
بولاق التكرود :19 
قمر جزدرة الروضة والمقياس ( قصر المغارة 
والتَمك العالى ) : 1؟؟ 
قصر حلوان :© ؟4؟ 
قمر رضوان بك الجلفى : 141 
قصر الاميرة زيلب بنت محمد على (١‏ فنئق 
كبرد ) 17١8‏ 
قصر شبرا الخيمة : ؟89؟ 
قصر عابدين 5 |14 2 41؟ -1615 
قصر محمد بك الالفى : 185 - ١99‏ 
قصر محمد على " 94!؟ 
قصر مصطنى فاضل ياشا 2 5147 
قلزم : 51 
تلمة الجبل ( ملاح الدين ) : 
ال كك || 2 1 
ملمة الرومة : 58؟! 
قلعة الصالح نجم الدين : ١97‏ 
قلمة الكبش ”© 78 
قلمة المقس : 4 
قناة السويس : 8ل7؟ باللو؟ غ79 ده 
ا الل 0 يفن 
قناطر ابو امنجا ‏ 196 
قناطر السياع : 17 ث” ب 18 سه 184؟ 
-1؟؟ 1 
قتاطر المجرى ( الميون ) 5 74 
قنطرة الخرق : اره1 
قنطرة الدكة : (51 ب .؟؟ 
منطرة السد © لإ1 


ل 


ل 


هه ؟ 


تنطرة السيدة زيتب © 154 
تنطرة امبابة 1 ٠؟؟‏ 


كتامة 1 154 

كردستان 2 -م1 

كلية الآداب © 5١8‏ ساكذ] 5010-7 
كلية الآداب بشسيرا : (.؟ 

كلية التجارة : لمة؟ 

كلية التجارة بالمئرة © 5.1 


كلية الحقوق : 15١48‏ 1515 
كلية الرراعة : ؟419؟ -2 744 
كلية الزراعة بمسطرد 5 9.1 
« الصيدلة :لم١19‏ 

« الطب اللبشرى 5653 سالهة؟ 155 
« الطب البيطرى :مؤ؟ 

« الطب بالدمرداشن :2 9.1 

« الطيران بمدينة بلبيس : ؟ 

« العلوم 5 8م؟ه؟ -551؟ 

« الفنون التطبيقية بالاورمان 5 ١.؟‏ 

هذ اهس الجحميلة بالزمالك * لمم 

« المعلمين العليا بمنثئية اليكرى 5 1.* 
« الهندسة : 5873 لس لمؤ؟ 

«١‏ دار الملوم : 4ؤ؟ 

« طبه الاستان : لمؤ؟ 


« الارمن 1 لام؟ 

« الاقباط : #ام؟ 

1 السريان ؟ 1 

« اللاتين 5 9م؟ 

« المعلقة بمصر القديمة 5 |1؟ 5؟؟ 
كوبرى ابو العلا © 4لا؟ ب 9لا؟ 
كوبرى البحر الاعمى ( كويرى الاتجليز ب 
الجلاء ) :2 ؟)؟ 511 

كوبرى التحرير : 41؟ 

5464 : الجامعة‎ ٠ 

8 قصر الليل :5غ 4لإ؟ د 8ل/؟ 
« مسطرد : هلام ب إل؟ 

كورتيشن أثر التبى - المفادى © 15؟ 
كورئيشش الثيل : 534 

كورنيششى فلوريدا : .لا؟ 

كورنيش مرصليا : .57 

كوم الجارج : لا١‏ 
كيمان زينهم : الم ؟ 


2) 


عاوراء الذهر 2 لإ5 


متحف الآثار الاسلامية بكلية الآداب : »[١‏ 
« اليريد بالعتية : م98؟ 

« التمليم : 7(؟ 

« الثقافة العربية بجامعة الدول العربية : 


5” 


الحربى © 14١؟‏ 

الحضارة المصرية بالمعرض 3 59١4‏ 
الحيوان بحديقة الحيوان : 507 
الرى بالقناطر : 819 
الزراعي بالدقى © 524 - 1١86‏ اس.؟# 
اللكة الحديد : ه١؟‏ 

الفن الحديث : ملم 

القاعرة الصحى : 8١6‏ 

القطن : 516 لام 
بولاق 3 149 11م 

بيت الأمة : 17؟ 

5١١ 2: جابراندرنون‎ 

طبقات الارض بالاشغال :© 117؟ 
القصر الجمهورى : 5156 

0 الجوهرة ا 

« مصطفى كامل » 8ما؟ 

ا مصلحة اللسياحة : 5(" 

٠‏ منيل الروضة :1(9؟ 

وزارة التجارة : .57 

0 الامة : 54؟ 

مجمع اللفة العربية : 8-19 

مجاحر بلى نويف : لتقا 
محراب السينة رقية : 191[ 

محطة الاذاعة المصرية 2 551 4|؟ #11 
١‏ شيرا: 594 ب هلك 

مدرسة الاورمان اللموذجية : ه؟؟ 

« الخديوية الثانونة القديمة : 5)؟ 
اللسلحدار الابتدائية : 55 
السنية : الام 

السيوفية 1461[ 

الشافمية : /إ١1ا‏ 

الظاعر بيبرس * ١59‏ 

المالكية 5: /إ١(‏ 

« السلطان حسن ” 19765 ب مهه8 
د دار العلوم 2 589 
مدبنة الاوقاف بالدقي ف اضى © ارو 


ا 0 د 0 مد د يد لد ا 


« العمال بامبابة: 41لاو ب ار 
نرايتينا: 1 
مرج دابق « موقمة »© :1 اما ب 46( 
مرصيليا : 51١‏ 


مستشفى قصر العينى ١:‏ 1555 


«< قلاوونة 3 3 4 - اشن - اففن 
مسجد ابن طولون ١‏ 
السلطان ابو 0 : ه56 
البرديني : 111 
الجاولى : 86 
الدتى 2 


ب مي اعد اع 


امسحك الرفاعى :© 66؟ 

الروضة © إرلم؟ 

الزمالك : م؟ 

الظافر الفاطمى ( الفكهاني ) © 1١58‏ 
الفورى : 15٠‏ ب (أها 

الفتح :© 561 

اماس : 146 

الحمودية : م4( س 15١‏ 

شارع النزعة : ليم؟ 

برقوق ٠5‏ "1# ب كلل19 

سليمان باثا : لإه؟ 

السلطان شعبان ؟ 11/6 

عمر بن الفارض 5 ١.؟1‏ 

السيد عمر مكرم بميدان التحرير © 


- 6 ا ا 0 0 ا لالد بلا 


م14 


« محمد على بالقلمة : 914؟ 

مشهد الحسين 85" - 117 له-5 

, ام كلثوم :© 15" 

« زين العابدين :© 156 

ف السيدة نفيسة :55 د؟! - ه50[ 
مصر الجديدة 5 (5] سد هلا1؟ ‏ 4لا؟ 

* القديمة : (# 18 86 سا 


هذا د |؟؟ -- 11١9‏ -511آ 


مصطية قرعون 3 64 

مصلصة الآثار المصرية : لال 
مصلحة الاستعلامات : 515 
عمصلحة التجارة : 4؟؟ 

هو السياحة 5 82م 

0 الاحة 2 1 

مطبعة دار الكتبه : الفا 

مطار العغامرة الدولى افا 
مهد التربية بالمعلمين بالمثيرة © ١‏ 
« التربية للمعلماته بالزمالك 5 5.١‏ 
« الصحراء : 8م 

« الموسيقي العربية 1 4.* 
ععرض الغرفة التجارية © .89 
عقياس التيل : 497 

مكتية التحر ير : 1 

2 لجامع الازهر : 0 


معهد التربية للمعلمين او 

وزارة التربية والتمليم : 4.؟ 
عنارة الاسكندرية : ١91‏ 
سئزل آمله بنت سالم : 153 
ابراهيم كتخدا السثارى © 195 
جيال الدين الذهبى © 1526 
٠‏ رضوان بك الجلفي :117-0155 
الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى ( بيت 
السحيمى ) 5 ١568‏ 
فى الحاج محمد بن الحا سالم الجزان 


ىا 


اللا 


( هنزرل الحردلية ) 1 15! 

منظرة التاج 5 لله 

«الجايع الازهر 5 .5 
الدكة : .4 


« المقس 5 له 

«د ياب الفتوج 1113 
2 بركة الحيش : ١8؟‏ 
منشأة القاشى الفاضل : 

0 ابن علب 5 .9#( 
«الكمية : .18 

منية السيرج © ١١6‏ ال؟؟ 
ميدان ابى الملاء : 91؟ 
« أبى بكر الصديق :© الآ 

ذ أحمد ماهر؟ إللا؟ باللا؟ ه11 
« الحيرة : إ#؟ 

« الخازلدآان : (لا؟ 

165-١51 5 الازهر‎ « 

١‏ الازهار: الاب (9؟ 7 1ؤ؟ 

٠‏ الازبكية : م1 

« الاوبرا : 1ج؟ 7 الا؟ 

« الرمبلة: هلم! ب !11 

الريدانية © إما 

المبانية : 19 

المدية : 71 د لال؟ لكأ 111 
اليدة زيلب : إال؟ ا ءم؟ 
بركة الغيل © ١45‏ 


0 
0 
0 
0 
0 
« صلاح الدين 1١85‏ 195-45 د 


1 0 الرضا 


8 عابدين : كل“ا؟ 11.0 
١‏ قره ميدان : هلما 
« محطة مصر5 ه.١‏ دا «؟؟ ‏ [8؟ 


(ن) 


نفق السبتية :© 6876 
نفق المباسية : ولاو 


(ه) 


هضية الاهرام : ]لم1 ب 5م14 
5 الرهراء : 586 لس 8لمك 
هضبة القلمة : 146 ب 1لم1؟ 

+946 : القطم‎ ١ 

هندسة اللكة الحنيد : ؟إلا؟ 


(و) 


وادى الفرات : ١؟‏ 
وادى الئيل : المز 


ون 


زارة الارشاد آله 511 1 وزارة لالشئون اليلدية والقروية 5 111 
وزارة الارشاد العومى * 1 : يلدية وأ 9 
« الاوتاف 552 سا غخ؟ - ك1 511١‏ « الشئون الاجتماعية :7 95 1511 ا 
الأخضغال * 55٠.‏ - 1351 الصحة :1481 ل 5150 -١1ؤ15؟‏ م 
المدل : .9؟ ا 


وا 

« التجارة © .91؟ 1# ه؟؟ 

«ه الخارجية : 511 

« التربية والتعليم : 5485 - [48؟] اس 
كن 

« التموين :591 الاء8 #11 591 

« الداخلية : .19 

« الرراعة : ©»؟ - !؟؟ 


المالية والخزانة : لإ؟؟ 
الواصلات 2 11١‏ 

كالة التطن : لإه 
باب الجوانية : 1597 
صسالم وسعيد بازرعة ؛ لام 
قوصون : ١5#‏ - 155 


ا د ال يديا 


ع 


و 


مدوم ورج 


سسة المطبوعات المداشة 


